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طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

سرح هرجان الختامى لنوادى ا 15 عرضاً  فى ا

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

مطلوب نقاد على وجه
السرعة!!

العدد 67-  السنة الثانية 32  صفحـــة  - جنيه واحد

تــوقـعــاتى خـيــبـهــا الـنــقــاد.. تـوقــعت ألا يـكــتـبــوا عن عـروض
ـشــاهـدة ـهــرجــان الـتــجـريــبى اعـتــقـدت أنــهم سـيــذهـبــون  ا
نـظـرة» ثم يتـهـربون من العـروض فـعلاً حتى ولـو من بـاب «ا

الكتابة عنها.. خيبوا توقعاتى ولم يذهبوا من الأصل..
سارح وانتشرنا.. طلـبت من زملائى أن ننتشر جميعًا فى كل ا
ـهرجان وجاءت أحصـينا عدد الـنقاد الـذين شاهدوا عروض ا
الحـصـيـلـة هــزيـلـة عـدد قـلــيل جـدًا لم يـتــجـاوز أصـابع الـيـد
ـــهــرجــان وإن لم الــواحـــدة.. الــنــقـــاد فــعلاً انــصـــرفــوا عن ا
يــنـصـرفــوا عن الـفــنـدق الـذى يــقـيم فـيه الــضـيـوف.. نــقـادنـا
أصحاب واجب.. أكثر الله من أمثالهم.. سهراتهم هناك كانت
صّـبـاحى وهــذا حـقـهم لـكـن حق الـقـار عـلــيـهم أن يـذهـبـوا
شـاهـدة العـروض وينـقـلوا له آراءهم وتحـلـيلاتهـم عنـها.. لم
يـفـعل الـنـقـاد.. ليـس لديـنـا نـقـاد أصلاً.. حـقـيـقـة مـرة.. لكن

لابد من ذكرها وليغضب من يغضب.
لا أعرف مـصـير الـعشـرات الـذين يتـخرجـون كل عـام فى قسم
سـرحية أو فى أقسام ـعهد العالى لـلفنون ا الدرامـا والنقد با
ـسـرح الـتـى أصـبـحت مـثل الــهم عـلى الـقـلـب فى الـكـلـيـات ا

المختلفة.. هل يدرسون النقد فعلاً.. أم يدرسون شيئًا آخر.
الـتـجـريـبـى كـان فـرصـة مـهـمـة لـلاطلاع عـلى تجـارب الـغـيـر..
ـسرحـية.. نـعرف أين فرصـة لنـحدد مـوقعـنا عـلى الخريـطة ا
لـكه وما الـذى يـنقـصنـا.. لم نكن نحن تحـديدًا.. مـا الـذى 
ـهـرجان نـريـد حـواديت أو مـلـخـصات لـلـعـروض.. تـكـفل بـهـا ا
ـكن ننطـلق منها إذا وأصدرهـا فى الكتـالوج.. نقلـها سهل.. 
ا تـعـطيـنا خـيـطًا مـا لـكنـها أردنـا.. والأفـضل ألا ننـطـلق.. ر
أبـدًا لا تـغـنى عن الــتـحـلـيل الـذى يـضع أيـديـنـا عـلى مـواطن
الجـــمـــال فى الـــعـــرض.. مــواطـن الـــتــجـــريب.. تـــقـــنـــيـــة مــا
كـن تفـيـدنا.. لا شىء من ذلك استـخـدمهـا صـناع الـعـرض 

حدث إلا استثناءات قليلة.
حــتى الـنــقــاد الـشــبــاب الـذين تــوســمـنــا فــيـهم الــقــدرة عـلى
الـتــفــاعل مع عــروض الـتــجـريــبى اخــتــفـوا تــمـامًــا.. كــلـفــنـا
ــهــرجـان فــرصــة لـهم مـعــظــمـهـم بـالــكــتـابــة وهــربـوا.. كــان ا
ليـصولوا ويجولوا مستعرض مهاراتهم فى الكتابة.. اختفى
مـعـظمـهم ولم نـعـثر لـهم عـلى أثـر.. فرصـة أضـاعـوها عـلـيهم
وعـليـنـا.. تـمـنيـنـا لـو كـتبـوا لـكـنـهم دخلـوا فى "بـيـات صـيفى"
ـهرجـان هو المحك لـكنـهم - لا سـامحـهم الله - مريب.. كـان ا
هرجان شبرا الخيمة.. وفقهم ا كانوا يستعدون  خذلـونا.. ر

الله ورعاهم!!
أحد الأصـدقاء قـال إن لديـنا عـددًا كبـيرًا من الـنقـاد الشـباب
لـكن أحـدًا فى "مـسرحـنـا" لا يكـلـفـهم بالـكـتـابة.. يـشـعرون أن
ـلاَّكى».. وأقـول له إن الأمـر لـيس فى الجــريـدة لـهـا نـقـادهـا «ا
حاجـة إلى تكليف.. من يتـوسم فى نفسه القدرة عـلى الكتابة
ــا يــكــتـبه إلــيــنـا وتـقــد قــراءات نـقــديــة جــيـدة فــلــيـدفع 
.. لـيس ـسـرحـيـ وسـنـنـشـره فــورًا.. "مـسـرحـنـا" جـريـدة كـل ا
مجـرد شعـار.. لديـنا حـساسـية من الـشعـارات.. وأنتم تـعرفون

اذا..
ـسـرحـيـ قـولاً الـسـاسـة «هــرونـا» شـعـارات.. هى جـريــدة كل ا
لاكى» فـهم لـيـسـوا وفـعلاً.. أمـا مـن تـظـنـهم نـقـاد الجـريــدة «ا
عركة.. وهم فقط كذلك.. إنـهم فلول النقاد الذين نجوا من ا
الـذين يـلــبـون الـنـداء ونــقـدر فـيـهـم ذلك ونـحـتــرمه ونـحـتـرم
كتـاباتـهم.. ولكن هل من مزيـد..? سنـنشر إعلانًـا فى الجرائد

والمجلات هذا نصه:
ـسرح تـطلب نـقادًا لـلكـتابـة بها.. لا «جريـدة متـخصـصة فى ا
ــؤهل يــشـــتــرط الـــسن ولا الخـــبــرة الـــســـابــقـــة.. ولا حــتـى ا
عهد الدراسى.. ويـفضل من لم يتـخرجوا فى أقسـام النقد بـا
وغيـره من الكليات.. ولا أراكم الله مكروهًا فى ناقد لديكم»!!!
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تعـلن الإدارة الـعـامة لـلـمسـرح بـهيـئـة قصـور الـثقـافة
خلال أيام التـفاصيل الكـاملة لـلدورة الثامـنة عشرة

سرح. هرجان الختامى لنوادى ا لفعاليات ا
ــســرح بــهــيــئـة المخــرج عــصــام الــسـيــد مــديــر عــام ا
قصور الـثقافـة قال إن دورة هذا الـعام تشـهد عودة
ــسـرحى الـورش الــتــدريـبــيـة فى عــنــاصـر الــعـرض ا
لأعـضـاء الـفرق إضـافـة إلى نـدوات تطـبـيـقيـة تـقام
ــتــخــصــصــ ــشــاركــة الــنــقــاد وا عــقب الــعــروض 
ــــنـــاقــــشــــة الـــعــــروض وطــــرح عـــدد مـن الـــقــــضــــايـــا

همة. سرحية ا ا
وأضاف عصام السيد: الإدارة لم تستقر حتى الآن
ؤكد ـهرجان بشكل نـهائى ولكن ا عـلى مكان عقد ا

أنه سيكون خارج القاهرة.
ـهـرجان ـسـرح ذكـر أن ا شـاذلى فـرح مـدير نـوادى ا
يشـهد هـذا العـام مشـاركة 15 عـرضا  اخـتيـارها
ــسـرح ـهــرجــانـات الإقــلــيـمــيــة لـنــوادى ا من خـلال ا
ــــــاضى وهـى من الــــــتى عــــــقـــــدت خـلال يـــــولــــــيـــــو ا
الأسكـندريـة «وداعـا هامـلت» تألـيف مـحمـد فاروق
إخــراج أحــمــد راسم و«الــلــيــلــة الــرفــاعــيـة» تــألــيف
أحـمد عـبـد الـكر وإخـراج شـريف مـحمـود لـنادى
الـتـذوق و«صـورة مـتـحـركـة» تـألـيف وإخـراج مـحـمد
عــبـد الــصـبـور لــنـادى الأنـفــوشى و«مـقـلــوب الـهـرم»
تأليف عصام أبـو سيف وإخراج رفعت عبد العليم
لــنـــادى الــتـــذوق و«جــرانــيـــكــا» إنـــتــاج نـــادى مــســرح
مــصـطــفى كــامل وتــألـيـف وإخـراج شــريف عــبـاس
و«مـــســـافــر لـــيل» لـــصلاح عـــبـــد الــصـــبـــور وإخــراج

إسلام مخيمر لنادى القبارى.
ويشـارك نادى مسـرح بورسعـيد بـثلاثة عروض هى
«حــلم الأجــنــحـــة» تــألــيف وإخــراج مـــحــمــد عــشــرى
و«الـبـلاطـوة» تـألـيف وإخـراج أحـمـد الـسـمـان و«فى
الانــتــظــار» تــألــيف كــلــيــفــورد أوديث وإخــراج حــسن

وعد لم يتحدد ا
بعد وإن كان
 فى نوفمبر
 على الأرجح

عادل حسان

 «الجمال النائم»
معالجة مسرحية جديدة
 للباليه الشهير

 التجريبى أسدل الستار وإعلان الجوائز الليلة

بلاسى.
تـشارك الغـربيـة بعرض «بـاب الفـتوح» لنـادى مسرح
ثقافـة طنطـا تأليف محـمود دياب وإخـراج محمود
عــبـــد الــعــال ومن تـــألــيف وإخـــراج مــحــمـــد لــطــفى

يشارك نادى مسرح الزقازيق بعرض «الحوائط».
ثل بينما يشـارك نادى مسرح البدرش بعرض «
لـكل الأدوار» تـألـيـف مـحـمود كـحـيـلـة وإخـراج علاء
الــقــمــبــشـاوى أمــا نــادى مــســرح الــفــيــوم فــيــشـارك
ـــســــرحـــيــــة «ثـــامـن أيـــام الأســــبـــوع» تــــألـــيـف عـــلى

الزيدى والإخراج لياسر عطية.
ومـن الإســمــاعــيــلــيــة يــتـم تــقــد مــســرحــيــة «بــدون
ملابس» لـلـمــؤلف حـسـام الــغـمـرى وإخــراج مـحـمـد
حـــسن وأخـــيـــراً يــــشـــارك نـــادى مـــســـرح الـــســـويس
ــعــ بــســيــســو وإخـراج ــســرحــيــة «ثــورة الــزنج» 

شريف عباس.
ـقـرر تـقد مـسـرحـية «قـابل لـلـكسـر» تـأليف ومن ا
عـــز درويش وإخـــراج مـــحـــمــــد طـــايع عـــلى هـــامش
ــهــرجـان وهــو إنـتــاج نـادى ـشــاركـة فى ا الــعــروض ا
ـنـحــة خـاصـة مـســرح الإسـكـنــدريـة «فـرقــة تـمــرد» 
قـيــمـتـهـا 30 ألف جـنــيه مـقــدمـة من الـفــنـان فـاروق
حـسنى وزيـر الثقـافة بـعد فـوز عرض الـفرقة «كلام
فى سرى» بجائـزة أفضل أداء جماعى من مهرجان

اضى. القاهرة الدولى للمسرح التجريبى العام ا
وأضــاف شــاذلى فــرح مـديــر الــنــوادى أن دورة هـذا
هرجان النوادى تـبدأ فعالياتها خلال نوفمبر العام 
الـقادم بعد الانتـهاء من جميع التـرتيبات مؤكداً أن

دورة هذا العام سوف تكون «استثنائية».

ستقل  أزمات ا
أشعلت ندوات
هرجان  ا

 المخرج العراقى 
عماد محمد : عندما ينتهى
سرح تنتهى الحياة ا

سرح وصفها بأنها «دورة استثنائية» مدير نوادى ا

عصام السيد

واقع بعد التشديد على تأمينها الأنشطة مستمرة فى جميع ا
رئيس هيئة قصور الثقافة:

وأضـاف: إن الـتـوجــيه تـضـمن أيـضـاً الالــتـزام بـتـنـفـيـذ
قـــرار وزيــر الــثـــقــافــة بـــحــظـــر اســتــخـــدام أى مــصــدر
ـشـتـعــلـة أو الـقـابـلــة للاشـتـعـال فى ـواد ا لـلـنـيــران أو ا
ــسـرحــيـة. أكــد د. أحـمــد مــجـاهــد رئـيس الـعــروض ا
الهيئة العامة لـقصور الثقافة أن النشاط الثقافى فى
الأقـالــيم مــسـتــمـر مــشــيـراً إلى تــعـاون إدارات الــدفـاع
ــواقع مـشــيـراً إلى أن ـدنى واســتـجــابـتــهـا لــتـأمـ ا ا
ـؤمنة وإن كان ـواقع غير ا الهيـئة ماضـية فى تأم ا
ـاليـة الـضخـمة ذلك سـيـستـغـرق وقتـاً نظـراً لـلتـكـلفـة ا
التى تـتطـلبـها عمـليـات التـأم لافـتا إلى أن ذلك لن
يـحــول دون تــقـد الأنــشـطــة فى مـواقـع بـديــلـة لــتـلك
ــواقع الـتى يـســتـحـيل فــيـهـا تــقـد الـنـشــاط حـالـيـاً. ا
وذكــر د. مــجـاهــد أن هــذا الــتــوجـيـه لـيـس جـديــداً بل

مجرد تجديد للمنشور الذى صدر عام 2006.  د. أحمد مجاهد

نفى د. أحـمد مجـاهد رئـيس الهـيئـة العـامة لـقصور
الـثقـافة مـا تردد عن إصـداره قراراً بـوقف الأنشـطة

واقع الهيئة بأقاليم مصر. الثقافية 
وقال د. مـجاهد: لـيس معـقولاً أن أصـدر قراراً مثل
هـذا خاصـة أننى مـازلت فى مـستـهل عـملى بـالـهيـئة
فـروض أن أسـعى إلى تـفـعـيل ودفع الأنـشـطة فى وا

قصور وبيوت الثقافة لا أن أوقفها.
أوضح د. مــجـاهـد أنـه أصـدر تـوجــيـهـاً إلـى الأقـالـيم
الـثـقـافـيـة الخــمـسـة يـتـضـمن مـراعـاة الحـصـول عـلى
وقـع غير دنيـة التـابع لهـا ا موافـقة إدارة الحـمايـة ا
وقع دنية لتأم ا ستوفى لاشتراطـات الحماية ا ا
خلال فترة الـنشـاط وهو ما يـعنى أن النـشاط قائم
ــوقع وهــذا إجــراء مــتــبع ــطــلــوب فــقط تــأمـــ ا وا

نشآت. واطن وا ستقلوطبيعى لتأم أرواح ا  أزمات ا
أشعلت ندوات
هرجان  ا

ستقل  أزمات ا
أشعلت ندوات
هرجان  ا

ستقل  أزمات ا
أشعلت ندوات
هرجان  ا

ستقل  أزمات ا
أشعلت ندوات
هرجان  ا

ستقل  أزمات ا
أشعلت ندوات
هرجان  ا

 المخرج العراقى 
عماد محمد : عندما ينتهى
سرح تنتهى الحياة ا

 المخرج العراقى 
عماد محمد : عندما ينتهى
سرح تنتهى الحياة ا

 المخرج العراقى 
عماد محمد : عندما ينتهى
سرح تنتهى الحياة ا

 المخرج العراقى 
عماد محمد : عندما ينتهى
سرح تنتهى الحياة ا

 المخرج العراقى 
عماد محمد : عندما ينتهى
سرح تنتهى الحياة ا

 «الجمال النائم»
معالجة مسرحية جديدة
 للباليه الشهير

 «الجمال النائم»
معالجة مسرحية جديدة
 للباليه الشهير

 «الجمال النائم»
معالجة مسرحية جديدة
 للباليه الشهير

 «الجمال النائم»
معالجة مسرحية جديدة
 للباليه الشهير

 «الجمال النائم»
معالجة مسرحية جديدة
 للباليه الشهير

مطلوب نقاد على وجه
السرعة!!

مطلوب نقاد على وجه
السرعة!!

مطلوب نقاد على وجه
السرعة!!

مطلوب نقاد على وجه
السرعة!!

مطلوب نقاد على وجه
السرعة!!

مطلوب نقاد على وجه
السرعة!!

مطلوب نقاد على وجه
السرعة!!

مطلوب نقاد على وجه
السرعة!!

مطلوب نقاد على وجه
السرعة!!

مطلوب نقاد على وجه
السرعة!!
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مجالات النص
الدرامى ومساحات
سرحى ..  العرض ا
دعوة لقراءة
العروض بوصفها
نصوصاً ذات
دلالات مهمة

صـ23

ـسرح - وهدف الفن عـلى وجه العموم - هـو أن "نعبر حـدودنا ونتجـاوز قيودنا > إن هدف ا
مثل كيف يستخدم لأ خـواءنا ونحقق ذواتنا.." وفى سبـيل هذه الغاية يجب أن يتعـلم ا و

دوره كما يستخدم الجراح مبضعه.

ثلو جروتـوفسكى لا يستـخدمون الأثاث والعنـاصر استخداما  <
طبيعيا بل بتلك التلقائية الخلاقة التى يتميز بها الطفل وعلى
ـكن أن تكـون بحـرا أو سطح مـائدة أو ـسرح  هذا الـنحـو فأرض ا

مسندى مقعد أو قاربا أو زنزانة سجن أو أى شىء.
سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

20  من أكتوبر2008  العدد 2067  من أكتوبر2008  العدد67

سخرية مرة من الواقع العراقى
تحكمها آليات وجماليات 
سرحى.. اقرأ صـ12 الفن ا

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســعـــود شـــومــان
 مجلس التحرير:

د. مــحـــمــد زعـــيــمـه
إبــراهـيم الحــسـيـنى
عـــــــادل حـــــــســـــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــتــــحـى فــــرغــــلى 
مـحـمــود الحـلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــلــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــيـــــــد يــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عـبـد الــعـزيـز
عــمـرو عـبــد الـهـادى

التجهيزات الفنية:
أســــامــــة يــــاســــ 
مـــحــمــد مـــصــطــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

عاصرة بقاعة الحكمة بساقية الصاوى. > الفنان مصطفى محمود يقدم مساء اليوم مجموعة من الأغانى الدينية ا

 متابعات نقدية لعروض مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

 أنتيجونا من التعبير عن القضايا
الكبرى إلى تحرر الجسد أو موته صـ11

 وليد  عونى يحصل على براءة اختراع 
سرحى صـ9 فى أفلمة العرض ا

 تحت الصفر عر ض الفرقة
الــقــومـيــة الــعـراقــيــة الـذى
هرجان الـتجريبى عرض بـا
عـــــلى مـــــســــرح الأوبـــــرا من
تــــألــــيـف ثــــابت الـــــلــــيــــثي
وسينوجـرافيا وإخراج عماد
مــحـــمــد والـــعــرض يـــقــدم
مـبــاراة تــمـثــيــلـيــة كــمـا أنه
يـرسم خــطـة حــركـة ذكــيـة
أدت إلى تحـقـيق الإنـسـانـية
فى الأداء الــــــتـــــمـــــثــــــيـــــلى
 كــــمـــــا يـــــطــــرح عـــــدداً من
الــقـــضــايـــا الاجــتــمـــاعــيــة
والـسـيـاســيـة عـبـر سـخـريـة
مــــرة من الــــواقع الــــعــــراقى
تحـكـمـهـا آلـيـات وجـمـالـيات
ــــــــــــــســـــــــــــرحـى الـــــــــــــفـن ا

اقرأ صـ12

مختارات العدد 
سرح التجريبى من ستانسلافسكى إلى  من كتاب ا
اليوم تأليف: جيمس روس - إيفانز - ترجمة فاروق
عاصر للنشر والتوزيع عبدالقادر - دار الفكر ا

1979

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

 فالصو عرض جزائرى
زق الزيف   

وينتصر للحياة صـ14

سرحيون العرب يطرحون السؤال  ا
ويجيبون هل نحن مستعدون 

للمسرح الرقمى صـ5

 اشتباكات
نقدية
ومواجهات

متساءلة تبحث 
عن إجابات 
عن مفهوم
وجماليات
ستقل سرح ا ا

 صـ 7-6

>  «علم الاجتماع ب متطلبات الجودة والواقع الاجتماعى» هو عنوان الندوة التى تعقد صباح اليوم بكلية الآداب جامعة الزقازيق.

 لمجموعة من الفنان
لوحات العدد

 بول شاؤول لوحة الغلاف
يطرح الأسئلة
حول مسرح
 ما بعد
الحداثة
ويسألنا: 
هل هو مسرح

مؤلف 
أم مسرح
مخرج 
صـ27

سرحي صديقاتى وأصدقائى.. ا
 شكسبير المجرب
لايزال بطلاً فى
عروض التجريبى

صـ25

وحمل الإسلام معه اللغة العربية والثقافة العربية بل والفنون العربية.
سرحية التى تقدمها الهيئة ولكن تحية عميـقة من القلب إلى الصحوة ا
ـنظـومة الجـمـاليـة (جريـدة مـسرحـنا) الـعامـة لـقصـور الثـقـافة فى تـلك ا
ـسرحى وتحـية للأجـيـال الحالـية والـقـادمة وتـقـد إليـهم ورش الـعمل ا
الجــادة وتـشـجـيع الـشـبـاب من خلال جــريـدة «مـسـرحـنـا» ولـلـعـمل الجـاد
بـقــيــادة الـدكــتـور أحــمـد مــجــاهـد ويــسـرى حــســان ومـســعـود شــومـان

والقائم على العمل.
دنى مجدى ا
 فنان شعبى
- شكراً للمعلومات الواردة فى الرسالة وهى تحتاج إلى نقاش

وجدل كبيرين.

سرحى. ا
ـسرح) ولم يكن ـصريون الـقدماء لم يـصلوا إلى (فن ا ولـكنه إذا كان ا
عندهم هذا الـفن برغم وجود مضمونه الأسطورى حتى كفن (إنسانياً
ــعـابـد ) مـنــفـصل عن الــدين وخـارج عن نــطـاق الــكـهـان وا واجـتــمـاعــيـاً

غلقة. ا
فــإن من الخــيــر أن تـــبــحث عن أســبـــاب ذلك الجــمــود وســر تــقــدم
الإغــريق الــقـدمــاء فى هـذا المجــال حــتى أصـبــحـوا رواد هــذا الـفن
ــصــريــ المحــدثـ أن وواضـعـى أســسه وحــتى اضــطـررنــا نــحن ا

نأخذه عن الغرب الذى أخذه بدوره عن أولئك الإغريق القدماء.
ـصرية ـسيـحية قـد طمـست بعض مـعالم الديـانة ا وعلى أية حـال فإن ا
ـصري ثم جاء الإسلام فغطى على ة وحـلت محلها فى نقوش ا القد
ما تبقى من آثار تـلك الديانة وأصبح دين الغـالبية الساحـقة للمصري

. صري سرح عند قدماء ا ا
صري وعلى سرح عـند قدماء ا اختلف علمـاء الآثار فى حديثهم عن ا
سـرح والدرامـا وتبـعـية الـيونـان فى ابتـكاره الأرجح أن أول مـعـرفة لـفن ا
اعــتـمـادا عــلى بــعض الـنــصـوص والـنــقـوش الــتى اكـتــشـفت عــلى جـدران
ـسـرح الـعـتـيق ـعـابـد وهـم يـحـاولـون إظـهـار عــنـصـر الـدرامـا فى ذلـك ا ا

القائم على الأساطير الدينية.
فـيـما تحـمـله أسـطورة (أوزوريس) مـن صراع بـ الـشـر والخيـر والحـياة
ــة والـــعــقـــاب. (أى الــصـــراع وهــو ــوت والجـــبـــر والاخــتـــيــار والجـــر وا

الدراما).
ـسـرح) والواقع أن ويـؤكـد هـؤلاء الـعـلـماء أن الـفـراعـنـة قـد عـرفـوا فن (ا
صـري الـقدماء كـان لهم دين وكانت لـهم أساطيـر وأن عنصـر الدراما ا
قــد وجــد فى تـلـك الأسـاطــيــر وبــذلك وجـد مــا يــصــلح مــضـمــونــاً لــلـفن

رأى خاص جداً..
ادعت إدارة مــــهــــرجـــان الــــقـــاهــــرة الـــدولى
ـشــاهـدة نــة ا تــجـريــبى بــأن لجـ لــمـســرح الـ لـ
لـو» لفـرقة الـدوليـة اسـتبـعـدت عرض «تـشـيلـ
ـشـاركـة فى ـسـرح الـقـومى (سـوريـا) عن ا ا
ابـــقــة الـــرســمـــيــة وذلـك لــعـــدم تــوفــر ـــســ ا

شروط التجريب فيه.
لــــعـــروض الــــتى نــــشـــاهــــدهـــا فى لـــ ونـــظــــراً 
نــة يـــة نـــشك بـــرأى لجـــ ـــســـابــقـــة الـــرســـمـــ ا
ـشـاهدة الـدوليـة ومـفهـومـة عن التـجريب ا
بـــعـــدت تـــ هــــذا إذا كـــانت فـــعـلاً هى من اســــ

العرض..!!
ــــســـرح الــــقــــومى مع الــــعــــلم بــــأن فــــرقــــة ا
(سـوريـا) قـد حـصـدت جـائـزة أفـضل عرض
فى مـهـرجان الـقـاهـرة الـتـجريـبى لـلـسـنوات
2005 «فوضى» 2007 «شـوكولا» وحصدت

صدمة فاروق حسنى حولتنا إلى متلق للثقافة الغربية
بـدع هى التى تـدفعـه إلى اختـيار هـذا الشـكل أو ذاك وليس حاجـة ا
ــصـريـة قــرار وزيـر أو أى مــسـئـول وإذا كــنت تـتــحـدث عن الــفـنـون ا
نع استلهامه بل إنـه يشجع عليها فحسب معـلوماتنا أن الوزيـر لم 
ويـتـبـنــاهـا فـالـسـيـرة مـثلاً تـقـدم سـنـويـًا من خلال الـسـيـد الـضـوى
والـشـاعـر عـبـد الـرحـمن الأبـنـودى بـدعم ورعـايـة صـنـدوق الـتـنـمـية
الثـقـافيـة كـمـا تقـدم من خلال هـيـئة قـصـور الـثقـافـة فى كل أقـاليم
ـهــا فى مـحـكى الــقـلـعـة ـنـقـضـى ثم تـقـد مــصـر وخلال رمـضــان ا
ـثل الـوجه البـحرى بـواسطـة اثنـ من أشـهر رواتـها الآن أحـدهـما 
ـثل الـوجه الــقـبـلى وهـو عـز عـز وهـو أحـمـد سـيــد حـواس والآخـر 

الدين  نصر الدين.
أما فرق الفنون الشعبية التى تحدثت عنها ونضيف إليها أيضًا فرق
بنى سـويف والأنفـوشى وقنـا وسوهـاج والعـريش لـلفـنون الـشعـبية
فـقـد حظـيت باهـتـمام غـيـر مسـبوق من فـاروق حـسنى وزيـر الـثقـافة
ـهـرجـانات ـشـاركـة فى ا الـذى أتاح لـهـا الـعـديـد من فـرص الـسفـر وا

الدولية.
صدقنـا نحن لا ندافع عن وزير الـثقافة لـكن لا بد من إعطاء كل ذى
حق حقه فـالرجل يـتحـمس لأى مشـروع جاد يـستـلهم تـراثنـا الفنى
والأدبى وليس مـعنى أنه قضى فـترة فى الخارج أنه يـسعى لتحـويلنا
إلى متلـق لـلفنـون الغـربية الـرجل يؤكد دومـًا أن علـينا الاسـتفادة
من الـغرب فى تـطويـر فنـوننـا وهذا أمـر طـبيـعى لأننـا لن نتـطور إذا

ظللنا منعزل عن العالم من حولنا.
نشكرك على غيرتك مرة أخرى ونرحب بآرائك ومقترحاتك دائمًا.

ومـا أدراكم بـفــنـون الـواحـات ونجــاح فـرقـة الـشــرقـيـة لـلــفن الـشـعـبى
مكن أن يكون لـدينا العديد وكذلك فرقة أسوان الـشعبية) كـان من ا
ــصـريـة لــو أنـهـا حــازت اهـتـمـام ـســرحـيـة ا ـدارس ا والــعـديـد مـن ا
الــســيـــد الــوزيـــر ولــكـــنه للأسف الـــشــديـــد عــاد من
الخـارج مـبــهـورا بـفــنـون أوربـا وجـاء إلــيـنـا لـيــحـولـنـا
ــا رآه فى جــمــيــعــا مــبــدعــ وجــمــهــورًا إلى أشــبــاه 
الخارج.. من يقـول إن السمبـوزيوم يجاور فى أسوان
فنون الـفراع الخالدة من الـنحت على الحجر? من
يقول أن نتـحول إلى مستهلك للفن الغربى بدلا من
أن ننتج وننتمى إلى فنوننا الشرقية وما أغناها? فن
الـطـ بدأ عـندنـا وفن الحـجر بـدأ عنـدنـا وبيـنهـما
فـنـون وادى النـيـل وكل الحـضـارات التـى مـرت بوادى
ـــصـــريــة الـــنـــيل بـــعـــد إنـــصـــهـــارهـــا فى الحـــضـــارة ا

الفرعونى منها والقبطى والإسلامى والعربى.. 
                                        فتحى الكوفى 
(واحـد من الــغــيـورين عــلى شــخـصــيـتــنـا الــفـنــيـة

والتاريخية).
شـكــرًا للأسـتــاذ فـتـحـى الـكـوفى عــلى غـيــرته الـتى
نقدرها ونحتـرمها تمامًا لكن فاروق حسـنى وزير الثقافة عندما دعا
ـوروث ولـعلك إلى الـتجـريب والـتـطـويـر لم يـطـالب بـالابـتـعـاد عن ا
ـاضى مـا قاله الـوزير عن أن الـتـجريب لا يـغنى عن قرأت فى الـعدد ا
مارسة وروث ثم إن مـهمة الوزيـر أن يتيح بـيئة صالحـة للمبـدع  ا
إبـداعـهم دون أن يـفـرض عـليـهم شـكلاً أو اتجـاهـًا بـعيـنه بـاعـتـبار أن

ـبـدعـ لـقــد حـولت صــدمـة الـسـيــد فـاروق حـســنى وزيـر الــثـقـافــة ا
ــصـريــ إلى مـتــلـقــ لـلـفــنـون الــغـربـيــة عـلى اخــتلاف فـلــسـفــاتـهـا ا
كن تحقيق وطبـيعتـها بل وجعلت مـنهم محـاك لتلك الـفنون. كـان 

نفس الـصـدمة الخلاقـة ولـكن من تـراب مجـتـمعـنا
ـصـرى.. كم من مـبـدعيـنـا يـعـرف الـتـخـتـبوش? كم ا
ـسـطاح? كم ـراح أو مـسـرح ا مـنـهم يـعـرف مـسرح ا
منهم يسـتطيع التعامل مع السـيرة بحرفية? ناهيك
عن باقـى الفـنـون من طـيف الخـيال وبـابـاته وخـيال
الـــظـل والـــقــــرة قـــوز وصــــنـــدوق الــــدنـــيــــا والـــراوى
ــصــريـة تــعــامـلت مع الــشــعـبـى.. كم من الــعـروض ا
فنون النـوبة? ماذا نعرف عن الطنبورة والسمسمية
ـصرية? ـوسيقـية ا والـبناديـر وغيـرها من الآلات ا
أين الحــــواة والـــشــــطـــار والــــعــــيـــاريـن والمحـــبــــظـــ

ـصريـة والـتى تـعد من ـواكب ا والخلابـيص? أين ا
أهم الــكــرنــفــالات فى الــعــالم الــعــربى? مـن يــعـرف
ى محمد فريد أبو حديد فى ـصرى العا الفنان ا
عـشرينـيات الألفـية الثـانية? من يـعرف محـمد أبو
ـــمــكن الــســـيـــد وزقــزوق وأبـــو عـــجــور? كـــان من ا

إحـداث الـصــدمـة الـتى تـغــيـر مـسـرحـنــا الـتـقـلـيــدى إذا بـحث الـسـيـد
ـمـكن تـصـديـر فـنـونـنا ـسرحـيـة بل وكـان من ا الـوزيـر عن جـذورنـا ا
إلـى الـعـالم بـأسـره (ولا يـخـفى عـلـيـكم نجـاحـات فـرقـة رضـا لـلـفـنـون
الشـعبـيـة لمجرد جـمعـهـا لبـعض الرقـصـات الفـولكـلـورية من الأقـاليم
ـتلك تنوعًا ما ب رقصات بحرى وقبلى والواحات صرية ونحن  ا

إلى متى سنلهث
 وراء تجريب الغرب?

ـهــرجـان الـتـجـريـبـي لـكـنـني لاحـظت شـاهـدت أكــثـر من عـرض في ا
الفـروق الكـبيـرة ب مـفاهيم الـغرب لـلتـجريب من خلال فـرقهم وما
تقـدمه الـفـرق العـربـية وهـو مـا يعـكس خـللاً غريـبًـا فيـمـا يصـلـنا من
مـفاهيـم وسؤالي: إلى مـتى سنـظل نلـهث وراء الغـرب فيـما يـقدمون
من عروض ونظـريات? وهل يقدم التـجريبي للمـشاهدين من أمثالي
تميزة في إجابة على الـسؤال? كما أتمـنى أن تقدم بعض العـروض ا
أقـالـيم مــصـر ولـلـمـسـرحـيــ الـذين لا يـسـتـطـيــعـون تـرك أقـالـيـمـهم

سرح الآن. ويحتاجون للاطلاع على كل جديد في ا
عمرو محمود
البسات - القاهرة
- مـازال مفـهـوم الـتجـريب بـحـاجة إلى دراسـات و"مـسـرحنـا" تـقدم
خـطـوات في هـذا  الاتجـاه ونـحن نـتـمـنى مـعك  أن تـعـرض بـعض

تميزة في أقاليم مصر. العروض ا

جائـزة ثانى أفـضل عرض وجائـزة التـمثيل
(ذكور) فى عام 2006 «حمام بغدادى».

سؤال لابد من طرحه..
سـابقة اذا استـبعـد عرض «تشـيلـلو» عن ا
ـرشح الـرسـمى الـرسـمـيـة? مع الـعـلم بـأنه ا

الوحيد للجمهورية العربية السورية.
ه فى عـرضنـا الآن هو وكل ما نـريـد تقـد
ؤسسات وجهـة نظر الـتجريب حـسب رأى ا

عنية فى (سوريا). الثقافية ا
التوقيع:
أعضاء فرقة «تشيللو»
- ومسرحنا بدورها تنقل صوت أعضاء

هرجان الفرقة إلى إدارة ا

 الضوء كسلطة
سرح متعالية فى ا
وتجاوز استخداماته
التقليدية على

سرح صـ26 ا

 فتحى الكوفى
 فوتوغرافيا

العروض تصوير:
 أحمد مصطفى
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ـشـاهد إلى الـتفـكيـر فإن جـروتـوفسـكى مهـتم بأن يـزعجه > إذا كـان بـريخت مـهتـما بـأن يدفع ا
عـلى مـستـوى عمـيق جدا الأمـر كمـا يقـول روبـرت هوران عن مـارثا جـراهام فى "حـوليـة الرقص
ــرجـة الـسـوداء" فـذلك لأن هـذا الأمــريـكى": "إذا كـان جـمـهــورهـا يـبـدو مـبـهــورا بـصـورتـهـا فى "ا

الجمهور أعد إعدادا سيئا كى يواجه الحقيقة السيكولوجية التى هى أساس عملها الفنى.
سرحي جريدة كل ا
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3
20 من أكتوبر2008 العدد67

>  فرقة «حسان للتراث الشعبى» تقدم مجموعة من أغانى الفولكلور مساء غد الثلاثاء بساقية الصاوى.

30
ôjhÉ°ûe

سرحي جريدة كل ا

20 من أكتوبر2008 العدد67

كتبة الأسكندرية تشهد فى التاسعة من صباح الغد حلقة قراءة شعرية لأشعار هوميروس. >   القاعة الوسطى 

تفـرج الذى لديه احتـياجات روحـية عمـيقة والذى > إن جـروتوفسـكى مهتم بـا
يــود حـقـيـقـة - خلال مـواجــهـته لـهـذا الأداء - أن يـقـوم بـتــحـلـيل نـفـسه وهـذا
ا يهـدف لتحـقيق هذا ـمثلـ إ تـفرج وا الـتقـارب الفيـزيقى الحمـيم ب ا

التحليل النفسى الجمعى.

د. أحمد
 مجاهد

مـــهـــرجــان الـــقـــاهــرة الـــدولى لـــلــمـــســرح
ـر كل عام التـجـريبى لـيس حـدثـاً عاديـاً 
مــرور الــكــرام لــكـنـه يــحـتــاج إلـى دراسـات
وافـيــة ومـسـتــفـيـضـة عــبـر تحـلــيل قـواعـد
ـشـارك ـتوفـرة عن عـروضه وا البـيـانـات ا
مـثـل والمخـرج فيه من كـبـار النـقـاد وا

. والفنان
ــهـرجـان لا يــجب أن تلاحـقه فـمــا قـدمه ا
قالات العابرة - عـلى أهميتها - فحسب ا
لـكـنـه لابـد أن يـشـحـذ طـاقـاتـنـا الـذهـنـية
ويــــحـــرك أدواتـــنـــا الـــنــــقـــديـــة فى اتجـــاه
سـرحـية الـتجـديـد بعـيـدا عن الـنمـذجـة ا
ووســائط الـتـقـلـيـد الـتـى بـاتت عـبـئـاً عـلى

سرح بوجه خاص. الفن عامة وفن ا
إن الـتـجـريـبى يـقـدم درسـاً عـلـيـنا أن نـقف
عــنـــده ونــعــيــد طــرح الأســئــلــة حــوله بل
نــتـحــلق حــول مــا يــقــدمه من أطــروحـات
فـــنــيــة تــقف وراءهـــا مــقــولات ونــظــريــات

ثقافية وأيديولوجية.
ـــعـــزل عن الاجـــتـــمــاعى فــالـــفن لـــيس 
والـثـقـافـى لـكـنه يـلـقى بـنـا فى لجـة بـحـر
واسع من التـصورات الجديـدة التى تحتاج

. إلى نقاش وجدل واسع
ـهـمة من هـنـا تـكـمن واحـدة من الأشـيـاء ا
ــهـرجـان وهى «الـسـؤال» الـتى يــطـرحـهـا ا
بوصـفه الـفاعل الآن فـكم اسـتـقبـلـنا عـبر
سنوات سالفة عدداً من الإجابات الجاهزة
التى تؤكد على ذهنية تقليدية لذلك فإن
الــســؤال ومــا يــتــحـلـق حـولـه من مــعــرفـة
وطــروحــات هــو الــفــاعــلــيـة الــتـى سـتــظل
علامـة لابـد أن نسـتضىء بـهـا فى محـاولة
للإجابـة عـبـر أشكـال وأفـكـار جديـدة تـليق

فهوم التجريب.
إن مــا قـامت به «مـســرحـنـا» عـبــر طـرحـهـا
الــعــديـــد من الأســئـــلــة حــول الـــتــجــريب
وفـتحهـا باباً لـلنـقاش لم تغـلقه بعـد لهو
ـزيـد مـن الأسـئـلة بـدايـة حـقـيـقـيـة نـحـو ا
والـنـقـاشــات الـتى لا شك سـتـثـرى خـبـرة
شغول سـرح بصفة عامـة وا هتـم با ا

بالتجريب بصفة خاصة.

كواليس التجريبى أسدل الستار ويعلن جوائزه الليلة 
بعد فعاليات استمرت 10 أيام

سهير ماهر.. تعشق منحة البطراوى والجوائز 
سهيـر لهـا تجربـة إخراجـية (مـونودرامـا) بعـنوان "يوم
وسم جديد" تأليف أم بكير سوف تقدمها خلال ا
ــــســـرح ســــيـــنــــوغـــرافــــيـــا الحـــالـى لـــعــــروض نـــوادى ا

الحسينى عبد العال.
ـسرح فى كـلـية وتـأمل سـهـير مـاهـر بـعد فـتح قـسم ا
الآداب فى الانتساب إلى شـعبة "نقد ودراما" لتدرس
ــسـرحى وفك كـيــفـيــة الــوقـوف عــلى عـتــبـات الــنص ا
ــــؤلف شــــفــــرات الحــــقـــول الــــدلالــــيــــة بـــعــــد كــــتــــابـــة ا

للاسكريبت دون إرشادات مسرحية.

¢ùjôàY ±ô°TCG

عبد الحميد منصور

ريهام دسوقى .. جولييت 

القومى الـثالث لـلمسـرح وكانت سعـادتها لا
توصف لا بـالدور وحـده ولكن بـالرؤيـة غير
ـوجودة الـتـقـليـديـة لـلـنص وللـحـالـة الـفنـيـة ا
بـــالــعــرض لـــقــد مــثـــلت ورقــصـت بل وغــنت
أغـنــيـة مـنـفـردة فـيه "مـقـدور أن أهـوى" ولم
تـر "ريهـام" نفـسـها بـطـلة لـلعـرض بل الـفريق
ككل والحـالـة الجـمـاعيـة وهـو الـشىء الذى
غرسه فى نفسها وفى نفوس جميع أعضاء
فــريق الــتــمــثــيل "مــحــمــد الــصــغــيــر" مــخــرج

العرض..
تحرص "ريهام" كل يوم على شراء الجرائد
فهى وإن لم تـكن تمـيل لـلسـياسـة ومتـاهاتـها
ـا يجرى فإن بهـا رغبـة فى الإحاطة عـلمًا 
حــولـهــا عـلـى الـســاحـة من أحــداث وهـو أقل
مــا يـــنــبــغى عــلى الـــفــنــان الــذى لا يــجب أن
يـعيش فى عزلـة عما يـدور حوله أن يحيط

به.
ـتـشـنـجـة فى عـرض لا تحب ريـهـام الـنـبــرة ا
عارضة الرأى أو تقد الحدث ولا تهوى ا
ــشـاغــبــة تحب من لــلــمــعــارضــة أو لمجــرد ا
ـعـلـومـة بـشـكل مـوضـوعى ويـتـرك يـعـطـيـهـا ا

الحكم لعقلها لا لانفعالاتها.
تــرى أن لــكل عــصــر رومــانــســيــته الخــاصـة
ـــهـم أن نـــفــــهم وأن نــــدقق فـى الاخـــتــــيـــار وا
يزان الـصحيح للعقل ونضع كل شىء فى ا
ولا نــتـرك مــشــاعـرنــا تـخــدع عــيـونــنـا فــنـرى
خلاف الواقع ونـتغـاضى عن العـيوب ونـصر

على الخطأ.
أمـا الحب عــلى طــريـقــة "رومـيــو وجـولــيـيت"
فـهــو شىء غــيـر عــادى ولا نـصــادفه كل يـوم
ـادى فـى الحـيــاة ووجـوده فى هــذا الـعــالم ا
.. مــجــرد المجـــنــون الـــصــعب احـــتــمـــال وارد

احتمال!!

كر يحيى.. روميو
كــــر يــــحـــــيى الحـــــاصل عــــلـى جــــائــــزة
هـرجان القومى ثل صاعـد با أفـضل 

الثالث للمسرح.
ــهـذبــة فى نــبــرته الــهــادئــة وطــريــقــته ا
الحـــــــــــــديــث مـع الآخـــــــــــــريــن وصـــــــــــــوتـه
الخـفيض وعـيـناه الخـجولـتـان اللـتان لا
تجــــرؤان عـــلى الـــتــــحـــديق فــــيك طـــويلاً
أثـنــاء حـديـثه مـعك وتـأدبه فى سـمـاعه
لـلنـصـيـحة أو الـتـوجـيه هل كـلهـا أشـياء
خــــادعـــة?! إن مــــا يــــدفــــعك لــــلــــتــــســـاؤل
ويـــــوقـــــعـك فى الحـــــيـــــرة أن تـــــرى هـــــذا
الإنــســان الــدمث الـــرزين وتجــالــسه فى
الحــــيـــاة الـــعـــاديــــة ثم تـــراه هــــو نـــفـــسه
شـيـطـانًا مـتـفـجرًا بـالـطـاقة عـلى خـشـبة

سرح أو فى البروفات!! ا
"كـــر يــــحـــيى" إنــــســـان يــــحـــمـل طـــاقـــة
داخـلية جبـارة لا يحب إفنـاءها فيما لا
يـــفـــيـــد لا يـــحب إضـــاعـــة الـــوقت عـــلى
ـا بدر من فلان ـقاهى أو الانـشـغال  ا
ـــوقف الـــفلانى أو مـــاذا أو علان فـى ا
قـال عنه فلان أو قـالت فلانة كـلها فى
نـظـرة أشيـاء تـؤثـر بالـسـلب على الـفـنان
وتـوغــر الـصــدر وهـو لا يــريـد أن يــكـره
ـا فيه أحـدًا ويـرى أن كل إنـاء يـنـضح 
لا أكثـر ولا أقل والنـار تأكـل بعـضها إن
لم تجــــد مــــا تــــأكــــلـه وكل إنــــســــان دعه
لـضـمـيـره ودع الخـلق لـلخـالق. لم يـكون
فـلسـفته ب يـوم وليـلة ولكـنهـا الظروف
ت به وأدارته والتجارب الصعبة التى أ
رغـــمًــا عـــنه فـى دوائــرهـــا لأيــام ولـــيــال
وإذا دقــقت الــنــظــر نــحــو عــيــنـيـه قـلــيلاً
لاســــتـــطـــعت أن تــــلـــحظ مــــلـــمح الحـــزن

فيهما وإن ضحك أو ابتسم.
ـثـله ـل من مـتـابـعــة "جـونى ديب"  لا 
ـفـضل والـذى يـثـير دومًـا شـغـفه ومـثله ا
الأعـلى فى الـفن من حـيث تـنوع الأدوار
ونـوعـيـة الأفلام الـتى يـقـدمـهـا وحـفاظه
على مـستوى نجـوميته فـهو فى النـهاية
لا يــعــمل إلا مــا يــحب ويــجــتــهــد فــيــمــا
يـعـمل ولا يقـدم دورين مـتـشـابـه ولم
ـنــظـومـة الــتـجـاريـة فى يــسـمح لـعــجـلـة ا

السينما الأمريكية تنمطه وتقولبه.
يعشق "كر يـحيى" التعامل مع الأفكار
الـصـغيـرة الـطـريـفة وتـطـويـرهـا وكذلك
لــغــة الـــصــورة. يــصــور أفـلامًــا قــصــيــرة
مـدهـشة من أفـكـاره وإخـراجه بـواسـطة
ـــــــوبـــــــايل بـــــــطـــــــريـــــــقــــــة الـ كــــــامـــــــيـــــــرا ا
"  ONESHOT ومن بــــــطــــــولــــــة زمـلائه
بـفـريق الـتـمـثـيـل بكـلـيـة الحـقـوق يـتـمـنى
لـهـا أن تـرى النـور ويـتـمـنى لـو يـسـاعده

الحظ يومًا ويخرج للسينما.

والحضور الرص على الخشبة.
ســـهـــيــر لـــهـــا عــدة تجـــارب فى مـــســـرح الــعـــرائس من
إخراج يـاسر فـؤاد كمـا شاركت فى عـدد من عروض

الجمعيات الأهلية:
(الجيزويت الصـعيد آفاق) من إخراج إميل إسحق

رأفت ميخائيل ماهر بشرى.
ولحـرصـهـا عـلى الـتـجـويـد انـضـمت سـهـيـر مـاهـر إلى

ورشة تدريب عماد التونى.
وتـقوم حـالـيًـا بـالإعداد لـشـخـصيـة "إسـتـيـر" مع حسن
رشـدى وشخصيـة "جولييت" مع مـحمد حسن ضمن
ى الــتى يــقــدمـهــا مــركـز الــفــنـون عــروض الأدب الــعـا

نيا تحت إشراف وائل درويش. والآداب با

أثـنــاء دراســة ســهـيــر مــاهــر فى كــلــيـة الــتــربــيـة -
ــــنـــيـــا اكـــتــــشـــفـــهـــا المخــــرج أســـامـــة طه جــــامـــعـــة ا
وأشـــركــهـــا مـــعـه فى عـــروض (الـــطـــوق والإســورة

نـســاء لـوركـا طــقـوس الـرحــيل الإسـكـافـى مـلـكـًا)
ـــــســـــرح الجـــــامـــــعى حـــــتـى عــــام ضـــــمـن نـــــشـــــاط ا

سرح 2004ثم انضمت إلى تجارب نوادى ا
ـنــيـا وقــدمت عـروض (الـعــصـايـة بـقــصـر ثـقــافـة ا
والخــلـــخــال ســـر الــولــد عـــهــدة حـــكــومـــيــة ضــد
مـجــهـول) ونــالت اسـتــحـســان لجـنـة الــتـحــكـيم عن
أدائــهـــا فى عـــرض "الــفـــيـــضــان" تـــألـــيف وإخــراج
مـحـمــد عـبـد الـصـبـور  2005 تـصف أداءهـا بـأنه
يـشـبه أداء مـنـحـة الـبطـراوى فى الـهـدوء والـثـبات

مهرجان شبرا الخيمة للمسرح الحر يكرم
الخولى وعبد الباقى

نم» يتهم مسرح العرائس بـ«التقصير» مخرج «
الأبطال لم يتقاضوا أجورهم حتى الآن

ــدوح صـالح مــسـرح ــسـرحى  اتـهم المخــرج ا
الـقــاهــرة لــلــعــرائس بـ«الـتــقــصــيــر» وعــدم مـنح
ـنم» الاهتمام الكافى مشيراً إلى مسرحيته «
أن أبـطـال الـعــرض لم يـتـقــاضـوا أجـورهم حـتى
ـــدوح: رصــــد مـــســـرح الــــقـــاهـــرة الآن. وقـــال 
للعرائس 50 ألف جنيه كميزانية للعرض وهو
رقـم لا يـكــفى لـصــنــاعـة عــرض مـســرحى كـبــيـر
ـيزانـيـة واجهـنا للـطفل. وأضـاف: إضـافة إلى ا
ــشـكلات أهـمـهـا غــيـاب الـدعـايـة الـعـديـد من ا
والـتــسـويق الجــيـد لــلـعـمـل وتـغـيــر فـريق الــعـمل
ثلاث مـرات ومــشــكلات أخـرى بــسـبب مــسـرح
الحــديـــقــة الــدولـــيــة وهــو مـــســرح مـــكــشــوف لم
ناسب الذى كنا من وضع الإضـاءة بالشكل ا
ø°ùM ΩGôeوضـعناه بنـاء على جو الـعمل. وكشف صالح أن نم»  مشهد من مسرحية «

18 عـــرضــاً مـــســرحـــيــاً من مـــخــتـــلف أقـــالــيم مـــصــر
تـــشـــارك فـى فـــعـــالــــيـــات الـــدورة الـــســــادســـة عـــشـــرة
ـهـرجـان شـبرا الخـيـمـة لـلـمسـرح الحـر الـذى يـنـظمه
ـديــنـة شــبـرا الخـيــمـة فى ـســرح  عــدد من مـحــبى ا
ـــقــبـل ويــرأسه الــفـــتــرة من 5 وحـــتى 15 نـــوفـــمــبـــر ا
د.أحـــمــد مــجـــاهــد رئـــيس الــهـــيــئــة الـــعــامــة لـــقــصــور
ـهـرجـان الــذى يـديـره مـحـمـد فـهـمى الــثـقـافـة. يـقـام ا
بــدعم مـن هـيــئــة قــصــور الــثــقـافــة وشــركــة فــيــوتــشـر
ـــكـــتـــبى ويـــقــدم 25 جـــائـــزة فى عـــنـــاصــر للأثـــاث ا
التمثيل والإخراج والـسينوغرافيا إضافة إلى جوائز
أفــضل عـــرض ولجــنـــة الــتــحـــكــيم الخــاصـــة. ويــكــرم
ــهـــرجــاـن هــذا الـــعــاـم الـنــــجـــوم ريـاـض الخـــولى ونـــشــوى ا
مـصـطـفى وأشـرف عبـد الـباـقى وسامـح الصـريـطى كـما
يـكــرم المخــرجـ حــسن ســعــد ومـحــمــد الخـولى والـنـــقاـد
مــؤمن خلـــيـفــة أحـمــد عـبــد الـرازق أبــو الـعلا ود. مــحـمـد
زعـيــمه والــكاـتــبــ أمـ بــكــيـر وعــبــد الـغـنـى داود. تــقـام
العروض وحـفلتـا الافتتاح والخـتام على مـسرح قصر

ثقافة العمال بشبرا الخيمة.

«هنا القاهرة» .. 
على مسرح أم كلثوم

ـنـصورة» يـقدم أعـضـاء فـرقـة «أصدقـاء قـصـر ثـقافـة ا
ـنصورة بـعد افتـتاحه احتـفالية على مـسرح أم كلـثوم با
ــنـصـورة «هــنـا الــقـاهــرة» فى إطـار احــتـفــالات ثـقــافـة ا

بــــأعــــيــــاد أكـــتــــوبــــر المجــــيـــدة
الـــــعـــــرض تـــــألــــــيف وأشـــــعـــــار
مـصــطـفـى الـســعـدنى ديــكـور
مــحـمــد قــطــامش مــوســيــقى
وأوركـــســـتـــرا د. ضـــيـــاء عـــبــد
الـــــكــــر إخــــراج الـــــســــعــــيــــد
مــــــــنــــــــسـى بــــــــطــــــــولـــــــــة رامى
الــــقـــصــــبـى أحـــمــــد يــــوسف
مــــعــــتـــــز الــــشــــافــــعـى أحــــمــــد
الــــــدســـــــوقـى أمــــــانـى عـــــــبــــــد
الــــــفـــــتــــــاح ســـــوزان مــــــدحت
إســــــراء عــــــاطـف مــــــحــــــمـــــود
الـدياسـطى أحـمد الـبـلقـينى

أحمد حافظ. ويقول السعيد منسى مخرج الاحتفالية
إن الــفـكـرة طـرحــهـا مـصـطــفى الـسـعـدنـى رئـيس إقـلـيم

شرق الدلتا الثقافى لاستغلال افتتاح القصر.

 مصطفى السعدنى

 أشرف عبدالباقى

 رياض الخولى

ــشـــكلات لــقـى إقــبــالاً الــعـــرض رغم كل هـــذه ا
شــديــداً خلال أسـبــوع الـعــيــد مـحــقـقــاً إيـرادات
بــلـغت 3 آلاف جــنــيــهــا وهــو الــذى تــراوح ســعـر
الـتــذكــرة فــيه بــ خــمــســة وعــشــرة جــنــيــهـات.
ـنم» بـطولـة سـمـيـر حـسـنى عـبـير مـسـرحـيـة «
عــادل إيــهــاب مــبــروك مــجــدى عــبــد الحــلــيم
عـــادل مـــاضـى مـــحـــمـــد درويش كـــرم أحـــمـــد
رانـدا إبراهـيم والأطفـال فـادى يسـرى ومحـمد
ســــامى تـــألــــيف يــــعـــقــــوب الــــشـــارونى ديــــكـــور
ــدوح عــبــد وملابس مـــحــمــد آدم مــاســـكــات 
الخــالق أشــعـار صــفــوت زيـنــهم ألحــان أحــمـد

دوح صالح. صالح استعراضات وإخراج 

محمد الحنفى

كـــر يــحــيى وريــهــام
دســــــوقى أو "رومــــــيـــــو
وجـــــولـــــيــــــيت" كـــــمـــــا
يـحبـان أن يـتذكـرهـما
ويــذكــرهــمــا جــمــهــور
ـسـرح دائـمًـا. خـاصة ا
بــــعـــــدمــــا حـــــصلا عن
دوريــهــمــا فى الــعـرض
الـشـكسـبـيـرى الأخـير
كن على أهم جـائزة 
أن يــــحــــصل عــــلـــيــــهـــا
ـثل صــاعـد جـائـزة
ـثـلـة ــثل و أحـسن 
(صاعد وصاعدة) فى
ــــهــــرجــــان الــــقــــومى ا
(الأخــيــر) لـــلــمــســرح
ــصــرى. وكـــمــا جــمع ا
بيـنهـما الـعرض الرائع
ــــهـــرجـــان بــــشـــهـــادة ا
وجـائـزته الـتى حـصل
عــــلــــيــــهــــا  –أيــــضــــا –
الــــعـــــرض ومــــخــــرجه
مـــحــــمـــد الــــصـــغــــيـــر
وجــمـــعت بــيــنـــهــمــا –
كذلك  –الجـائـزة فلم
نـــــرد هــــنـــــا أن نــــفــــرق
بـــيـــنــهـــمـــا فــرأيـــنــا أن
يتعرف عليهما القار

معًا.. متجاورين.

ريـهام دسـوقى الحـاصلـة عـلى جائـزة أفضل
ـهــرجـان الـقــومى الـثـالث ـثــلـة صـاعــدة بـا

للمسرح.
فى سـنــة أولى ابـتـدائـى كـان أسـتـاذ "صلاح"
درس المحبب لهـا ولزملائهـا بالفصل هـو ا
وحـصــته هى أفـضل الحـصص يـنـتـظـرونـهـا
تعهم فـيها بحكـاياته الظريفة بـشوق لأنه 
والــتى يــجــســد فــيـهــا أشــخــاص الحــكــايـات
يـلوَّن طبقات صـوته ويلعب بتـعبيرات وجهه

فيثير ضحكاتهم ويحرك خيالهم.
ـدرسـة الابتـدائـية فـريق لـلتـمـثيل لم يـكن با
لـكن كـان بـهــا فـريق لـلـمـوسـيـقى الـتـحـقت به
"ريهـام" وتعـلـمت العـزف على الإكـسـليـفون..
تــعــزف عــلــيه الأنــاشــيــد كل يــوم فى طــابــور
الــصـــبـــاح بـــالإضـــافـــة إلى إلـــقـــائـــهـــا فـــقــرة

درسية. علومة بالإذاعة ا ا
فى الإعدادية لم تجر الأمور بنفس الشكل
وإن بـقى فى خيـالها أسـتاذ "صلاح" وقدرته
ــدهــشــة عــلى أن يــتــخـــلى عن شــخــصــيــته ا
الخـاصة ويـكـون عدة شـخـصيـات أخرى فى

لحظات قليلة.
وفى الــثـانـويـة الــعـامـة شـاركت فـى مـخـتـلف
ـــدرســة مـن رسم ومـــوســيـــقى الأنـــشـــطــة بـــا
وإذاعـــة مــــدرســـيـــة تــــعـــلـــمت الــــعـــزف عـــلى
الجـيتار وقد تـدربت على الغـناء وشاكست
جـــمــــيع أســــاتـــذتـــهــــا لـــكـن فى حـــدود الأدب
فأحبوها وجمـيع الطالبات عرفنها وكانت
سـتشارة النفسـية لصديقاتـها اتسع قلبها ا
شاكلهن اجتماعية أو عاطفية تسمع لهن
ــســاعــدة وإيــجــاد والحــلـول وتحــاول جــادة ا
ــا شـغل ــسـئــولـيــة تجـاهــهن  لــشـعــورهــا بـا
مساحـة كبيرة من وقـتها واسـتغرق تفـكيرها
فـنـست نـفـسـهـا وتــأثـر تحـصـيـلـهـا الـدراسى
ـجمـوع صادم ونجـحت فى السـنة الـثانـية 
ولم تـتدارك الأمـر تـمـامًا فى الـسـنـة الثـالـثة
ونجـحـت أيـضًــا ولــكن أمــلـهــا الــذى راودهـا
كـثيرًا فى أن تـلتحق بـكلـية الصـيدلة أو كـلية
العـلـوم صار من الـذكـريـات فالـتـحقت وهى

غير مقتنعة بكلية الحقوق.
وبــــدأت الـــــدراســـــة ومــــرحـــــلــــة جـــــديــــدة من
ـواظــبـة والحـضـور حـيــاتـهـا حــرصت عـلى ا
ـدرج المحــاضـرات ومـتــابـعـة دروس الـيــومى 
ــدة ــواظـــبـــة  الـــقـــانــون واســـتـــمـــرت عــلـى ا
أسـبوع أسبـوع واحد فـقط والسبب إعلان
عُـــلَّق فـى مــدخل مـــدرج المحـــاضــرات يـــقــدم
فـيه فـريق الـتمـثـيل بـالـكـليـة الـتـهـنـئة لـلـطـلـبة
بـــالـــعـــام الــــدراسى الجـــديـــد ويــــرحب بـــضم
أعــضــاء جــدد فــتــوجــهت "ريــهــام" مــبــاشــرة
نــحــو الحـجــرة المخــصـصــة لــفـريـق الـتــمــثـيل
بـرعـايـة الـشـبـاب كـما حـددهـا الإعلان وهى
تــتـذكـر رغـبـتــهـا أيـام الـطـفـولــة فى الـتـمـثـيل
والـتـحـقت بـالـفـريق ومـثـلت عـلى مـدار ثـلاثة
فصـول دراسيـة فى عروض "رسـالة طـير" و
"بــاب الـــفـــتــوح" و "هـــرمــاجـــدون" ثم جــاءت
الـــنـــقـــلـــة الـــكـــبـــيــرة مـع "رومـــيـــو وجــولـــيـــيت"
لــتــحــصل ريــهــام عن دورهــا فــيه "جــولـيــيت"
هرجان ثلة صاعدة با على جائزة أفضل 

كـر أفـضل مـن يـقـوم بـتصـويـرك حـتى
ولــو بـــكــامــيـــرا مــتـــواضــعــة الإمـــكــانــات
وبـاســتـخـدام أبــسط بـرامج الــكـمـبــيـوتـر
يـســتـطــيع أن يـجــعـلك تحــتل مـكــانًـا إلى
جــــوار إحـــــدى جـــــمـــــيلات الـــــســـــيـــــنـــــمــــا
الأمـــريــــكــــيـــة فـى إحـــدى الــــصـــور أو أن
يــجــعــلك تحــتـل مــكـان "تــوم كــروز" عــلى
أحـد أفـيـشـات أفلامه.. بـهـذه الـطـريـقة
 FACE-" أطـــــــلـق دعــــــــابـــــــة دوت عــــــــلى
 BOOKتخصه وصديقته "أنجيلينا

جــولى" إذ قــد عــقـــد الــعــزم عــلى تــبــنى
طربة!! طفل من ا

خــــــيـــــاله واسـع ويـــــعــــــتـــــقــــــد فى وجـــــود
الـــــــرومــــــــانـــــــســـــــيــــــــة وفى وجــــــــود الحب
والــتـضــحـيــة بلا مـقــابل لـكن الأهم فى

كل هذا أن نجد من يستحق هذا..
أهـم أمــــنـــــيـــــاته فـى الــــفـن أن تــــكـــــون له
بـصـمـته الخـاصـة فـيـمـا يـعـمـله أيًـا كـان
وألا يـفـقــد أبـدا اسـتـمـتــاعه بـالـعـمل فى
الــفـن وأن يــحــبه الــنــاس.. وأن يــصــافح
"جـونـى ديب" ويـلــتــقط صـورة حــقــيـقــيـة

معه!!
الــــغــــريب فـى الأمــــر إن الجــــائــــزة الــــتى
حـصل عـليـهـا كـر يـحيـى وهى أفضل
ــــهـــرجــــان الــــقـــومى ــــثل صــــاعـــد بــــا
الـثــالث لـلــمـســرح جـاءته عن أول أدواره
ــســرح ومــا ســبق تــمــثــيــله لــدور عــلـى ا
"رومـيـو" كـان مجـرد مـشـاركات تـدريـبـية

iOÉ°TƒHCG iOÉ°Tفى ورش فنية.

تـافه» لفـرقة مـسرح الـقومى بـبنـغازى
وتـعـرض على خـشـبة مـسـرح السلام
وعــــــلى مــــــســـــرح مــــــتـــــروبــــــول تـــــقـــــدم
أوزبـكــسـتـان مــسـرحـيــة «خـدع الـشـيخ
ــســرح الـــقــومى الــصــغـــيــر» لـــفــرقـــة ا
والدرامى ومن روسيـا يعرض مسرح
القـمر مـسـرحيـة «مذكـرات نـينـوروتا»
عــلى مــســرح مــيــامى بــيــنــمــا يــشــهـد
ـــســـرح الـــصــــغـــيـــر بـــالأوبـــرا عـــرض ا
«مـــدرســــة الأرامل» لـــفـــرقـــة الـــورشـــة
سـرح البندق بفرنسا وعلى الدولية 
ارك مـسرح الجـمـهوريـة تـعرض الـد
مــســـرحــيـــة «الاســتـــيلاء عــلى الأرض
ــــســـرح ــــؤخــــرة الــــرأس» لـــفــــرقــــة ا

الجسدى الصامت.
وفى مركز الإبـداع الفنى بالأوبرا يتم
عـرض مسـرحيـة «أين تطـير الـعنـقاء»
ـعـمل الـكـسـتس وهى إنــتـاج مـشـتـرك 
ــيـة بــإيــطـالــيــا بــالاشــتــراك مع أكــاد
ـصـريــة ومن الـيـمن يـشـهـد الـفـنـون ا
مــســـرح الــعــرائس تــقـــد مــســرحــيــة
سرح الوطنى بعدن. زاد» لفرقة ا «ا

يــشـهــد الــفــنـان فــاروق حــســنى وزيـر
الــثـقــافــة فى الــسـابــعــة مـســاء الــيـوم
فـعــالـيـات حـفل خـتـام وتـوزيع جـوائـز
ـهـرجــان الـقـاهـرة الـدورة الـعــشـرين 
ـسرح الدولى لـلـمسـرح الـتجـريبـى با
الـكــبـيـر بــالأوبـرا وذلك بــحـضـور د.

هرجان. فوزى فهمى رئيس ا
ويـــعــــلن الــــفــــرنــــسى جــــاك تــــيـــفــــانى
«رئــيـس لجــنــة الــتـــحــكــيم» الـــتــقــريــر
الــنـهــائى لأعــمــال الــلــجـنــة ومــعــايــيـر
مــنــحــهـــا الجــوائــز لــلـــفــرق الــفــائــزة
إضافـة إلى توصيـات لجنـة التـحكيم
التـى تشـكـلت من د.أحـمـد سـخـسوخ
«مـصر» جـابريـيلا سـينـوزربا نـكزيل
«رومـــــانــــــيــــــا» جـــــريــــــجـــــورى مــــــارتن
«أمـــريــــكــــا» وريــــنــــاتــــو نــــيــــكـــولــــيــــنى
«إيـــطـــالـــيــا» ورودولـــفـــو أوبـــريـــجــون
كـسيك» وفـرانسـ ألبـ «كندا» «ا
وفــــــــــؤاد الــــــــــشــــــــــطـى «الــــــــــكــــــــــويـت»
وكوروبـوفالـيودمـيلا «روسيـا» وهانز
ـــانــيـــا» ومن فـــرنـــركــرو ســـيـــنـــجـــر «أ

الص ويليام هوتيسهوصن.
ويـقوم فاروق حـسنى وزير الـثقافة ود.
ـهـرجــان بـتـوزيع فـوزى فــهـمى رئـيـس ا
الجــــوائــــز عــــلى الــــفــــائــــزيـن بــــجــــوائـــز

ى وفــــــوتــــــيـــــشــــــيخ أرنــــــانــــــيت خــــــا
فــيـــتــوتــســكى «بـــولــنــدا» ولى بــريــرو
«أمــريـكـا» والإيـطـالـى مـاريـلـو بـراتى

ومن فرنسا ميشيل برونيه.
وبـعــد انـتـهـاء فـعـالــيـات حـفل الخـتـام
يـتم تــقـد الـعــرض الـفــائـز بــجـائـزة
ـسـابـقة الـرسـمـية أحسن عـمل فى ا
للمهرجان. وفى السياق نفسه تشهد
هرجان صباح اليوم تقد فعاليات ا
ســبــعــة عــروض مــســرحــيــة تــبــدأ فى
الثانيـة عشرة ظهرا وهى «موت رجل

الــعـروض والــتـمــثــيل والإخـراج إضــافـة
إلى جوائز لجنة التحكيم الخاصة.

كـمـا يــشـهـد حـفل الخــتـام تـكـر 12
شخـصيـة مسـرحـية مـصريـة وعربـية
وأجنـبـيـة فى مـقـدمـتهم اسـم الراحل
ســـامى خـــشــبـــة والــكـــاتــبـــة فــتـــحــيــة
الــعــســال والــفــنــان مــحــمــود عــزمى
ـغربى ومن الـسـودان عـلى مـهـدى وا
عـبد الـقادر الـبدوى وأولـيفـر كيـميد
«كـــنـــدا» وبـــارى ريــــتـــشـــارد كـــيـــرشـــو
«إنجــــــلــــــتــــــرا» ومـن كــــــوبــــــا رولانـــــدو

د. فوزى فهمى فاروق حسنى
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ـيـزانـيـة التى  إنـفـاقـهـا على ورفض زايد الـتـصـريح بـحجم ا
ــسـرح مــؤكــدا أنه لم يــبــخل بــشىء إلا أنه لا يــعـرف تجــديــد ا
مـقـدار مـا أنـفـقه وأنه تـرك ذلـك للـمـحـاسب
ــــســـرح قــــد واجـه عــــدة مــــشــــاكل فى وكــــان ا
الــــبــــدايــــة حــــيـث رفــــضـت وزارة الــــداخــــلــــيــــة
ـــوسم الـــتــــصـــريح بـــافــــتـــتـــاحـه قـــبل بــــدايـــة ا
الصيـفى بسبب موقـعه المحاط من كل جانب
بــالـوزارات والــسـفـارات الأجــنـبــيـة بــالإضـافـة
إلى مــجــلــسى الــشــعب والــشــورى وكــان هـذا
ســبـبــا فى عــدم عــرض مــســرحـيــة "تــرلم لم"
لـلــفـنــان سـمــيــر غـا والمخــرج هـانى مــطـاوع
والــتى  إنــتــاجــهـا خــصــيــصـا لــلــعــرض عـلى
الــلــيـســيه وحــتى الآن لم يــتم تحــديـد مــوعـد
عـــرضــهـــا حــيـث أشــار مـــحــيى زايـــد أنه قــد
بارك أو فى إجازة يكون فى عيد الأضحى ا
نصف العام ويـشارك مسرح لـيسيه الحرية
ـهــرجـان الــتــجـريــبى بــعـد أن فى فــعـالــيــات ا
أهــداه زايـد لــوزيـر الــثــقـافــة فـاروق حــسـنى.
ـــــســـــرح عـــــرضت وعـــــقب حـــــفـل افـــــتـــــتـــــاح ا
مـسـرحـيـة "الـقـنـاع" لـفــرقـة مـسـرح الـبـانـتـومـا من أذربـيـجـان

بحضور لجنة التحكيم الدولية.

كسيكية ماريا جارثيا اسبيرون. ركز الثقافى الأسبانى يقيم غدا ندوة لقراءة كتاب «الأسكندرية الحبيبة» للكاتبة ا >   ا

دن».. من يقدس السلطة ومن يتمرد عليها?! «حراس ا
عرض تونسى يطرح تساؤلات عن السلطة والقمع ومن يصنع الأحداث

كــنت أعــمل مع صــديــقى الــطــاهــر عـيــسى
فى عــــمل مــــســـرحـى وكـــان هــــو من يــــقـــوم
بـشـخـصـيـة «قـرمط» ولانـشـغـاله لم يـتـمـكن
من مـواصــلـة الـبــروفـات وقــام بـتــرشـيـحى
لــــلــــمـــــخــــرج لأداء هــــذا الــــدور وقــــد كــــنت
ـــا يـــتـــيــــحه لى من ســـعــــيـــداً بـــهـــذا الــــدور 
الـــدخـــول والخـــروج فى عـــدة شــخـــصـــيــات
خلال ظـــرف زمـــنى قـــلـــيل مـــعـــتــمـــداً عـــلى
الحــركــة الجـــســديــة واخــتـلاف «الــتــونــات»
الـصوتـيـة فـقد كـنت أمـثل دور الـشخـصـية
ـنــاديـة بــالـتـحــرر عـلى الـرافــضـة لــلـقــمع وا
مــدار الـتـاريـخ بـأداء شـخــصـيــات «الجـاريـة
ـــهـــرج قـــرمط» شـــهـــرزاد وتــــأبط شـــراً ا
بـــالإضـــافـــة إلـى شــخـــصـــيـــات ثـــانـــويـــة فى
شـخــصــيــة الـقــاضى مــثلاً وذلك من خلال
الارتـــداد الـــعـــكـــسـى واســـتـــنـــطـــاق الـــتـــراث

ساءلته.
وأضـاف: كـانت شـخـصـيـة «قـرمـط» مـتـعـبة
جـداً فى الــبــروفـات لأنــهـا الخــيط الـرابط
والـــفــــاصل فى نــــفس الــــوقت بــــ جــــمـــيع

الشخصيات.
ولـن أنـــــسـى أبــــــداً مـــــا كـــــنــــــا نـــــعــــــانـــــيـه فى
الـــبـــروفــات مـن اخــتلافـــات - فى وجـــهــات
النظر حول تـفاصيل الشخصيات - دامت
عـلى مدار الشهـرين ولكنهـا دائماً ما كانت
فـى مــصـــلـــحــة الـــعـــمل حـــتى يــخـــرج بـــهــذه

الصورة.
ا تحـتاجه مثلاً لقـد تعرضت لـعدة إصابـات 
ـهرج» من تعـبيرات جـسدية شخصـية مثل «ا
خاصة لأننى أرى أن الدراما الحركية ليست
مجرد حـركات لكـنها كتـابة جسـدية لحالة أو

موقف بديلاً عن الكلمات.

ـوسـيـقـى عـبارة عـن مـكـسـاج لـعدة وكـانت ا
ـكن أن أغفل أجزاء من مـقـطوعـات ولا 
كـــون الــــعـــمل نـــتــــاج ورشـــة قـــمـــنــــا بـــهـــا مع

. مثل ا
وعن دوره يــــقـــول بــــطل الــــعــــرض الـــطــــيب

الوسلاتى:
ـتـسـلط عـبــر الـتـاريخ فـمـثـلت قـمت بــدور ا
عدة شخصيات مـنها «شهريار وشاهبندر
الـتجـار» ولم أجـد صـعـوبـة فى ذلك لأنـنى
أؤمن أن الإنسان بداخـله عدة شخصيات
وعــنــدمــا قــرأت الـــنص وضــعت تــصــوراتى
لكـل شخصية وقمت بـرسمها كما تـخيلتها
وعــرضــتــهــا عــلى المخــرج وأخــذنــا نــنــاقش
جــمـيـع الـتــفــاصــيل حــتى خــرجت بــالــشـكل
الحـــالـى وقـــد تـــطـــلب هـــذا مـــنى أن أقـــرأ
كـثــيـراً عن الــشـخــصـيــات الـتــاريـخـيــة حـتى
ـعلومـات عنـها ورغم أن هذا أتشـبع بكل ا
يــأخـــذ وقــتــاً طــويلاً إلى أنه يــعــطى دائــمــاً

نتيجة أفضل.
من جانبه قال ياس العبدلى:

لـكل صـور الـسـلـطـة لـنـطـرح سـؤالاً هـامـاً :
ــدن ومن هـم الــفــاعــلــون من هـم حــراس ا

الحقيقيون للأحداث?

ـقدس تـغنى من جوع ويـأتى فى بداية ا
«جـــــمــــجـــــمـــــة» ولـــــكن «قـــــرمـط» الحـــــمــــال
الـصامت هـو من يـطرح الأسـئلـة الرافـضة

 فى جـــديـــده يـــعــــرض الـــكـــاتب الـــتـــونـــسى
ـســكـ الــصـغــيـر» نــظـرة مـغــايـرة لــعـالم «ا
يـراه محتاجـاً إلى مراجعة وتـعامل إنسانى

أكثر اعتدالاً وإنصافاً.
ـديـنة».. ديـالـوج بـ شخـصـيتى «حراس ا
«جــمــجـــمــة» و«قــرمـط» الــلــذين يـــعــرضــان
أحداثـاً وصـراعـات تتـابـعت خلال حـقـبات
تــاريـــخــيـــة طــويـــلــة عــاشـــتــهـــا الإنــســـانــيــة
مــشـاركــة تــونـســيــة مــتـمــيــزة فى دورة هـذا
الـعـام فى مـهـرجـان الـقـاهـرة الـتـجريـبى...
ولـ«مــــســــرحــــنــــا» كــــانـت هــــذه الجــــولــــة مع

صناعها.
ــنــجى بن إبــراهــيم أشــار إلى أن المخــرج ا
طــبـيــعـة الــعـرض الــذى يــلـخص قــرونـاً من
الـــتــــاريخ الـــعـــربـى اســـتـــلـــزمـت اســـتـــخـــدام
تـقنـيات الـصـورة السـينـمائـيـة ليـرصد من
خلال شـخصـيـتى العـمل تـداعيـات الواقع

وتحدياته دون أن يكون العمل تأريخاً.
ــــنـــجـى: رغم صـــعــــوبـــة الــــعـــمل وأضـــاف ا
حــرصت عـلى تــفــكـيـك إشـكــالــيـاته لــيــفـهم

الجمهور مضمونه.
وأشـار إلى أنه اخـتـار «الـطـيب الـوسلاتى»
لـــدور «جــــمـــجــــمـــة» مــــنـــذ الــــقـــراءة الأولى
للـنص بينـما تريـث طويلا قبل الاسـتقرار
عـلى من سيلـعب شخصـية «قرمط» والتى
يـــراهـــا - بــخـلاف الــنـص - الــشـــخـــصـــيــة
الأســاسـيــة لـلــعـمل والأكــثـر تــعـقــيـداً وكـان

الأنسب لأدائها «ياس العبدلى».
وأضاف: بالـنسبـة للإضاءة فقـد اعتبـرتها
جـــزءاً هــــامـــاً من عـــمــــلى لـــذلـك نـــفـــذتـــهـــا
ــصــمم إضــاءة لأن بــنــفــسى ولـم أســتــعن 
الأحــــداث تــــعـــــتــــبــــر حــــالات ذاتـــــيــــة داخل
شـخــصـيـة واحــدة وتـفــسـيــر هـذه الحـالات
مـهم جــداً ويـجـب الـتــركـيــز عـلــيه من عـدة
زوايــــــا كـــــنـت أراهـــــا وأنـــــا أقــــــوم بـــــإخـــــراج
العرض كما حاولت تبسيط الديكور على
قـدر الإمــكــان ووضــعت (فــزاعـة الــطــيـور)
كرمز للسلطة والتى تصل عند الناس حد
التـقـديس رغم علـمـهم بـأنهـا لا تـسمن ولا

نجى بن إبراهيم  الطيب الوسلاتى ا

نجى  ا
بن إبراهيم:
 طبيعة العمل

استلزمت 
استخدام تقنية
الصورة السينمائية

هبة بركات

د. فوزى فهمى أشاد بجهود زايد وطلب تعلية «السوفيتا»

منى شديد

«القناع» الأذربيجانى يفتتح مسرح ليسيه الحرية بعد 13 عاماً
شـهدت أول أيام مـهرجـان القاهـرة الدولى لـلمسـرح التـجريبى
فـى دورته الـعــشــرين افـتــتـاح مــســرح "لـيــسـيـه الحـريــة" بـوسط

الـبلـد بـعد أن ظل مـغـلـقا مـنـذ عام 1995 وكـانت
آخر العروض الـتى قدمت على خشبته "الجرىء

والجميلة" للفنان سيد زيان.
حـــضـــر الافــتـــتـــاح د. فــوزى فـــهـــمى الـــذى قــام
نتج محيى سرح بصحـبة ا بجولة فى أنحـاء ا
زايـــد ود. أشــــرف زكى رئـــيـس الـــبــــيت الــــفـــنى
ــســرح لــلـــمــســـرح تــفـــقــدوا خلالـــهــا خـــشــبـــة ا
ـمـثـلـ وأشـاد فـهـمى بـدور زايـد فى وغـرف ا
ــســرح إلا أنه عــلق عــلى مــوقع إعــادة إحـيــاء ا
"الــسـوفـيــتـا" الـتى تــعـلـو الخــشـبـة مــشـيـراً إلى
ضـــرورة رفــــعـــهـــا خــــاصـــة وأنــــهـــا تـــقــــتـــرب من
ـــركـــزى وحـــضـــرت أيـــضــا مـــيس الـــتــكـــيـــيف ا
حـــمــدان وأحـــمـــد سلامـــة والـــفـــنـــان مـــحـــمــد
مـحمـود مـديـر مسـرح الـطلـيـعـة وهشـام عـطوة

مدير مسرح الشباب. 
ـسـرح كـان زايـد قــد أجـر بــدايـة الــعـام الحـالـى ا
ــدة عــشـرين من مــدرسـة الــلــيــســيه الــفـرنــســيــة 

عــــامــــاً وأجــــرى له تجــــديــــدات شــــامــــلـــة وقــــال مــــحــــيـى زايـــد
ـــســرح أنــقــاضــاً وجــعـــله أفــضل من لـ«مــســرحــنـــا» إنه تــســلم ا

الأوبرا - على حد تعبيره -.

سابقة الرسمية «خالتى صفية» مثلت مصر فى ا
عن رواية الأديب الـكبـير بـهاء طـاهر
«خــالـتـى صـفــيـة والــديـر» قــدم نجـوم
وشــــــبـــــــاب فــــــرقــــــة مـــــــركــــــز الإبــــــداع
بـــالإســـكـــنـــدريـــة عـــرضـــاً مـــســـرحـــيـــاً
بـــــالاسـم نـــــفـــــسـه يـــــومـى الخـــــمــــــيس
ــــــاضـــــيـــــ وذلـك فى والجــــــمـــــعـــــة ا
هـرجان الـقاهرة ـسابـقة الرسـميـة  ا

الدولى للمسرح التجريبى.
الــــــعـــــــرض الــــــذى مــــــثـل مــــــصـــــــر فى
ــهــرجـــان لــقى تـــرحــيـــبــاً بــالـــغــاً من ا
الجـــمــهــور الــذى تــابــعه عــلى مــســرح
الـــغـــد حـــيـث أشـــاد مـــعـــظم الـــنـــقـــاد

ستوى العمل وتقنياته.
«خالتى صفية والدير» إعداد وأشعار
حـمدى زيـدان إخراج محـمد مرسى
سـينـوغرافـيا مـاهر شـريف موسـيقى
محـمد مصـطفى تـعبيـر حركى عادل
حنفى وبطولة محمد خميس أحمد
عـسكـر ثنـاء مصـطفى مـحمـد أم
وصـال عـبد الـعـزيز إبـراهـيم مرسى
عــبــيــر عــلى أحـــمــد بــســيــونى حــيــاة
كـمـال مــحـمـد علام شـهـاب أشـرف

محمد رمضان.

حمدى زيدان 

بهاء طاهر

 عادل حسان

 محيى زايد

> طـريـقـة جروتـوفـسـكى فى العـمل هى أن يـتـخـذ أسطـورة (قـوميـة أو ديـنـية) أو مـوقـفا
كـرسه التقليد أو التراث فجـعله موضوعا محرما (تابـو) ثم يبدأ فى مهاجمته والكفر

به ومواجهته من أجل أن يربطه بتجربته الخاصة فى الحياة. 4
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ــمــثل وعن > جـــروتــوفــســكى فى أفــضل أحــواله حـــ يــتــحــدث عن تــدريب ا
سـرح: "إنهـا مسـألة أن يـعطى مـثل فى ا الـصـفات الـضروريـة التى يـحتـاجهـا ا

نفسه يعطيها فى كليتها وفى عمق صميميتها كعطاء لحظة الحب.."

ركز الثقافى الفرنسى بالأسكندرية. >   فى السابعة من مساء غد الثلاثاء تعرض مسرحية «zoo» إخراج أحمد عبد الجواد با
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سرحية» فرقة «النيل ا
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 الكمبوشة

الوصايا السبع للمسرح
التجريبى

تـعودنـا فى كل مـا يتـصل بـإدارة العـمل الـثقـافى فى مـصر
علـى الشفافية وتقبل النقد بسلبياته قبل إيجابياته وهو
مـنـهج ســارت عـلـيه وزارة الــثـقـافــة مـنـذ جـاء عــلى رأسـهـا
سـرح التـجريبى الـفنان فـاروق حسـنى الذى وضع فـكرة ا
ية متخصصة فى ظل قيادة وعـهد بها إلى مؤسسة أكاد
ــا تـرتب عـلــيه تحـقـيق فـاعـلـة لــلـدكـتـور فــوزى فـهـمى 
تـعددة نجـاحات مـنقـطـعة الـنـظرى فى مـجال الـتـراجم ا
لـعنـاوين نـصـوص ودراسات مـسـرحيـة من مـختـلف بـلدان
الـعالم غـربه وشرقـه جنـوبه وشمـاله فضلا عن الـعروض
ـتــبـايـنـة من حـيث حــداثـيـة الأسـلـوب وتـنـوع ـسـرحـيـة ا ا
ـضـام مع مـحـور نقـدى مـواكب لكل دورة مع الأفـكار وا
ـلحـة الـتـى تطـرح مـن عام إلـى عـام تال تـنـوع الـقـضـايـا ا
عقـبة نقـديا على عروض كل فـضلا عن النشـرة اليوميـة ا
لـيلـة عرض بـلـغتـ إحـداهمـا الـلغـة الـعربـية مـع تمـك
ــشــاركــ فـى حــضــور نــدوات المحـــاور من الاطلاع عــلى ا
الـبـرامج ومـلـخـصــات الـبـحـوث والأوراق مـطـبـوعـة. وتـلك
ـا كان الـكـمال هـرجـان و كـلهـا إيـجـابيـات تـسـحب لإدارة ا
مـستـحـيل التـحـقيق فى كـل الجهـود المخلـصـة أو فى شأن
من الـشـئـون لــذلك أسـمح لـنـفـسـى بـأن أشـيـر إلى بـعض
ـثـال وأنا الـنقـاط الـتى أراها سـلـبيـة ومـنـها عـلى سـبيل ا
ـهـرجـان فى ســبـيل خـروجه بـأكـمل أعـلم مـعـانــاة رئـيس ا

صورة:
 الأخطاء الإملائية واللغوية والطباعية فى الإصدارات أو
ـؤتـمـر والـتى وضـعت عـلـيـها الـدراسـات الـتى تصـدر عن ا

أسماء مراجع للترجمة.
ــشـاركــة فى الــبــحــوث والأوراق والمحـاور وإدارة  اقـتــصــار ا
الـندوات والـتعـقيب عـلـيهـا على أسـماء مـحددة ومـحدودة
تـتـكـرر سـنـويـا دون الـتـفـات لأسـمـاء مـسـرحـيـ مـبـدع
ـصرية (قسم يـ ملأوا الجامعات ا ونـقاد وباحثـ أكاد
سرح بجامعة حلوان ـسرح بجامعة الأسكندرية - قسم ا ا

نيا). سرح بجامعة ا - قسم ا
تقدمـة للمشاركة سواء اقـتصار لجان مشاهـدة العروض ا
من الخـارج أو من الـداخل علـى أسمـاء بـعيـنـهـا وليس من
ـــســرحـــيــة بــيـــنــهـــا أســتـــاذ واحـــد من إحــدى الأقـــســام ا

ية. الأكاد
عـدم فتح الـباب رسـميـا أمـام مشـاركات مـسرحـية لـعروض

صرية.  سرح بالجامعات ا من أقسام ا
ـهـرجـان لأحـد من عـدم إرسـال دعـوات مـشـاهـدة عـروض ا
ـصـريـة; مع أن إدارة ـســرح بـالجـامـعـات ا أسـاتـذة أقـسـام ا
ـسرح بجامـعة الأسكندريـة بنسخة ـهرجان توافى قسم ا ا
أو نــســخــتـ مـن كل إصـدار ســنــوى يــصـدر عــنــهــا وتـلك
إيـجابية أعتقـد أن أثرها فى أبحاث أعـضاء هيئة تدريس

صرية واضح وجلى. سرح فى الجامعات ا ا
 اقـتصـار تـكـليـفـات تـرجمـة دراسـات أو نـصوص مـسـرحـية

على أساتذة.
وأظن أن الـدكتور فوزى فـهمى يوافقـنى فى أن غياب قامة
سرح مـخرجًـا ومترجـمًا وأستـاذا بحجم كـبيرة فى عـالم ا
كـمال عيـد أمر يـجب تداركه وغيـاب قامـة كبيـرة كالـدكتور
ــشــاركـة أحــمــد عـتــمــان والــدكـتــور يــســرى خـمــيس عن ا

راجعات والندوات أمر يجب تداركه. بالترجمات وا

 قدمت تسعة
عروض ناجحة

حرصت 
على تسويقها
تليفزيونيا

ــنـتج الــفـنـى مـطـيـع زايـد عـام  قــام بـتــأسـيــسـهـا ا
1984 وهــــو مـن عــــائــــلــــة فـــــنــــيــــة تـــــضم : آمــــال

ـوهـوب مـحسن وجـمـالات زايد والـسـيـناريـست ا
ــطـرب ــمــثــلــة الــشــابــة مــعـالـى زايــد وا زايــد وا

هانى شاكر.
قــام مـــطـــيع زايــد بـــإنـــتــاج الـــعــديـــد من الأعـــمــال
الـتـلـيـفـزيـونـيـة والسـيـنـمـائـيـة قـبل اقـتـحـامه لـعالم
ـسرحى خلال ـسرح وقـد اسـتمـر فى الإنـتاج ا ا
الـــفـــتـــرة من 1984 إلى 1994 وبـــعـــد ذلك تـــفـــرغ
للإنتاج التليفزيونى والسينمائى مرة أخرى حتى

تاريخ رحيله فى 16 يونيه 2006.
سـرح الجديد بـالغرفة ـنتج مطـيع زايد ا اتخذ ا
الـتجاريـة (ببـاب اللوق) مـقرا لـفرقـته وذلك بعد
مـشاركـته لـلمـنتج مـصـطفى بـركـة (مؤسس فـرقة
سـرح الجديـد) فى إنتـاج بعض الـعروض وكان ا
ـــــســــــرح قــــــد ارتــــــبط مــــــنــــــذ مـــــنــــــتــــــصف هــــــذا ا

سرح الجديد. السبعينيات بفرقة ا
قـدمت الــفــرقـة خلال مــسـيــرتــهـا الــفـنــيـة (عــشـر
ســـنـــوات) تــســـعـــة عـــروض نــاجـــحـــة وهى طـــبـــقــا
لــلــتــســـلــسل الــتـــاريــخى كــمـــا يــلى: «جــحـــا يــحــكم
دينـة سكـر زيادة فارس وبـنى خيبـان الصول ا
والحــــرامى أخــــويـــا هــــايص وأنـــا لايـص مـــراتى
ـنولـوجست الجرىء تـقريبـاً اللـعب مع العـيال ا

ليونير». وا
تـميزت الـفرقة بـتقد الـعروض الـكوميـدية التى
شـــارك فى كـــتـــابــة نـــصـــوصـــهــا نـــخـــبـــة من كـــبــار
ـــؤلــفــ فى مـــقــدمــتـــهم وحــيــد حـــامــد حــســام ا
حـازم عــبـد الـرحـمـن شـوقى عـبـد الــله فـرغـلى
عــصـــام الجـــمــبلاطـى مــصـــطــفى ســـعــد أحـــمــد

الإبيارى ناجى كامل.
قـــام بــــإخــــراج هـــذه الــــعـــروض نــــخـــبــــة من كــــبـــار
مخـرجى القطـاع الخاص وفى مـقدمتـهم الرائد
حـــسـن عـــبـــد الــــسلام الـــذى قـــام بــــإخـــراج ســـتـــة
عــروض فى حـ قـام بـإخــراج الـعـروض الـثلاثـة
الأخرى شاكر خضـير وناجى كامل ومحمد أبو

داود.
شارك بـتصـميم الـديـكورات الـفنـانان نـهى برادة

وحس العزبى.
قـام بــكــتــابــة الأغــانى لــلــعــروض الــشــعــراء: عــبـد
الـــسلام أمـــ وعـــبــــد الـــرحـــمن شـــوقى وعـــبـــد

الوهاب محمد ومجدى كامل.
حـــــرصـت إدارة الـــــفــــــرقـــــة عـــــلـى تـــــقــــــد بـــــعض
الاســـتــــعـــراضــــات بـــعـــروضــــهـــا وبــــالـــتـــالـى فـــقـــد
لـحنـ فى مقـدمتهم استعـانت بنـخبـة من كبـار ا
حـلـمى بــكـر وإبـراهـيم رجب وعــلى سـعـد وقـام

بتصميم الاستعراضات أحمد يونس وآخرون.
شــارك بــبـطــولــة هـذه الــعــروض نــخـبــة من كــبـار
الــنــجــوم والــنــجــمــات وفى مــقــدمــتــهم شــويــكــار
إسـعــاد يـونس مـعــالى زايـد دلال عـبــد الـعـزيـز
إيــفــا وفــاء عــامـــر حــنــان شــوقـى رانــيــا فــريــد
شوقى فريـدة سيف الـنصر إحـسان القـلعاوى
جـلـيـلـة مـحـمــود رجـاء حـسـ سـمـيـرة صـدقى
ومن الـــنــجــوم: ســيـــد زيــان ســمـــيــر غــا فــؤاد
ـهـنـدس أبـو بـكـر عـزت مـحـمـد عوض حـسن ا
ـنـعم حـسـنى عــبـد الـله فـرغـلى صـبـرى عـبـد ا
أحـمـد راتـب فـاروق الـفــيـشــاوى أحـمــد صـيـام
عــمــر الحــريـرى يــونس شــلــبى أسـامــة عــبـاس

حمزة الشيمى رشوان توفيق فؤاد خليل.
منحت الـفرقة الـفرصة لـبعض الوجـوه الجديدة
لتتـألق وتثـبت وجودها ومن بـينهم: عـبد السلام
الـــدهــشـــان مــحـــمــود الحـــفــنـــاوى ســيـــد حــا
غـريب مــحـمـود ســيـد صــادق مـحــمـد دسـوقى
مـــصــــطـــفى رزق مـــحــــمـــد الـــدرديــــرى مـــحـــمـــد
مــحـــمـــود مــجـــدى فــكـــرى نـــبــيل أمـــ مـــتــولى
الــضــو علاء مــرسى شــريف مــنــيــر عــبــد الــله
ـان مـحـمـود عــلـيـة الجـبـاس رانـيـا فـتح الـله إ

الشرقاوى فاتن شعبان.
يـــحــسب لـــلـــفــرقـــة وبــرغم أهـــدافـــهــا الـــتــجـــاريــة
الـتـزامهـا بـتقـد الـكـوميـديـا الاجتـمـاعـية بـعـيداً
عـن الإســــــفـــــــاف والابــــــتـــــــذال ونجـــــــاحــــــهـــــــا فى
اســتـقـطـاب كـبـار الـنـجـوم لـلـمـشـاركـة بـعـروضـهـا
وكــذلك حــرصــهــا عــلـى تــقــد بــعض الــتــجــارب
الشـبابـية كـعرض «الـلـعب مع العـيال» من تـأليف

وإخراج ناجى كامل.
وهو بـاكورة ـدينـة»  يعـتبـر عرض «جـحا يـحكم ا
إنتـاج الـفرقـة من أفـضل الـعروض الـتى جـمعت
بـــ تحــــقـــيق  الــــنـــجـــاح الأدبى والجــــمـــاهـــيـــرى
والعرض من تأليـف وحيد حامد وإخراج شاكر
خــضــيــر وبــطـولــة ســمــيــر غــا وأحـمــد راتب

وإسعاد يونس.
حـرصت الـفـرقـة على تـصـويـر وتـسويق أعـمـالـها
تـليفـزيونيـا ولذلك فـإن جميع أعـمال الفـرقة قد

 توثيقها وإذاعتها أكثر من مرة.

 التزمت بتقد
الكوميديا
الاجتماعية
رغم أهدافها
التجارية
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مــداخل - الــغــوربــة - الحــائط الــرابع -
ــــنح - الــــتـــحــــدث إلى الــــذات - خـــارج ا
ـــبــــنى (فى الــــهـــواء الــــطـــلـق) - الـــقـــوى ا
ــكــيـفــة - الـتــاريخ - فــعل الـشــخـصــيـة ا
ـسـرحـية بـينـمـا يـنـشـغل الجـزء الثـالث بـا
والـــدور ويـــأتـى فى أثـــنى عـــشـــر فـــصلاً

هى: 
ـسرحية - الـشخصية - أول احـتكاك با
الـظروف - الـعـلاقـة - الهـدف - الـعـائق
- الـفـعل - الـبـروفـة - مـشـاكـل عـمـلـية -
الــــــــتـــــــواصل - الأســــــــلـــــــوب إلـى جـــــــانب
الخاتمـة التى تؤكـد أن مهنـة التمـثيل قد
ــمـثل كـان أضــيـرت عـبــر الـعــصـور; لأن ا
يـعـتـبـر أحـمـقًـا أو مـغـفلاً لـيس فـقط لأنه
ـسـرح بل يـقـوم بـالــتـهـريج عــلى خـشـبــة ا
ــثلاً مــتــشـردًا أو لأنه اخــتــار أن يــكـون 
أفَّــاقًـا فى الحــيـاة بلا أهـمــيـة أو جـدارة
ومن عــجب أن يــنــكـر عــلــيه أرضًــا يـدفن
فـيـهـا بل واتـهم بـالـعهـر والـبـغـاء إضـافة
إلى تـــنــويــعـــات أخــرى من الـلا أخلاقــيــة
وهـوس الأنــا والـتـفـاهـة والـغـرور وتحـجـر
الـقــلب والـنـفــاق والـتـمـلـق والـتـزلف تـرى
هل مـا تـزال الـنـظــرة إلى الـتـمـثـيل الـيـوم
كـما تـكثـفه هـذه العـبارات أم أنـها دارات

دورتها لتنقلب للعكس تمامًا? 
تــنـطـلـق مـقـدمــة الجـزء الأول من مــقـولـة
مـهـمة هـى أن عمـلـيـة الـتـعلم فـى الفن لا
تـنـتـهى أبـدًا فاحـتـمـالات الـنمـو والـتـطور
لــيس لــهــا حــدود من هــنــا يــنــبــغى عــدم
ـقولات من مـثل "ولدت لـتكون الالتـفات 
مـثلون لا يعرفون فى الواقع ثلة" - "ا

يـواجهنـا الناقد د. سـامى صلاح مترجم
كـتـاب "نـظـرة احـترام لـلـتـمـثـيل" بـسؤال -
يـــفــتــتـح به مــقـــدمــة الـــكــتـــاب - هــو: هل
التمـثيل يسـتحق الاحتـرام? ويتركـنا أمام
السـؤال ليـعرج عـلى مـؤلفـة الكـتاب "يـوتا
ثايرا هاجن" مفصلاً سـيرتها وتوجهاتها
والــســيــاقـات الــتى وقــفت مع مــوهـبــتــهـا
وهى مقدمة ضافية لا تعزل الكتابة وما
تــطـرحـه عن تـاريـخ مـؤلــفــهـا ولا تــتــعـامل
مــعـــهــا بــوصــفــهـــا ذاتــا مــســتـــقــلــة. وبــعــد
غــــوصه حــــول مــــؤلــــفــــة الــــكــــتــــاب يــــعـــود
ـؤلـفـة ومـعـهـا لـلـسـؤال وإذا كـان ســؤال ا
ـــتــرجم يـــدعــونـــا لــلـــتــفـــكــيـــر فــيـه لــيس ا
كن أن بـوصفه سـؤالاً إعلاميًا سـاذجًا 
نجــد إجـابــته عــلى أطـراف الألــسن الـتى
تـــلـــهـج دومًـــا بـــالإجـــابـــات الجـــاهـــزة دون
الــــغـــوص فـى الــــظلال الــــتى تــــطــــرحــــهـــا

الأسئلة.
من هـــنـــا فـــإن إجـــابــة هـــذا الـــســـؤال قــد
جـاءت لـتحـتل كـتـابًا بـكـامـله تحت عـنوان
"نظرة احترام لـلتمثيل" ولأن مؤلفته تعى
عـنوانـها فـإنـها قـد احـترمت قـارئـها عـبر
ـمثل - تمارين الأشياء - ثلاثة أجزاء: ا
سرحية والدور وقد ضم الجزء الأول ا
ـفـهـوم - الـهـويـة - عـشــرة فـصـول هى: ا
الإحلال - ذاكــــــرة الــــــعـــــواطـف - ذاكـــــرة
الإحـــــــــســـــــــاس - الحـــــــــواس الخـــــــــمس -
شى والـكلام - الارتجال - التـفكـيـر - ا
الواقع أما الجزء الـثانى فيحتوى - إلى
ــقـــدمــة - عـــشــرة فـــصــول هى: جــانـب ا
الــتــمـــارين الأســاســيــة لـلأشــيــاء - ثلاثــة

مـــا الـــزمن الــــدرامى الـــذى يــــبـــنى عـــلــــيه مـــحـــمــــد أبـــو الـــعلا الــــسلامـــونى
مــسـرحه?.. مـا مـعــنى الـتـاريخ والــرؤيـة فى مـســرحه?.. مـا نـوعــيـة الـتـاريخ
ورؤيـة الـذات والآخـر فـى خـطـابـات نـصــوصه الـدرامـيـة الــتـاريـخـيـة?.. ومـا
ــسـرحــيـة الـعــربـيــة وبـتــقـنـيــات الحـكى والــلـعب علاقـة كــتـابـتـه بـالـظــواهـر ا

سرحى? ا
حــول هــذه الأســئــلـة وفـى مــحــاولــة للإجــابــة عــنــهـا دار كــتــاب "الاخــتلاف
ومـعنى الآخـر فى مـسـرح أبو الـعلا الـسلامـونى" للـدكـتور عـبـد الـرحمن بن
ـوسـيقى والـفـنون الـشـعبـية ـركز الـقـومى للـمـسرح وا زيـدان الصـادر عن ا

صرى. سرح ا مؤخرًا ضمن سلسلة دراسات فى ا
ـقـدمة أو "الـعـتـبـة" والتـى خصـصـهـا الـكاتب الـكـتاب يـحـتـوى فـضلاً عن ا
سرح العربى" سبعة مباحث تدور للحديث عن "أزمنة الإبداع فى أزمـنة ا

كلها حول مسرح الكاتب أبو العلا السلامونى.
ـسـرحـة الـتـاريخ وقــد تـنـاول الـكـاتب فى مــبـحـثه الأول اتجـاه الـسلامــونى 
وقد ناقش تحت هـذا العنـوان أربعـة نقاط رئـيسيـة هى: التـاريخ كمرجـعية
سرح تأويل التاريخ فى كتابة لكتابة الدراما الاتجاه القومى الناصرى وا
ــبـحث الــدرامــا ثم أشــكـال تــأويل الــتــاريخ فى الــدرامــا الـتــاريــخـيــة أمــا ا
ـؤلف ـسـرح مــصـرى جـديـد" فـقــد أشـار خلاله ا الــثـانى: "الجـيل الجــديـد 
ـا أسـمـاه بـالجـيل الجـديـد مـعـتـمـدًا عـلى تـصنـيف د. لانـتـمـاء الـسلامـونى 
ــصـرى إلـى ثلاث مــوجـات ــســرح ا ســمــيــر سـرحــان الــذى صــنف حــركــة ا
لامح وتـشـكـيل رئـيـسـيـة مـؤثـرة وفـعَّـالـة فى خــلق درامـا مـصـريـة مـحـددة ا
وجـات هى: مـسرح جـيل الرواد تـراث مسـرحى مـتصل الحـلقـات وهـذه ا

مسرح الستينيات ثم تيار مسرح السبعينيات وأوائل الثمانينيات.
ــؤلف فـــصــول الــكـــتــاب الأخــرى أو "مــبـــاحــثه" لــلـــحــديث عن ثم خـــصص ا
ـبـحث الـثالث "مـعـنى الـتاريـخ فى مسـرحـية نـصـوص السلامـونى فـتـناول ا
ـؤامــرة عـلى الـبـطـل ودور عـمـر مـكـرم "رجل الـقـلـعــة" مـركـزًا عـلـى "تـيـمـة ا
ـصـرية" ـبـحث الـرابع حـول "صـورة مـصـر فـى زوبـة ا كـرمـز وطـنى" ودار ا
سـتحيل مـكن وا معالجًـا موضـوعه فى ثلاث نقـاط رئيـسية هى "الحـوار ا
بــ الأنـا والآخــر صـحــوة الجـسـد فـى واقع مـغــلق ثم "الحـضــور الـرمـزى

سرحية". للغرب فى ا
بحث الخامس صـرى وأميرة الـفرنجة" هى موضـوع ا وكانت مسـرحية "ا
ـؤلف د. عبـد الرحـمن بن زيدان من عـدة زوايا هى: الـشرق وقد تـناولـها ا
ـوصـدة حـرب الـشــرق عـلى الـغـرب هل هى والـغـرب أمـام أبـواب الحــوار ا
ثـــأر شــــخـــصى? زمـن الـــثـــأر فى الانــــتـــصـــار عــــلى الـــغــــرب الحـــرمـــان من

ـا يـبـدأ رحـلـة تسـجل فـى عديـد من ـمـثل الـذى يـحـقق فـعل اخـتـراقه لـنـفـسه إ > إن ا
انـعكـاسات الصـوت والحركـة وتشكل فى كـليـتها دعـوة للمـشاهـد والاختراق الـذاتى غير
ـنضبط ليس تحررا.. وأننـا نعتقد أن العـملية الشخصـية التى لا يدعمهـا ويعبر عنها ا
نـظام نطق محـدد وبناء منـضبط للدور ليـست خلاصا لكنـها ستنـتهى حتما إلى شىء

لا شكل له". 28
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سرحي جريدة كل ا

>  ساقية الصاوى تنظم مساء الأربعاء القادم حفلاً خاصاً للفنان على الحجار يقدم خلاله مجموعة من أحدث أغانيه.
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الكتاب: الاختلاف ومعنى الآخر فى مسرح "أبو
العلا السلامونى" 

ؤلف: د. عبد الرحمن بن زيدان ا
وسيقى والفنون ركز القومى للمسرح وا الناشر: ا

الشعبية  - 2008

الذات والتاريخ والآخر فى مسرح السلامونى

محمود الحلوانى

الجنسية الوجه الآخر للعنصرية ثم مراتب بناء الصراع بلغة التنكر.
ــبـحث الــسـادس تــنـاول "مـفــارقـات الــعـقل والــدجل فى مــسـرحــيـة ديـوان ا
ـفـارقـات من خلال كـشف "مـعنى ـؤلف كـشف هـذه ا الـبـقر" وقـد حـاول ا
ـسـرحـيـة كـما الـدجل فى الـكـتـابة الـدرامـيـة الـعـربـية وفـضح الـوهم فى ا
ـسـرحى تـنـاول شـخــصـيـة "نـورهــان" بـ الاغـتـصــاب والـسـلـطــة والـنص ا

وازية. والنصوص ا
ــؤلف مـسـرحـيـة "الحـادثـة ــبـحث الـسـابع والأخـيــر فـقـد تـنـاول فـيه ا أمـا ا
ـسرح الـلى جرت فى شـهـر سبـتمـبر" بـاعـتبـارها أطـروحة مـعرفـيـة تنـتمى 
ــؤلـف ســلــيـل الــدرامــا ـــســرح الــذى يـــعــدّه ا الأطــروحـــة هــذا الـــنــوع من ا
صادر التـاريخية المختارة التاريخـية كونه لا يستـعمل فى الكتابـة سوى ا
ـؤلف ولا يـقـدم سـوى الأطـروحـة الـسـوسـيــو ثـقـافـيـة لـلـكـاتب.. وقـد قـدم ا
: مـعـنى مـسـرحــيـة الأطـروحـة فى الـدرامـا تحـلـيـله لـلـمــسـرحـيـة مـبـيــنًـا أولاً
الــتـســجـيـلــيـة ثم كـلام الـذاكـرة والــومـضــات الاسـتـرجــاعـيــة مـعــرجًـا عـلى
"حـــكــايــة بــرجـــ وراءهــمــا مــخـــطط كــبـــيــر وحــكــايـــة الإرهــاب بــأهــداف
ـا يحدث باعـتباره ينـتمى إلى ما أسـماه فكر أمريكيـة مختـتمًا بتـوصيفه 

"القرون الوسطى فى زمن التقدم".
ويضع د. عبـد الرحمن بن زيـدان رؤيته لتـجربة الـسلامونى فى "خلاصات"
اخــتـتم بــهـا كــتـابــة; ومـنــهـا: أن مــسـرح الــسلامـونى يــعـكـس مـهــارات ثـقــافـيـة
كمـمتزج بـثقافة المجـتمع العـربى وبثقافـة الآخر كمـا أنه "السلامونى" يوسع
من دائـرة الـتــاريخ الـعـام ويــخـتـار الـتــاريخ الخـاص أسـاس اهـتــمـامه بـأعلام
سـرح فى الـوطن الـعربى لـيـحـيى ذكـراها فى الـكـتـابة الـدرامـية الثـقـافـة وا

ويطل من خلال سيرها الخاصة على التاريخ العام.
ـســرحـيـة الــعـربـيـة هـذا فـضلاً عـن انـخـراطه فى تــأصـيل الـتــجـربـة ا
بـنصـوصه الإبداعـيـة التى تـدور كلـها حـول الاخـتلاف ومعـنى الآخر

سرح وفى رؤية الكاتب. فى الحياة وفى ا
نهج فى مؤلف الكتاب د. عبد الـرحمن بن زيدان دكتوراه فى "إشكالية ا
ـولى إسـمـاعيل  –كلـية ـسـرحى الـعربى" يـعـمل أسـتاذاً بـجـامـعة ا الـنـقد ا
ـــســـرح ـــغـــرب وهــــو من مــــؤســـسى جــــمـــاعــــة ا الآداب  – مــــكــــنـــاس  – ا
الاحـتــفــالى فى مــراكش  1979 له أكــثــر من عــشــرين مــؤلــفًــا فـى الــنــقـد

سرحى. ا

ثلا الجمال الجسدى ليس شرطًا لكى تكون 

 الكتاب: نظرة احترام للتمثيل
ؤلف: يوتاهاجن وهاسكل فرانكل  ا

ترجم: د. سامي صلاح ا
الناشر: مهرجان القاهرة الدولى للمسرح

التجريبى

سرح. سيصورها على خشبة ا
ـضى الكـتاب لـيـنقـلنـا من فصل إلى و
فـــصـل طـــارحًـــا عــــددًا من الإضـــافـــات
عــبــر تــرجــمـة لا تحــفل بــالــتــعــقــيـد ولا
تـمـتـلئ بـالأخـطـاء الـلـغـويـة والـطـبـاعـية
كــــمـــا عــــايـــنــــا فى عــــدد من إصـــدارات
ــهــرجـان الــتــجــريــبى والــكــتـاب يــولى ا
عــنــايــة كــبــيــرة بـــالــهــوامش الــتى تــمــثل
عـرفـيـة التى مجـمـوعـة من الحواشـى ا
تـــــــضـع أيـــــــديـــــــنـــــــا عـــــــلـى الـــــــتـــــــعـــــــريف
بـــــالـــــشــــــخـــــصـــــيـــــات الــــــواردة فى مـــــ
صطلحات التى الفصول فـضلاً عن ا
ترد بـ تـضاعـيف الـكـتاب وهـو جـهد
يـــنــضـــاف لجـــهـــد الـــبـــاحث الـــراحل د.
ســــــامى صـلاح الــــــذى قــــــام بــــــتــــــقـــــد

ــراجــعــة د. وتــرجــمــة الــكــتــاب وكــذا ا
ــهــرجـان هــانى مــطـاوع كــمــا يـحــسب 
الـقـاهــرة الـدولى لـلــمـسـرح الـتــجـريـبى
وهـو مـا يـؤكـد احـتـرام مهـنـة الـتـرجـمة
فكمـا يؤكـد الكتـاب "أننا يـجب أن نبدأ
بــإدراك أن الـــتــمــثـــيل يــســتـــلــزم بــراعــة
حاذقة ودقـيقة بـقدر ما تـستلـزمه أكثر
الـفـنـون الإبداعـيـة وهـو نـفس مـا فـعله
مــــتـــرجـم الــــكـــتــــاب الــــذى قـــدم جــــهـــدًا
محـترمًـا يـدعونـا لقـراءته والـتعـلم منه
بل عــلى كل مــســرحى يــطـلب ويــجــاهـر
بـالـصــراخ "نـظـرة احـتــرام لـلـتــمـثـيل" أن
يـعاود للغـوص فى كلمـات وفصول هذا

الكتاب القيَّم.

ـــســرح" - مـــا يـــفـــعـــلـــونه عـــلـى خـــشـــبـــة ا
"الــتـمــثــيل لــيس إلا غـريــزة" ومن دحض
ــــقــــولات إلى الــــغــــوص فى عــــمق هـــذه ا
ــــــمــــــثل ــــــفــــــهـــــــوم" الــــــذى يــــــؤكــــــد أن ا "ا
الـتـشـخـيـصى هـو الـذى يـخـتـار عن عـمـد
أن يــــقــــلــــد أو يـــــوضح عــــمــــلــــيًــــا ســــلــــوك
ى هو ـمـثل الـتـقـد الـشخـصـيـة بـيـنمـا ا
الـــــذى يـــــحـــــاول أن يــــكـــــشـف الـــــســـــلــــوك
الإنــــســـــانى من خـلال اســــتـــــخــــدام ذاته
ويـنــتـقل الـكــتـاب من ســلـوك الـشــخـصـيـة
لـبراعة الأداء للاندمـاج الانفعـالى ليعرج
بعدها على الـتمثيل الشكلى ثم التدريب
وصـــــقل الأداة الخـــــارجـــــيــــة لـــــيـــــؤكــــد أن
الجـمـال الجـسـدى لـيس شـرطًـا أسـاسـيًا
ثلاً وتـتوالى الجـمل التى لكى تـصبـح 
تتسم بـالحكمـة التى تتقـطر علـمًا لتصل
ـفـهوم بـنا وهى فـى طريـقـها لـتـحـديد ا
ـسـرح لـيـتـأكـد لـنا إلى الأخلاقـيـات فى ا
ــغـامــرة حــسـنــة الـنــيـة أن سـبـب انـهــيـار ا
ـغـامـرة فضلاً ـغـامرة بـعـد ا تـكـمن فى ا
عن الـــكـــسل والإفـــراط فى حـب الــذات
ـسـرح مـغـامـرة جـمـاعـيـة عـلى عـكس فـا
ــــؤلــــفـــة ــــتــــفـــرد وتــــلــــخـص ا الــــعــــازف ا
مـقــولاتـهـا بــعـبـارة ســتـانـسلافــسـكى الـتى
تــقـول "أحب الــفن فى نــفـسك لا نــفـسك
ـفــهـوم تـأخـذنـا لـلـهـويـة فى الـفن" ومن ا
ــــمـــثل أن يـــتــــعـــلم من هـــو? حـــيث عـــلى ا
ويـــــجـب أن يـــــجــــــد إحــــــســـــاسـه الخـــــاص
بــــالــــهــــويـــة وأن يــــوسـع هــــذا الإحــــســـاس
بـــالــــذات فــــضلاً عـن كـــيــــفــــيــــة تـــوظــــيف
ــعـرفــة بــهـويــته مع الــشــخـصــيــات الـتى  مسعود شومانا

ـــمــثل جـــديــد وتــكــنـــيك جــديـــد حــ يــقــول > إن الـــفن الجــديـــد بــحــاجــة 
مـثل يجب أن يكون قادرا عـلى التعبيـر - بالصوت والحركة جـروتوفسكى: "إن ا
-  عـن تــلك الــدفـــعــات الــتى تـــتــذبــذب عــلـى الحــدود الــفــاصـــلــة بــ الحــلم

والحقيقة".
سرحي جريدة كل ا
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ركز الثقافى الأسبانى عن تاريخ الأندلس. >  د. جمال عبد الرحمن يلقى محاضرة مساء الأربعاء با

 هل نحن مستعدون للمسرح الرقمى?!
سؤال يطرحه التجريبى:

ناصر
كرمانى:
العقول
الحداثية
أولاً

وذلك يـعـود إلى عـدم اهـتـمـام الـدول والحـكـومـات به فـهى تـتـعـامل مـعه بـشح وبـخل
شديد.

ويؤكـد مهندس الديكور اليمـنى عمر فتيتى على ما تـتمتع به مسارحنا من فقر فى
ـســرح الـيــمــنى فـنــحن بــعـيــدون كـثــيـراً عن الإمــكـانــات فـيــقـول: إذا تــكـلــمت بــاسم ا
سرح لديـنا وسبقنا فيه إلا أننـا تأخرنا تأخراً شديداً التـطور وبالرغم من وجود ا
سرح باليمن ضعـيف جداً ولكننا نقاتل من ونحـتاج إلى وقت طويل للنهوض به فـا
أجـل أن يسـتـمـر وها نـحن نـبـدأ بـأبسط الإمـكـانـات لأنـنا كـمـسـرحـي نـعـانى قـهراً

شديداً.

سرح إبراهيم بـوطبيان فيقول: للأسف مثل والباحث فى فـنون ا ويشـاركه الرأى ا
ـضــطـهــد ولـيـس هـنـاك أى ـســرح ا ـســرح مـنــعـدم ونــحن نـعــانى من ا الاهـتــمـام بــا
اهـتــمـام يـســمح بـهـذه الــتـكــنـيـكــات الـفـنــيـة والـتــجـهـيــزات فـقــيـرة لا تـســتـوعب هـذه

سرح محارب دائماً. ستجدات فا ا
ــوسـيـقى الـســورى أحـمـد مـرتــضى قـائلاً: نـحن بــحـاجـة لـهـذه الــتـقـنـيـات ويـضـيف ا
ـسرح فى الوطن العـربى ما عاد يـحظى بالاهـتمام فكل تـطورة ولكن ا الحديـثة وا
الاهـتـمـام حالـيـاً مـوجه إلى الـسيـنـمـا والـتلـيـفـزيـون ولا نسـتـطـيع مـواكبـة الـتـطورات

الحادثة فى الغرب.

ويـشـير المخـرج الـلـيبى ولـيـد الـعبـدلى: أنـنـا نحـتـاج إلى إعـادة نظـر ووقـفـة جادة من
ـسـرحيـة لـنـواكب الـتطـور فـعـلـينـا أن نـسـتقـطب كل شىء من الـدول تجـاه الحركـة ا
ـسـرح ونــحن فى لـيـبـيـا الآخـر ولابـد من تـرتـيـب أوراقـنـا الخـاصـة بـكل مــعـطـيـات ا
مـازلـنـا نـعانـى من آثـار الحصـار لـذلك فـمـسـرحـنـا يـحـتـاج إلى بـعض الـوقت لـيـكون
مهـيئاً لهذا الزحف التـكنولوجى القادم بقوة وأتـوقع خلال السنوات القادمة وجود

نهضة مسرحية.

ـسارح وبـنبـرة يـلفـهـا التـفاؤل يـتـحدث الـنـاقد الـقـطرى حـسن حـس جـابـر قائلاً: ا
الـعربـية مـهـيأة لاسـتقـبـال هذا الـتطـور الـتكـنولـوجى فـالإنسـان العـربى مـنفـتح على
هذه الـتطورات ونـحن مهيـأون لاستقبـال ذلك فنحن لـسنا أقل من الـغرب وهناك
ؤكـد أن العـرب عرفوا ـسرح يـونانى أو رومـانى ولكن ا شكوك حـول ما يـشاع بأن ا

ا. سرح قد ا

ــســرحى ويــفــســر الــســيــنــوغــرافـى الــســورى عــمــر حــمــارانى ســـبب الــتــقــدم ا
ــســرح الـــســورى بــأن ذلـك يــرجع إلـى اهــتــمــام ـــســرحــيـــة فى ا والــتــقـــنــيــات ا
ـســرح واطلاعـهم عـلى الـتـيـارات الجـديـدة والـتـقـنـيـات الحـديـثـة الـسـوريـ بـا
سـارح العربـية يـحتاج أولاً والتـعرف عـلى الثقـافات والـتحديـث التقـنى فى ا
ـناسب للتقـنيات فهـذه التقنيـات ليست غايـة ولكنها إلى الوعى بـالتوظيف ا
وســيــلــة لــدعـم الــعــمل ولا يــنــبـــغى أن يــكــون الــهــدف مـن ورائــهــا اســتــعــراض

الإمكانات.
ـثـال الإضـاءة ـسـرحـيـة عـلى سـبـيل ا وهـنـاك تـطـور شـديــد فى الـتـقـنـيـات ا

ــمــثل بــحـيث  ــســرحى الــذى يــعــمل به ا نــاخ ا ـ فــقــد تــطــورت وخـدمـت ا
ـكـان وإفراز سـيول مـثل لا يـعانى مـن ارتفـاع حرارة ا تخـفـيضـهـا فأصـبح ا
يـــات الــتى نــرحب نــ تــقــ ــا كــان يــؤثــر عـــلى أدائه فــهــذه هـى الــ من الــعـــرق 
نـا الـعـربـيـة والـتى يـنـبـغى أن نـعى أولا كـيـف نـسـتـفـيد بـوجـودهـا فى مـسـارحـ

منها داخل العمل.

ـسـتـجــدات الـتـكـنـولــوجـيـة الحـديـثــة الـتى زحـفت بـشــكل قـوى فى جـمـيع فى ضـوء ا
يادين وخاصة الفن سواء أكان مسرحياً أم سينمائيا. نطرح هذه التساولات: ا

ستجدات? وهل هى مهيأة لاستقبال هذا الزحف أين مسارحنا العربية من هـذه ا
ادية? نع تجهيزها بشكل متطور غير الناحية ا التكنولوجى? وهل هناك ما 

سرحية أولا تهيئة الحالة ا
بانى? ـسرح? هل نـقصـد ا يـتسـاءل المخرج الـكويـتى ناصـر كرمـانى: ماذا نـقصـد با
إذا كـان هـذا مـا نـقـصـده فـلـيس مـهـمـا فـيـمـكن أن تـعـطـيـنى سـاحـة مـدرسة وأجـعل
هم أيضـا أن تكون مـسارحـنا مجـهزة بأحـدث التقـنيات منـها مسـرحاً. ولـيس من ا
ــكن أن تـــوفــره أى فــرقــة فــأى جـــهــاز رقــمـى لا يــتــعــدى ســـعــره آلاف الجــنــيـــهــات 
سرحية ككل فالحداثة تحتاج هم أن تكون هناك تـهيئة للحالة ا مسرحية ولكن ا
إلى عقـول حداثـيـة. ماذا يـفيـد إذا اسـتخـدمـنا تـقنـيـات حديـثة ونـحن لم نـتخل بـعد

عن قوالبنا التقليدية وندعى بذلك أننا تحديثيون هذا «عبط».
وهـــذا بــدوره - يـــقــول كـــرمــانـى - لا يــحـــرك ولا يــســـاعـــد عــلى تـــوصـــيل الــرســـالــة
شـاهد ـزاج العـام فى المجـتمـعات الـعربـيـة والأوربيـة وتطـور ذهـنيـة ا للـجمـهـور فا
ـسمـوع والإلكـترونى ـقروء وا ـا يتـضمـنه من الكـتاب ا ـنتـج الثـقافى  وتعـامله مع ا
ـوسيـقى والفـيلم الـسيـنمـائى بدأ هـذا التـعامل يـأخذ مـنحى مـختـلفـاً فمـنذ زمن وا
ـســرح يــعـد وســيــلــة تـرفــيــهـيــة تــثـقــيــفـيــة ولــكن الآن تــعـددت وســائل الــتــرفـيه كــان ا
سـرح فليس والتثـقيف فى ظل الفـضائيـات والإنتـرنت لذلك ابتـعد الجمـهور عن ا
ــسـرح خــاصــة وأن الــفــضــائـيــات والإنــتــرنت تــقــدم له مـا لــديه وقت لــيــذهب إلى ا

يحتاجه من ترفيه وثقافة.
سرح العـربى فينبغى أن وفى هذا السيـاق إذا أردنا أن ندخل أجهـزة حديثة عـلى ا
سـرحـية كـكل. وتحـديث مـسارحـنـا تكـنـولوجـيـا فكـرة طـموح خـاصة نـفهم الحـالـة ا
ـنتج بحـكم دراساتنا فى وأننـا - شباب الجـيل الحالى - مهـيأون للتـعامل مع هذا ا
الخــارج واطلاعــنـا عــلى الــتــيـارات الــغــربــيـة الحــداثــيـة ولــكن أين الــنــصــوص الـتى
تتـحمل كل هذه الـتقنيـات والأجهزة الحديـثة? وأين الجمـهور الذى يسـتوعب ويقدر
كل ذلك?! هــذه عـلامــات اســـتــفــهـــام لا نجــد لـــهــا إجــابـــات إلا من خلال مـــهــرجــان
ـسـرح الـتـجـريبـى فـعلـيـنـا أن نـرصـد الجـدل الـذى يـثـار حـول الـعروض كـمـهـرجـان ا
شـاهـدين وقد نـصل إلى إجـابـات فنـحن مـازلـنا فى مـرحـلة قـدمـة ب الـنـقـاد وا ا
الجـنـيـنـيـة وقـد نـصبـح بـعـد سـنوات أكـثـر نـضـجـاً أمـا أن يـطـبق هـذا الـتـحـديث فى

مسارح متهالكة كمسارحنا فلا يصح ذلك.

ـــســـتـــجــدات ـــنــجـى بن إبـــراهــيـم يــشـــيـــر إلى أن كل ا عـــلى أن المخـــرج الـــتـــونـــسى ا
الـتــكـنـولــوجـيــة مـلك للإنــسـانـيــة مـثل أدوات الــطـبــيب فـهى لا تــعـد حـكــراً عـلى من
ـنا الـعـربى حـقاً اخـتـرعـها ومـا يـسـتجـد فى الـعـالم الـغربى يـعـد اسـتخـدامه فى عـا
ـشكلـة ليست مشـروعاً ولكن عـليـنا أن نحـسن الاستخـدام فى محيـطنـا العربى وا
ــتـطــورة فـالــفن روح قـبـل أن يـكـون فى تحـديـث مـسـارحــنـا وتــدعـيــمـهــا بـالأجــهـزة ا
شكـلة تكمن فى هذا التفاوت فى إتـقان العمل بيننا وب أدوات تكـنولوجية ولكن ا
الغـرب فنحن سريعو التنـفيذ للعرض فى ح أنهم يـقفون عند دقائق الأشياء فى

تجاربهم البسيطة.

ويقول المخرج السورى باسم عيسى: إذا تحدثـنا لوجستيا فيفترض توفر مجموعة
سرحـية نـحو شـكل فنى يـعتـمد على من الإمـكانـات التى تـسمح بـتوجـيه العـروض ا
التـكنولـوجيا وعـلى الإمكانـات البصـرية أو الاكتـشافات الحـديثة ومـسارحنـا فقيرة
ــســتــجــدات ولــكــنــنى أرى أن فى ذلك مــيــزة لــنــا فــالــتــكــنــولــوجــيـا جــداً أمـام هــذه ا
سرحى يـحب أن يستقى مـن هذه التطورات نـال فا سـرحية ليـست شيئاً بـعيد ا ا
مـا هــو بـحـاجـة إلـيه والـتـكـنـولــوجـيـا الـتى نـحـتـاج إلـيــهـا فى مـسـارحـنـا ذات عـنـاصـر
ــشـكـلـة ــسـرح فـا بـسـيــطـة فـأنــا لا أحـتـاج إلى بــنـاء قـاعــدة صـاروخـيـة مــثلا عـلى ا
ـا فيـمن يـسـتخـدم هـذه الأدوات فـإذا ما أعـطـيتـنى كـامـيرا لـيـست فى الأدوات وإ
ــسـرحى أن يــحـاول صـنع شىء بـســيـطـة أصــنع مـنـهــا شـيـئــاً ذا قـيـمــة وهـذا ذكـاء ا

مبتكر بأبسط الإمكانات.

ــســرح فى الــعــالم الــثــالث ويــأسف المخــرج الــســودانـى حــا مــحــمــد عــلى لــوضع ا
والـعــربى; فـهـو غــيـر مـواكب لــلـنـهـضــة والـثـورة الـتــكـنـولـوجــيـة وهـو مــتـأخـر جـداً فى
استـيـعـاب التـقـنـيـة الحديـثـة وغـير مـؤهل لاسـتـقبـالـهـا لـفقـر إمـكـاناته إلى حـد كـبـير

 ناصر كرمانى

حا على:
مسارحنا
غير مهيأة
لاستيعابه

 حا على

حسن حس
جابر: 
لسنا 
أقل 
من الغرب!

حسن حس

بوطبيان: 
نعانى من
ضطهد سرح ا ا
وليس هناك
اهتمام
بتحديثه

إبراهيم بوطبيان

ملك الإنسانية

مسارحنا فقيرة

مسارحنا غير مؤهلة

تأخر شديد

سرح مضطهد! ا

إعادة نظر!

لسنا أقل من الغرب

الوعى بالوظيفة
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 مشهد من العرض البلغارى

سـرح من ستـانسلافـسكى إلى > إنـنـا ح نـواجه التـراث العـام للـتجـديد فـى ا
ديـللان ومن مييـر هولد إلى أرتـو نوقن أننـا لم نبدأ من فـراغ لكنـنا نعمل فى
مـناخ خاص ومحـدد وح تثبت أبـحاثنا أن ومـضة الحدث التى الـتمعت عند

لؤنا التواضع. آخر كانت صحيحة 

واهب فى الثامنة مساء. ركز تنمية ا صرية يقدم حفلاً  سرح الصغير بدار الأوبرا ا >  ا

سرحي جريدة كل ا

áÑ£°üŸG 
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مسرح ما بعد الحداثة.. مسرح مؤلف أم مسرح مخرج? (1)

لـلـرمزيـة أو لـلطـبـيعـيـة كان انـتـماءً لازمـاً. فلا خـروج على الـنص - الـرؤيوى.
ــكن الـــقــول إن مــســألــة ــقــدســة. فـــهل  ولا خــروج تــال عـــلى «الــقــواعـــد» ا
ـيـز أيضـا تلك «الـتقـديس» بدأت هـذه الحـداثيـات? عـلى أن اللافت أن ما 
ـرحـلـة هى الـنـزعـة إلى الخـروج بنـسـبـة الـنـزعـة ذاتـهـا إلى الـدخـول. فوراء ا
هذه التـجليـات الحداثيـة تكمن روح تـمردية أو تجـاوزية أو تحطـيميـة يقوم
». فـالـتـحــطـيم والـتـقـديـس صـفـتـان لازمـتـا بـهـا كـل جـديـد عـلى نـفـى «الـقـد
ــكن الــكلام عــلى تحــولات الإبــداع فى مــسـتــويــاته الــشــتى. وهــنــا بــالـذات 
سرح وبقيت هذه الـتقلبات والتحولات فـاهيم حول ا تقلبة ب ا العلاقـة ا
ـســرحــيــة عــلى امــتـداد الــقــرن الــعــشــرين. عــلى أن هـذه تــرافق الــتــجــارب ا
الـتـحـولات «الحـداثـية» والاسـتـحـداثـيـة لم تـكن سـوى نـزعـة مـتـنـوعـة بـتـنوع
اذج أو «معابد» أو مدارس ـوذج أو  ارسيـها لمحاولة إيجاد  مبـدعيها و
تتكامل على قدر ما تتنافى. فالحداثة (بأل التعريف) تعنى النظرية. وتعنى
ـنـطـلـقة أو أيـضـاً الـتـنـوع فى الـنـظـريـات. وتـعـنى طـرح مـسـألـة «الـتـجـارب» ا
ـرتـهنـة بـهـذه «الـكلـيـات» الـتى تـصوغ قـواعـدهـا ورؤاها. وعـلـيه فـإن الـقرن ا
الـعشـرين هـو قرن الـرؤى بامـتيـاز (قرن الـيـوتوبـيات) الـتى تسـعى إلى إرساء

وذجى متصل بها. واقع 
ـســرح كـان لـهــا أن تـأخـذ عـلـى أن تـصـادم هــذه الـنــظـريـات الحــداثـيــة فى ا
منـعرجات بـحيث لم تسـر فى خط مستـقيم. أو خط متـطور أفقـياً من هنا
ــتـعــددة بــقـى قـرن ــاضى وبــرغم «الــنــظــريــات» ا ــكن الــقــول إن الــقــرن ا
الدوران حول الـنص على الأقل حـتى سبـعينـياته أو ثـمانيـنيـاته إذ وبحسب
عـلـمنـا لم يجـرؤ أحـد على نـفيه أو عـلى إلـغائه تـمـاماً. ولـكن وبرغم ذلك
اضى (وحتى فإن موقع النص كقيمة مـقدسة قد اهتز منذ بداية القرن ا
نـهـاية الـقـرن التـاسع عـشـر مع أنطـوان). أى لحـظة تـزامن بـروز دور المخرج
ؤلف والمخـرج. ب النص كمعطى واخـتراع الكهرباء بـدأ إذاً صراع ما ب ا
نهـائى يـكـتـفى بذاتـه (كمـا يـقـول الرمـزيـون وجـلهـم شعـراء بـول فـور موريس
مــاتــرلــنك مـــالــرمــيه وحــتى فـــالــيــرى) وبــ الــنص كــفـــضــاء يــتــسع لمجــمل
الـتقنـيات والأدوات. أى «نـظريـة» أو عدة نـظريات تـرى أن على كل شىء أن

ـسـرح هـو مـجـمـوعـة «حـداثـيـات» تـكـمل بـعـضـهـا أحـيـانـاً وتـتـنـاكر أو تـاريخ ا
تتـقاطع أو تـتنـافى أحيانـاً أخرى. وهـذا أمر طـبيعى بـالنـسبـة إلى فن يعود
تــاريــخـه إلى مــئـــات الــســـنــ بل وإلى ألـــوفــهـــا ويــتــوزع فـى مــغــارب الأرض

ومشارقها.
فـمـسـرح الـقـرن الـتـاسع عـشـر الـفـرنـسى (الأرسـطـوى) حـداثـة بـالنـسـبـة إلى
ــؤســســات الــديــنــيـة مــســرح الــقــرون الــوســطى ســواء بــاســتــقلالــيــتـه (عن ا
ــســرح الإغـريــقى بــقــوانــيـنه ومـحــتــويــاتـهــا) أو بــاســتـمــزاجه ونــقــله تــقــالـيــدا
) أو إلى انـــفــتــاحه عــلى الـــكــومــيــديــا دى لارتى الــصــارمـــة (كــورنــاى راســ
الإيطاليـة وبداية لحظه لـدور المخرج وإن بطريـقة تتنـاسب مع ذلك العصر
ـثلـها أيـضاً) لحـظة جـديدة (مولـييـر كان يـدير فـرقة ويـخرج مـسرحـياته و
ــسـرح الــفـرنـسى مــهـجـنــة بـامـتــيـاز بــاعـتـبــار هـذه «الجـدة» مــؤلـفـة من فى ا
» الآخــر أو «ســائــدة» ومــصـــوغــة بــنــفس «مــعـــاصــر» إلى حــد كــبــيــر «قــد
فـالحـداثة وفى جـمـيع الـصيغ والـتـجلـيـات والـنبـرات والاجـتراحـات لا تـكون
بنـت تاريـخـها فـقط ولا بـنت «ذاتهـا» ولا صـنـيعـة واقـعهـا فـحسب بل وإلى
كل ذلك; نـتـيـجة الخـروج من الـذات إلى مـا هـو مـخـتـلف عـنـهـا فـكل حـداثة
ـــعــانـى مــصـــاهـــرة مع الآخـــر. وعـــلى هـــذا الأســاس ومن ـــعــنـى من ا هى 
نـطلق ذاته حـركت الرومـانطيـقيـة والرمزيـة وجهـتها نـحو مـصادر أخرى ا
ـسـرحـيـة. وهـكـذا كـان أوربـيـة لا سـيـمـا شـكــسـبـيـر لـتـتـجـاوز الـكلاســيـكـيـة ا
ــســرح «الإغــريــقى» ويــفـتـح الـنـص عـلى ـاط ا لــفــكــتـور هــيــغــو أن يــحـطـم أ
ـكـانيـة. وفى الاتجاه «حـداثـية» أخـرى لا تعـرف لا بـالوحـدات الـزمانـية ولا ا
« ــســرح كــكـــتــابــة مــجـــمل «قــوانــ الأول (أى الــرومـــانــطــيـــقــيــة) بــرزت فـى ا
سرح وفى الشعر. الرومانطيقية التى تشكل رد فعل على الكلاسيكية فى ا
ـسـرح صار جـزءاً من مـنـظـومـة حـداثـية شـامـلـة وكـذلك الـرمـزية الـتى لم فـا
سـرح... وهذا تفـصل بـ مفـهومـهـا للـشـعر ومـفـهومـها لـلـنص والخشـبـة وا
يـعــنى أن من كلاسـيـكـيـة الــقـرن الـسـابع عـشـر وحـتـى الـتـاسع عـشـر ابـتـدأت
ـســبـقـة تـؤسس ــصـغـرة) ذات الـقــواعـد و«الـنــظـريـات» ا «الأيـديــولـوجـيـا» (ا
لـلـشـعـر تـأسـيـسـهـا لـلـمـسـرح والـشـعـر والـروايـة ارتـبـاطـاً بـتـحـولات المجـتـمع
الـغربى (الأوربى) وانتـقاله من الـثورة الزراعـية إلى الـصناعـية كل شىء بات
«مـنـضـبـطـا» فى فـضـاء مـعـ فى بـنـود مـعـيـنـة وهـذا بـالذات مـا سـنـراه فى

اضى. ظواهر واتجاهات على امتداد القرن العشرين - ا
وإذا عــرفــنــا أن مـجــمل أيــديــولــوجــيــات الـقــرن الــعــشــرين ولــدت فى الــقـرن
التـاسع لا سيمـا السيـاسية والـفكريـة والاجتمـاعية مـنها عـرفنا أن نـهايات
هـذا الــقـرن الأخــيـر كــانت جــزءاً من هـذه الــزوجـيــة الـتى كــانت تــبـحث عن
ـوضـوعـة فى مـيـادين الـواقع والـنص والـقـدرة عـلـى الالـتـزام بـهذا أفـكـارهـا ا
التـطلع. بل كأننـا نقول إن «الحداثـة» هى مسألة أيـديولوجيـة كما تلـمسناها
فى القـرنـ السـالـف أنـتـجت كـما قـلـنا «مـدارس» لا تـقل انسـجـاما عـنـها:
الـرومـانـطـيـقـيـة والـرمزيـة والـطـبـيـعـيـة. وكل مـنـهـا له مـواصـفـاته «الـنـهـائـية»
ـشـفـوعـة بـتـبـريـرات أو بـحـيـثـيـات نـظـرية ـتـنـازعـة وا ـعـمـمـة وا الخـاصـة ا
مطـلـوب منـهـا أن تكـون مـحـددة تمـيـز تمـيـيزاً واضـحـاً ب مـدرسـة وأخرى
وكل مـنـهـا أخـضع مـتـونه لـعـقـلانـيـة مـا فـالحـداثـة (الـتـنـويـريـة) هى مـحـاولـة
عقـلنة العـالم حتى ما لم يـكن عقلانياً. وهـذا يفسر بـداية التنـظيرات لدور
سرح والروايـة والشعر... والـفكر. فكـأن على كل شىء أن يكـون مضبوطاً ا
بـقـواعـده. مـحـروسـاً بـكتـابه ومـفـكـريه. وعـلى كل شىء أن يـدخل فـى «حرم»
ــسـبــقـة) (بــدأهـا بــودلــيـر بــجـعــله الـلــغـة الــشـعــريـة قــضـيــة) وعـلى الــرؤيـا (ا
ــبـدعـ ألا يــبـقـوا خــارج هـذه الانـتـمــاءات. فـالانـتــمـاء لـلــرومـانـطــيـقـيـة أو ا

ـتـوج وأخـرى تـسـعى إلى مقـاسـمـته سـلـطته. لك ا يـخـدم «جلالـة» الـنص. ا
فـمنـذ بدايـة القـرن نجد أن كـوبو الـذى سـعى إلى «تجديـد» العـرض أكد فى
ــسـرح الــوقت ذاته عــلى «ســيـاق الــنص» أى هــيــمـنــة الــنص عــلى مــكـونــات ا
الأخرى كـلها ومـثله فعل بيـتوف وهذه الـنظرة استـمرت على امـتداد القرن
ــاضى حــتى بــيـكــيت ويــونـســكــو وجـورج شــحـادة وآرثــر مــيـلــر... فــفى عـام ا
سرح هـو النص وكل شىء يدور فى فـلكه وبارو لم 1950 رأى فـيلار أن ا
ـصـلـحة سـرح  ـعـنى آخر حـسـمت هـذه الاتجـاهـات ا يـخـتلـف كثـيـراً عـنه. 
فهوم لا النص. فـهذا الأخيـر يتربع من حـيث التراتـبية فى القـمة وبهـذا ا
يـعــود الإخـراج ســوى إصــغـاء إلى الــنص إذ إن مــهـمــة المخـرج الــوحـيــدة هـو
سرح العمل على النص من دون إضفاء صفة الإبداع على المخرج فمبدع ا
هو الـكـاتب. عـلى خـلف هـذه «الـنـظـرية» وبـرغم «حـسـمـهـا» تـكشـف علاقة
ديـالـكــتـيــة بـ المخـرج والــكـاتب. فــكـوبـر نــفـسه يــرى أن وراء الـنص سـراً
ومـــهــمــة المخـــرج كــشـــفه وبــقـــدر مــا يــكـــون الــنص غـــنــيــاً ودســـمــاً أى بلا
عنى آخر كأن الإخراج لا «يظهر» إلا فى فجوات يتضاءل دور المخـرج. 
«نـــقص» فى الـــنص. فـى ثـــغـــرة فـــيه. فى قـــصـــور أو فى فـــقـــر. (تـــعـــلم أن
الــنــظــريــات اللاحــقــة جـاءت عــكس ذلـك تـمــامــاً). هــذا الــســر الـذى عــلى
ـــمــثل طـــبــعـــاً طــرح المخـــرج «تــظـــهــيـــره» بــالـــوســائـل والأدوات ومن خلال ا
ـــســـرح: الـــكــاتـب والمخـــرج بل طـــرح بــذور الالــتـــبـــاس الأول بـــ طـــرفى ا
الـتـعارض والـتـنـازع بـ الاثـنـ من خلال تـشـكـيـكه فى قـدرة الـنص عـلى
اضى وكذلك كريغ إلى تقد ذاته وهذا ما دفع أرطو فى بداية القرن ا
إنكار أولـوية النـص فى قلب العـرض ففى ح حـدد كل من كوبو ودولان
حــضـور الـنص كـمـحـور أول أعــلن جـو فـيه أن الـوقت حــان «لخـلع الـكـلـمـة
عـن عـرشـها». هـنـا بـالـذات بـدأت تـنـقـلب الحـداثـة عـلى نـفـسـهـا لـكن من
ضمن مشروعـها ومن ضمن فضـاءاتها لتـصل فى نهاية الـقرن العشرين
ـسرح إلى الـثـورة علـى نفـسـهـا وتجاوز مـعـطـيـاتهـا ودحض نـظـريـاتهـا فـا
الحـداثى فى الـقـرن الـعـشـرين مـحـطـات وإن كـانت غـيـر حـاسـمـة. ظـواهـر
ـتـراكم أدى إلى تـدمـير ـسـار ا مـغـلـقـة هـنـا ومفـتـوحـة هـنـاك وجـلهـا فى ا
ــعـنى الـنــظـرى لـصــالح «الـورشـة» أو لــصـالح الـعــمل من ضـمن الأدوات ا
كـمشاريع تبدأ من الـصفر. أى مشاريع تحولـت من منظورات جاهزة إلى

نظورات وتحويلها إلى مواد أولية. تفكيك هذه ا
وإذا عدنا إلى هذه المحـطات الرئيسـية فى عمليـة «التطوير» والـتغاير نجد
أنـهـا وفى تحـقـيـقـاتـهـا كـانت تـسـيـر فى مـحـصـلـتـهـا الأخـيـرة وعـلى امـتداد
قـرن نحـو دك بنى الحـداثـة إلى ما بـعـد الحداثـة. أى إلى تـقويض الـدعائم
ـسـرح عـمـومـاً (الـنص) إلى مـا بـعـد الـنص ولـيس غـريـباً الـتى قـام عـلـيـهـا ا
ـؤلـف المخـرج بـدت الـيـوم الــقـول إن الـدعـائـم الـثلاث لـلـمــسـرح: الـنص ا
ا وكأنـها تـغيـرت أدوارها ولـغاتهـا ووجودهـا إلى درجة بـاتت كلـها مـهددة 
نـسـمــيه مـسـرح الــفـرجـة أو مـســرح الـصـورة أو مــسـرح «الـعـرض» المحض

لكى لا نقول «الاستعراض الفرجوى».

 وراء النص سر ومهمة المخرج كشفه
والنص الدسم يتضاءل المخرج أمامه

 مشهد من عرض أبيض وأسود -  الأردن

 تصادم النظريات الحداثية 
سرح لم تسر فى خط مستقيم فى ا

ستقلـة فى العالم وكيفيـة تأسيسها الفـرق ا
وهـو مـا فـعـله أيـضـا يوسـف الريـحـانى « من
ـغرب كـما أشـار أيـضا إلى أن المجـتمـعات ا
الـتـى لا تــتـوفــر فــيــهــا فــرص مــتــكــافــئــة بـ
فـــنـــانـــيــهـــا تـــكــون ســـبـــبــا فـى ظــهـــور الـــفــرق
ــسـتـقــلـة لـلـنــور مـشـيـرا إلى أن ــسـرحـيـة ا ا
سـارح القوميـة فى العالم قد عـهد ازدهار ا
انــــقـــضى وبـــدأت مــــنـــذ فـــتــــرة وخـــاصـــة فى
فـرنــسـا دعــاوى لحل الــفـرق الــقـومــيـة وعن
ـسـتـقل قـال إن من أهم إيـجـابيـاته ـسـرح ا ا
ـيـ أنه يـيــسـر الـتــعـامل بــ الـفـنــانـ الـعــا
دون الخـــضــــوع لـــتـــعــــقـــيـــدات ســــيـــاســـيـــة أو
دبـلـوماسـيـة حـيث يتـبع إرادة مـبـدعـيه وأكد
ـسـرح ـنـى أنـفـســنـا  أنـنــا لا نـسـتــطـيع أن 
مـــســـتـــقل 100% حـــيث إن أى جـــهـــة تـــســـعى
ــســتــقــلــ حــتى وإن كــانـت رســمــيـة لــدعم ا

تكون لها أهداف خاصة.
ورفــــضت المخــــرجـــــة الــــيــــونــــانــــيـــــة مــــاريــــلى
مـاســتـرانـتــونى الحـديث من أوراق قــائـلـة إن
الحديث من القلب هو الأهم من أية أوراق
ــسـرح وطــرحت فى حــديــثــهـا خــبــرتـهــا مع ا
الـيونـانى وفرقـتهـا الخاصـة هناك وتـساءلت
ـسـتــقل وهل له وجـود ـســرح ا عن مـاهــيـة ا
ــســتــقل حــقــيــقى أم لا مــشــيــرة إلى رؤيــة ا
عـلـى أنه اسـتــقلال مـادى يــرفض الـدعم إلا
ـسـتـقــلـة لـيس أن الحـقـيــقـة هى أن الـفــرق ا
لــديـهــا بـالــفــعل دعم ثـابـت وهـو مــا يـجــعـلــهـا
اديـة الخاصة ـشاكل ا عرضـة للعـديد من ا
بـــالــــتـــمـــويل مــــشـــيـــرة إلى أن أغــــلب الـــفـــرق
ـسـتقـلـة فى اليـونـان تسـعى لـتمـويل نـفسـها ا
ذاتــيــا بــيـنــمــا الأهـم من وجــهــة نــظــرهــا هـو

الاستقلال فنيا وفكريا.
ــســتـقل ــسـرح ا وعـلـق د. أحـمــد زكى بــأن ا
ــا ــشـــاكل ور فى الـــعــالم كـــله لــديه نـــفس ا
نفس ظـروف النشـأة أحيـانا مـشيراً إلى أنه
ى ـسـتـوى الـعـا أصـبح يـفـرض نـفـسـه عـلى ا
ــسـرح الــبـريــطـانى ـوذجــا له من ا وتـنــاول 
وبــدايـــته فى عــام 1848 مع فــكـــرة تــأســيس
ــشـاكل مــسـرح قــومى مــســتـقل فـى لـنــدن وا
الـــتى واجـــهــتـه فى الــبـــدايــة والـــتى أدت إلى
انـــهـــيـــاره بـــعـــد أربـــعـــ عـــامـــاً رغم شـــهـــرته
ـسرحيـ لإنقاذه الواسعـة وجهود الـنقاد وا
وعــــودتـه لــــلــــحــــيــــاة مــــرة أخــــرى عــــام 1898

. ساعدة بعض البرجوازي

وجـــاءت نـــدوة الـــيــــوم الـــثـــانـى من الـــنـــدوات
ــنـعـقــدة عـلـى هـامش مــهـرجـان الـرئــيـســيـة ا

الــقــاهــرة الــدولـى لــلــمــســرح الــتـــجــريــبى فى
دورته الــعـشــرين هـادئــة لــلـغــايـة رغم أهــمـيه
ــقــدمــة فى الأوراق الــتى نــوقــشت الأفــكـار ا
خلال جـلـسـتـى الـنـدوة التـى أدارتـهـا الـنـاقدة

الكبيرة د. نهاد صليحة.
مــرت الجـــلــســة الأولى الــتى نـــوقــشت فــيــهــا
قدمة من الأسـبانية د. آنا إيزابيل الأوراق ا
فالبوينو والصينى د. لى ينجنينج ود. حسن
عــطـيــة دون مــنــاقـشــات أو مــداخلات تــذكـر

قدمة . للأوراق ا
فـــقـــد نــاقـــشت الجـــلـــســة الأولـى من الـــنــدوة
ستقل وتجلياته الفكرية سـرح ا عنونة بــ"ا ا
سـرح حيث ركز والـفنيـة" أبعـاد استـقلاليـة ا
ـــقــدمــة تحت د. حـــسن عــطــيـــة فى ورقــته ا
ـسـتـقل مـسـتـقل فـعلا? ـسـرح ا عـنـوان "هل ا
وهل هــو تـيــار بــديل أم مــواز?" عـلى أهــمــيـة
ـهـرجـان ودوره فى إثـراء حـركـة الـتـجـريب وا
ـصـريـة مـتـعـرضـا لـلخـلط ـسـتـقل ا ـسـرح ا ا
الـــذى يـــتـــعـــرض له كـل من يـــحـــاول الـــتـــأريخ
ـستقل فى مصر بسبب تعدد سرح ا لتيار ا
ــســـتــقــلـــة وصــعــوبــة تـــواريخ إنــشــاء الـــفــرق ا
تـصـنـيـفـهـا حـيث يـرجع الـبـعض نـشـأة الـتـيـار
إلى الإعـلان عن مـــــولــــد فـــــرقــــة «الـــــورشــــة»
هرجان سـرحية عام 1987 أى قبل نشـأة ا ا
بــــعـــام كــــامل فــــيـــمــــا يـــربـط الـــبــــعض الآخـــر
هـرجـان واحتـضـانه لعـدد من فرق انـطلاق ا
ــســتــقــلــة وبــ نــشــأة تــيـار الـهــواة والــفــرق ا
ـصـرى بيـنـمـا يـعـيد ـسـرح ا الاسـتـقلال فى ا
الــــبـــــعض هـــــذه الـــــنــــشـــــأة إلى تـــــاريخ قـــــيــــام
سرح عام  1982. صرية لهواة ا الجمعية ا
وتـعرض د. حـسن عـطيـة بـعدهـا إلى الجدل
ــسـرحــيــة الـتى الاصـطـلاحى حـول الــفــرق ا
أعـلـنت اســتـقلالـهــا والـتى قـدرهــا د. عـطـيـة
بــ 64 فــــرقـــة وهل هى حـــرة أم أنـــهـــا فـــرق
مـسـتـقلـة? وهل هى مـحـتـرفـة أم هـاوية? وإن
كانت توجهاتها الفـكرية والفنية مختلفة عن
ذلـك الـــتـــوجه الخـــاص بـــالـــفـــرق الـــرســـمـــيــة
ــؤسـســة الحـكــومـيـة أم الـعــامـلــة تحت لـواء ا

لا?.
كـمــا ألـقت الــورقـة بـتــسـاؤلات حـول مــعـايـيـر
ــســـتــقــلــة الاســتــقـلال فى ظل كــون الـــفــرق ا
ـصرية تـتعـامل مع مؤسـسات تابـعة لـلدولة ا
ــالى مـنــهــا لـتــقــد الـرؤى وتــتـلــقى الــدعم ا
الــفــنــيــة الخــاصـة بــهــذه الــفــرق خــاصــة مع
ــــــاط الإنـــــتــــــاج الخــــــاصـــــة عـــــدم وضــــــوح أ
بــعــروضـــهــا ومــدى اخــتـلاف أو تــشــابه هــذه
ـــاط مع مـــثـــيـلاتـــهـــا فى هـــيـــئـــة قـــصـــور الأ
الــثــقـافــة أو مــســرح الــدولــة وكــذلك الــفـرق
ــوســمــيـة الــعــامــلــة فى مـســابــقــات مــسـارح ا

العمال أو الطلاب.
وتــــعـــــرضـت ورقــــة د. عـــــطـــــيـــــة كـــــذلك إلى 

الندوة الثانية
 التجليات الفكرية والفنية

ـوسيقى اللانـغميـة والفن الذى لا موضـوع له والأنشطـة التى لا معـنى لها تزعم > إن ا
أنــهـا هى سـبـيل الـطـلـيـعـة فى حـ يـزعـم الـفن الحـركى أنه فن الـلـحـظـة - خـاصـة إن

استخدم السوائل والزبد - فهو فن قد يتحطم حتى فى لحظة خلقه ذاتها. 6
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

سرح الكوميدى. > فنان حسن عبد الفتاح انضم إلى فريق عمل مسرحية «يا دنيا يا حرامى» إخراج هشام عطوة والتى تجرى بروفاتها حالياً با
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ستقل».. مواجهة أبدية وسؤال يبحث عن إجابات جديدة سرح ا «ا
صدامات قليلة.. وكثير من الجدل

د. نهاد صليحة

سرحي ساهم فى إثراء النقاش ندوات جادة وأسئلة حائرة   حضور ا

أمـريـكـا اللاتـيـنـيـة وتحـديـدا كـولـومـبـيا وعـلى
مسرح "كالى التـجريبى" وفرقته التى نشأت
عام 1956 فى ظل عهد الديكتاتور "روخاس
بـيـنـيـا" مـشـيـرا إلى الـظـروف الـسـيـاسـيـة فى
ـتـبـادلـة بـيـنـهـا أمــريـكـا اللاتـيـنـيـة والـعـلاقـة ا
ـسـرح الـتـجـريـبى هـنـاك مـشـيـرا إلى وبـ ا
ـــســــرح الـــبــــديل دافـع عن نــــفـــسـه ضـــد أن ا
الـصـفـوة الحاكـمـة وضـد ظـروف الاضـطـهاد
الـفـكـرى والـتـدمـيـر الاقـتـصـادى وعـدم وجود
داعم خـــاصــة وأن كـــولــومـــبــيـــا لم يــكـن بــهــا
طـبـقــة بـرجــوازيـة قــادرة عـلى الحــفـاظ عـلى

سرح ومساندته. ا
ــــســـرح ووصف الأســــبــــانـى رفــــائــــيل رويـث ا
ـسرح علـى قيد الـبديل بـأنه طريـقة لإبـقاء ا
الحــيـــاة وأنـه مـــا يـــربط الإنـــســـان بـــالحـــيــاة
ـشـكلات الـتى تـواجه الـقـائـمـ وأشـار إلى ا
سرح البـديل وأهمها صالات العرض على ا
وكـــــيــــفـــــيـــــة الــــتـــــعــــايـش مع الــــفـــــرق الأخــــرى
سابقات بينما هرجـانات وا والتواجد فى ا
تــتـــوافـــر لــلـــمـــســارح الحـــكـــومــيـــة والخـــاصــة
نــطـاقــات أوسع وتــنـاول فى حــديث جـامــعـة
غرناطة ودورهـا فى تقد أنواع جديدة من
ـسـرح فى الـقـرن الـعـشـرين رعـايـتـهـا لـفرق ا
شابـة تقـدم مسـرحـا بديلا ووجـدت متـنفـسا
هرجانات. لتقد عروضها فى عدد من ا
اعــتــرضت الــنــاقــدة د. نــهــاد صـلــيــحــة عــلى
بعض الأخـطـاء الـتى وقع فـيهـا د. مـصـطفى
ــســرح يــوسف مـــنــصــور أثــنـــاء حــديــثـه عن ا
ــسـتــقل فى مـصــر وبــدايـته الــتى ذكـر أنــهـا ا
كـانت فى عام  1990 تحت رعـاية الـهـنـاجر
بينـما أكـدت د. نهاد أن أول مـهرجان لـلفرق
ـستـفـلة أقـيم بـناء عـلى مـبادرة مـن النـاقدة ا
هرجـان على عدد منـحة البـطراوى وأقيـم ا
ـسـاندة من الـفنـان كرم من مـسارح الـدولة 
ــســرح مــطــاوع الــذى كــان رئــيــســا لــهــيــئــة ا
ورفض د. مــصـطـفى اعـتـراضـهـا مـشـيـرا إلا
ـســتــقــلـة أنه لــيس بــصـدد الــتــأريخ لــلــفــرق ا
ــا رصــد حـالــة دعم الــهــنــاجــر لــهم مــنـذ وإ
الـبــدايــة وهـو مــا اعـتــبـرتـه د. نـهــاد مـحــاولـة
ـشــاكل بـيـنـهــا وبـ د. هـدى وصـفى لإثـارة ا
رئيس مـركز الـهنـاجر لـلفـنون رغم اعـترافـها
ــسـرح الــكــامل بـدور الــهـنــاجــر فى مـســيـرة ا

ستقل.  ا
ـستـقـلة وأشار د. مـصـطفى إلـى أن الفـرق ا
ـهــرجـان الـتـجـريـبى وخـرجت تـعـتـبـر ولـيـدة ا
مـن عـبـاءتـه رغم أنه كـانـت هـنــاك مـحـاولات
ســـابــقــة عـــلــيـه وأنــهـــا ظــهـــرت فى وقت كــان
ــر فــيه بـــأزمــة خــاصــة بــعــد غــزو ــســرح  ا
الــعـــراق لــلــكــويت وحــاولت هــذه الــفــرق ملء
الــفـراغ وتـقــد مـســرح مـخـتــلف من جـانب
آخــــر قــــدم د. مـــصــــطــــفى ســــردا لـــعــــدد من

3 أيــام من الــنـقــاشــات تــراوحت بـ
الهدوء والاختلاف الفكرى وصولاً
شادات الكلامية.. وتبقى إلى ا
عشرات الأوراق البحثية هى
هرجان حصاد الندوة الرئيسية 
حاولة هذا العام والتى عنيت 
ستقل» كظرف سرح ا اكتشاف «ا
وتيار مسرحى صنعه الشباب
ليعبر عنهم فى مواجهة عالم
ومسرح تقليدى بات يلفظهم فى
أغلب دول العالم.
مشاركون من مصر والدول العربية
والأوربية رصدوا تجليات ظاهرة
ستقل ووضعوا أيديهم سرح ا ا
على معضلات استمراره.. وفى
السطور التالية تفاصيل الندوة
حاورها الثلاثة.

تــــنــــاولت أولى هــــذه المحــــاور الــــتى أقــــيــــمت
ـاضى "نـشــاة ومـفـهـوم صـبــاح الـسـبت قــبل ا
سـتـقل فى العـالم" وأدارهـا المخرج ـسـرح ا ا
د. أحـــــمــــد زكـى وشـــــارك فــــيـــــهــــا أنـــــدريس
جـــونــثـــالـــيث من شـــيــلـى ورفــائـــيل رويث من
أسبانيا وماريـللى ماسترانتونى من اليونان
ومن مــصـــر د. مــصــطــفى يـــوسف مــنــصــور

غرب يوسف الريحانى. ومن ا
شــهــد المحــور عـــدة ســلــبــيــات أهــمــهــا وســوء
الــــتــــنـــظــــيـم  وتـــشــــابه الأبــــحــــاث بـــ بــــعض
المحـــاضـــرين حــــيث كـــانـت عـــبـــارة عن ســـرد
ــسـتـقل فى الــعـالم وتـرديـد ـسـرح ا لـتــاريخ ا
ــؤســســ لـه فى مــخــتــلف لأســمـــاء أشــهــر ا
الـــــــــــــــدول مــــــــــــــــثـل أنــــــــــــــــدريـه أنــــــــــــــــطـــــــــــــــوان
وستانسلافسـكى وجاك كوبو وبيتر بروك
واعــتـرض الحــاضــرون عــلى الـطــريــقــة الـتى
دارت بــهــا الــنــدوة فــقــد اقــتــصــرت كــلــمـات
ـا الـضـيـوف عـلى قـراءة كـل مـنـهم لـبـحـثه 
لل بالإضـافة إلى مشاكل أصـاب البعض بـا
خــاصــة بـــالــتــرجـــمــة وصــلـت إلى حــد تــرك
ـتــرجــمــ لــلـمــيــكــرفــون لـفــتــرة أثــنـاء أحــد ا
حـديث المخـرج الـتشـيـلى أنـدريس جـونـثـاليث
عـنـدمــا لم يـسـتـطـع مـتـابـعـته بــسـبب سـرعـته

الشديدة فى الحديث. 
من جــانب آخــر تـنــاول المخـرج الــتـشــيـلى فى
ـــســـرح الــــبـــديل تجــــربـــته بــــحـــثه مــــفـــهــــوم ا
الـشــخـصــيـة وفــتـرة تـدريــبه عـلـى يـد المخـرج
ـسرح التـجريبى أنريكى بـينتـورا فى مجال ا
سرح البديل - فى - الذى ربط بينـه وب ا

نقاد من تشيلى
وأسبانيا يصفون
سرح البديل بأنه ا
طريقة للبقاء

 على قيد الحياة..
ويونانية ترصد تشابه
البدايات حول العالم

اشتباك نقدى ب 
د. نهاد صليحة

 ود. مصطفى يوسف
سرح حول نشأة ا
ستقل ا

 فى مصر.. ومشادة
كلامية ب د. سخسوخ
ومحمد عبد الفتاح

 الندوة الأولى
ستقل سرح ا  نشأة ومفهوم ا
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>  المحاضر أحمد صديق يشارك فى ندوة خاصة بعنوان أحمد شوقى فى فرنسا مساء الخميس القادم بساقية الصاوى.
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ـسرح - ـسرحـيـة" لـكن نقـاد ا > يـسـتـخدم الـوين نـيـكولايس تـعـبـير "الـقـطع ا
سـرح كلـمات - أخـفقـوا فى أن يفـهموا أن أهم ـرتبـط بـفكـرة ثابـتة هى أن ا ا
ـا كـانـت الإضافـة الـتـى قـدمـها ـسـرح فى الـقـرن الـعـشـرين ر إضـافـة لـتـطـور ا

الرقص الحديث.
سرحي جريدة كل ا
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سرح  ذلك لأن الحـكـايـة لا تـكـتـمل أبـدا. لـقـد كان"الضوء" كسلطة متعالية فى ا
ـشكلة بوسعـنا أن نتـخذ موقفـا فى مسرح ا
لصالح وضد أحـد الأطراف فإما أن نكون
مع نـــورا وإمـــا أن نـــتــهـــمـــهـــا بــالانـــفلات إن
ـــســرح الــواقـــعى كـــان يــخـــبــرنـــا بــكل شىء ا
ــا كـنـا نــرغب فى مـعـرفــته ولـكـنه وبـأكـثـر 
ـــنــحـــنــا حـــريــة فى اتـــخــاذ أيــضـــا لم يـــكن 
قــرارات فـلم يــكن أمــامـنــا خـيــارات كـثــيـرة.
أمــا هــنــا فــإنــنــا لن يــتم إخــبــارنــا بــأى شىء
تـقــريـبـا عـلى الأقل مـا سـوف نـخـبـر به أقل
ـا نـبــغى وسـوف يــقـلل ذلك مـن مـعـرفــتـنـا
ن علينا أن ندعم ولكنه سوف وضوع و با
يـجـعــلـنـا أكـثــر حـريـة فى تـأويـل الحـكـايـة مـا
دامت لم تــكـتــمل ولـكـنــنـا فى الــوقت نـفـسه
سوف نكون حذرين جدا فى تأويل الحكاية
أو شـذراتـهــا ذلك أن قـلـقـنــا من انـقـضـاض
كن الـضوء علينـا فى أية لحظة يـعنى أننا 
أن نـتــحـول فى أيـة لحـظـة من قـائـمـ عـلى

فعل التأويل إلى موضوع للتأويل.
مــســـرحـــيــة "مـــســـرحــيـــة" تـــقــيـم تــمـــايــزات
وتنفـيها إذن تـتلاعب بنا وبـآليات الـفرجة
ـــــســــرح ـــــعـــــتـــــادة الـــــتى ألـــــفـــــنـــــاهــــا فـى ا ا
الــبـــرجــوازى ســوف تجــعل مـــنــا مــراقــبــ
ومـتــهـمـ فى الــوقت نـفــسه سـوف تجـعل
مـنا قائم بـفعل الاستجواب ومـستجوب
فى الــــوقـت نــــفــــسـه وســــوف تجــــعـل مــــنــــا
ضـحـايا للاسـتـجـواب وقـائمـ به وحـكـاما
عــلــيه فى الــوقت نــفــسه. كــمــا أنــهــا سـوف
تـعـرى الـسـلـطـة فـتـكشـف مـفـارقـة الـسـلـطة
فى تــعــارض رغــبــتــهـا فـى الاســتـجــواب مع
رغـبـتـهـا فى كـبح الحـكـايـة/ الـسـرديـة حتى
ـــكن الآن لا يُـــتـــخــذ أى مـــوقـف ضــدهـــا. 
ـــســـرحـــيـــة تـــعـــنى فـــهم مـــعـــنى أن تــــكـــون ا

مسرحية ولعبة فى الوقت نفسه.
إن الـسـلـطـة/ الـرب يـنـوب عن الجـمـيع فى
تحريـر / كتـابة الـسرديـات بيـنمـا استـقرار
الـسـرديـات مـعـنـاه جــمـود الـسـلـطـة وجـمـود
الرب الـذى سوف يـسـتدعى نـقيـضـا ـ بلـغة
ــا يــعــنى مــوتــهـا/ مــوته أو عــلى هــيــجل ـ 
الأقل ذوبـانـهـا ولـذا فــإنـهـا ـ أى الـسـلـطـة ـ
بينـما تبـحث عن الاكتمـال بينـما تجعل من
. إن الاكـتـمـال هـذا الاكــتـمـال مـؤجلاً دائـمـاً
ــوت. إن الــرب الــذى بــشَّــر بــقــرب يـــعــنى ا
مــلــكـــوته فى الـــتــوراة يــفـــعل مــثـــلــمـــا يــفــعل
ـسـلط إنـه يـعـوق اكـتـمـال الـعـالم الـضـوء ا
لأنـه بـاكــتــمـال الــعــالم ســوف يـنــتــفى وجـود
ـــــا أنه لـــــيـس له وجـــــود إلا فى الـــــرب طـــــا
دوائــر الــتــأويل الــبــشــريــة ولــذا فــإنـه بــعـد
ــــوت يــــجب أن يــــكــــون هـــنــــاك قــــيـــام إن ا

القيام ليس نهاية ولكنه بداية جديدة.
ـكـنـنـا الـقـول إن الـقـيـام هـو الـذى حـافظ
ــا يــفــســر عــلى بــقــاء الــرب كــحــضــور ور
ــسـرحـيــة مـرة أخـرى إن ـاذا تــعـاد ا ذلك 
تكرارهـا يجدد الحـكاية ولـكنه يفـرغها من
مـعـناهـا فى الـوقت نـفـسه. إن الـقـيـام ليس
لـه من مــعــنى ولــكــنه ضــرورى جــدا لــبــقــاء

الرب كحضور.
ــوت والانـتــظــار والــقــيــام يــبـدو الــصــلب وا
أنـها جـميـعا كانـت ضمن خـطة اللـعب التى
تــهـدف أســاسـا إلـى: إبـقــاء الـرب/ الــضـوء
عنى له. نح ا خارج دائرة العالم كمؤلف 

بــيــنـــمــا هــو يـــحــافظ دومـــا عــلى كـــونه هــو
ـركـز والـبـؤرة هـذه الـنـقـطـة ولـيس غـيـره ا
مــــهــــمـــة جــــدا فـى تـــلــــمس الــــطــــريق نــــحـــو
الـطـريـقـة الـتى كان بـيـكـيت يـفـكك مـقولات
ــقـــدس ذلك أن اســتــراتـــيــجــيــة الــكـــتــاب ا
الــضــوء هى نــفــســهــا اســتــراتــيــجــيــة الــرب

التوراتى.
فى مـــســرحــيــة كــهـــذه ســوف تــظل الــقــدرة
عـلى الاسـتـنـفـار التـى يصـنـعـهـا الـضوء هى
التى تستفز مشاعر الخوف داخلنا ـ بينما
نجـلس فى الـصــالـة ـ من أن يـطـيـر صـواب
ظلمة الـضوء فيُسلَّط عـلينا فى الصـالة ا
ـــســــرحــــيــــة تُــــصــــمم لــــكى تجــــعــــلــــنـــا ـ إن ا
كمشاهدين فى مسرح برجوازى ـ محتم
فـى الـــظلام بــــيـــنــــمـــا تُـــنــــهك شـــخــــصـــيـــات
ـا لا يهم سـرحـية بـدلا منـا كى تـعتـرف  ا
أحــــداً أبـــدا ذلـك أن الـــقــــلق الــــذى ســـوف
ـتناقـض كمـتفـرج تجاه يفـجره مـوقفـنا ا
سـرحية الـضوء سوف يـلهـينا عن مـتابـعة ا
نفـسهـا ـ كحـكايـة ـ كى نظل مـعلـق بـضوء
ـوقـفـنا غـيـر مـعـروف مـصـدره مـا أعـنـيه 
ــــتــــنـــاقـض من الــــضـــوء أو بــــإزاء الــــضـــوء ا

اعــــتــــرف لـــهــــا بــــنــــفــــسه أمــــا هـى فــــتـــزور
الـعـشـيـقـة لـتـرى مع من يـنـام زوجـهـا. وبـعد
أن تــتــأكـــد أنــهـــا لــيــسـت أكــثــر مـن عــاهــرة
فإنـها تـعـود لزوجـها الـذى لـسبب مـا يرحل
ذات يوم مـرة أخـرى حـاملا شـعوراً مـبـهـماً

بأنه كان عليه الاحتفاظ بهما معا.
هـذه الـقـصـة لن نـعـرفـهـا أو سـوف نـعـرفـها
ولـكن سوف نشعـر أن مسكوتـاتها أكثر من
تصريحاتهـا كما سوف نشعر بأن الأسئلة
ـــا ســـوف الـــتى ســــوف نـــســــألـــهــــا أكـــثــــر 
نـحــصل عــلــيه من إجــابـات. يــبــدو أنه كـان
من المحـتـمل أن نــعـرف الـقـصـة وأن نجـيب

على كل أسئلتنا لولا الضوء.
إن الــضـوء بــقـدر مــا يـكــون بــصـدد دفــعـهم
لـلـكلام بــقـدر مـا يـبــدو أنه بـصـدد تــشـتـيت
مـــقــــولاتـــهم فـى الـــوقت نــــفـــسه إنـه يـــريـــد
اعتـرافا فـيمـا يبـدو ولكـنه لا يريـد حكـاية
ــعـــنى أدق فـــإن الــضـــوء كـــســلـــطــة يـــريــد
اعـتـرافـا دون أن يـؤدى هـذا الاعـتراف إلى
"ســرد" لأنه لـو تحــول الاعـتــراف إلى سـرد
لــفـــقــد الــضــوء بــعض ســـلــطــته لأنه ســوف
يكون قد جعل من السرد فى بؤرة الصورة

يتـلخص فى أن هـذا الـتصـميم يـجـعلـنا فى
مــركـز الـسـلــطـة لأن الإضـاءة تــصـدر عـنـا ـ
مـن مـقـدمـة الخـشـبــة أى من الـظلام ـ كـمـا
أنـنـا نـقــبع فى الـظــلـمـة مع مــصـدر الـضـوء
ـتـسـلط ولـكن سـوف يـظل لـديـنا هـاجس ا
أنــــنــــا فى مــــركــــز الــــســــلــــطــــة ولــــكن "تحت
الـشـطب" ذلك لأنـنـا لا نـتـحـكم فى مـصـدر
ـصدر تتحكم فيه إرادة الضوء وأن هذا ا
غـيــر إرادتـنـا وهى إرادة غـيـر مــفـهـومـة لـنـا
عـلى الإطلاق فـنــحن لم نـشـارك فـيـهـا ولم
نصنـعها ولكـننا عـلى نحو ما سـوف نشعر
بأن زيـارتنا لـلمـسرح هى فـعل مشارك فى
صــــــنع هــــــذا الــــــتـــــمــــــايــــــز بــــــ من يــــــقـــــوم
بــــالاســــتــــجــــواب وبـــ مـن يــــخــــضع له إن
ـتــنـاقض بـإزاء الـضــوء هـو نـفـسه ـوقف ا ا
ــتـنــاقض تجــاه الـســلـطــة/ الـرب ـوقف ا ا
ا إنـنا مدفوعون لـلبقاء فى معـية الرب طا
ـــســرح/ أن وجـــودنـــا المحــمـى فى ظـــلــمـــة ا

العالم هو وجود مؤقت ومبهم.
ـــنــعــنــا كـــمــا أن تــشـــتــيت الحــكـــايــة ســوف 
كــمـشـاهــدين مـحــايـدين ـ هـكــذا تـعـلــمـنـا فى
ــســرح الــبــرجــوازى ـ من أن نــكــون حَــكَــمــا ا

ــسـرحــيـات تُــصـوَّر فـى عـدد من الأفلام وا
دائـــمـــا حـــالات الاســتـــجـــواب فى الأقـــســام
كأنها دفـع للكلام (الاعتراف) تحت إلحاح
ستـجْوَب بيـنما ضوء ساطع مـسلط عـلى ا
ـــارس ـــســـتـــجـــوِب يـــجـــلـس فى الـــظلام  ا
ســــــلـــــــطــــــة لا شــــــكـل لــــــهـــــــا. وفى مـــــــعــــــظم
كن القول إن مسرحيات بـيكيت الأخيرة 
بـيـكـيت قـد وسع مـن اسـتـخـدامـاته لـلـضـوء
ــســـرح مــتــجـــاوزا أدواره الــتـــقــلـــيــديــة فى ا
الـوظيـفيـة والـتقـليـدية وغـيـرها فى مـعظم
مـســرحـيــاته الأخـيــرة تـبــدو شـخـصــيـاته أو
بـالأحرى بقايا شـخصياته مـدفوعة للكلام
ـثل النـظام وللاعتـراف تحت ضوء بـاهر 
الذى يستجوبـهم بينما هو نفسه ـ النظام ـ
قـابع فى مـكـان مـا ويـبـدو أن هـذه الـفـكرة
ليـست ولـيدة فـى نصـوص بـيكـيت الأخـيرة
ـكن أن نجـدهـا فـى أعـمـال مـبـكـرة ولــكن 
ولـــكن بــــشـــكـل جـــزئى مــــثـــلـــمــــا فى "الأيـــام
الــــســــعـــيــــدة" حــــيث تــــبـــدو "ويــــنى" كــــأنــــهـــا
ــهــا بـالــكلام تحت لء فــراغ عـا مـدفــوعــة 

ضغط ضوء ساطع.
فى مــســرحــيــة بــيـــكــيت "مــســرحــيــة" ثلاث
شـخــصـيــات مــدفـونــة فى جـرَّات ثلاث ولا
يـب مـنـهـا غيـر رأسـها فـقط مع تـقـليل أى
تمايز إلى الحد الأدنـى فالجرات متماثلة
تــمـــامــا ومــلـــتــصق بـــعــضــهـــا بــالـــبــعض مع
الــتــنـبــيه عــلى أن الــوجــوه تــبــدو كـجــزء من
الجـرات نفسـها حيث إن فـوهات الجرات
مــحــكـمــة فـوق عــنق الــشـخــصـيــات الـتى لا
يـــبــ مـــنــهـــا غــيـــر وجــوه شـــاخــصـــة. هــذه
الــفــقــرة يــبــدو أنــهـا لـم تُــخط بــيــد بـيــكــيت
ــــشــــهــــد ــــا هى تــــصـــــمــــيم ســــلـــــطــــوى  وإ
مسـرحى يفتـقر لأى عـنصـر مسرحى ذلك
كـن أن يأتى أنه صـمم لاعـتـقـال أى فـعل 
من الشـخصـية أو أى قـدر من الاستـجابة
بـينـمـا سوف تـنـتقل بـؤرة ضـوء سريـعـة ب
الـــوجــــوه الـــثـلاثـــة وعــــلى هــــذه الـــوجـــوه أن

تستجيب للضوء فى الحال.
تـــقص الـــشـــخــصـــيـــات شـــذرات من قـــصــة
تجـمــعـهم مـعــا حـيث نـتــعـرف عـلــيـهم كـزوج
شهد بلقطة عامة وزوجة وعشيقة. يبدأ ا
إذا مــا اســتــعــرنــا مــصــطـلــحــا ســيــنــمــائــيـا
الإضـاءة مسـلطـة عليـهم معـا ولذلك فـإنهم
ســوف يــتــكـلــمــون مـعــا وفى الــوقت نــفـسه
سـوف يقـولون جـملا مبـتورة من حـكايـاتهم
أو مـنــتـزعـة من حـكـايـاتــهم ولـكـنـهم سـوف
يــتــكــلــمــون بــصــوت ضــعــيف وغــيــر واضح
ذلك لأن الــلــقــطــة الــعــامــة هــذه يــضــيــؤهـا
ضـــــــوء خــــــافـت من جـــــــهــــــة ولأن الإضــــــاءة
ـا مـوزعــة بــيــنــهم فــإنـهــا لن تــكــون قــويــة 
يـكفى لإجـبـار أيهم عـلى الاعـتراف. ويـبدو
أن هذا لا يـروق للضـوء كسـلطـة ولذا فإنه
ســـوف يــزيح الـــضــوء الخــافـت ويــســتـــبــدله
بــبــؤرة ضــوء قــويــة مـســلــطــة عــلـى الــوجـوه
الثلاثة وبالتالى فإن الأصوات سوف تعلو
بـعـدهـا مـبـاشـرة سـوف يـتـوقف الـضـوء عن
اسـتجـواب الـثلاثـة معـا لـيـبدأ فى الانـتـقال

بينهم.
القصة التى لـن نعرفها أن الرجل قد خان
زوجته مع عـشيـقة وأن زوجـته قد شـعرت
بذلك وأنها طـلبت من أحدهم مراقبته إلا
أن الـــــرجـل عَـــــرِف ومـن ثم قــــــام بـــــرشـــــوة
ــتـــجـــسس عـــلـــيه إلا أنـه لـــســبـب مـــا قــد ا

بيكيت
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ـوسـيـقى أو الـرقص أو الـدرامـا حـر تـمـامـا فى أن يـخـتـار مادة ـؤدى فى ا > إن ا
سـرحية ـوسيـقى أو مخـرج ا ا يـقدمه له مـصمم الـرقصـات أو مؤلف ا بـديلـة 
ونـظرا لأن كـل مؤد يعـمل مسـتقـلا عن رفاقه ولا يـستـجيب لاخـتيـاراتهم فـإننا

لن نجد هذا الأخذ والعطاء الذى يتسم به الارتجال.
سرحي جريدة كل ا
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>  مسرح السلام يشهد الأسبوع القادم افتتاح مسرحية «سى على وتابعه قفة» تأليف ألفريد فرج وإخراج مراد منير.

مـن جــــانب آخــــر أثــــار الــــكــــاتب والــــنــــاقــــد
اللـبـنانى بـول شـاؤول خلال الـندوة الـعـديد
ـســتـقل ـســرح ا ــتـعــلـقــة بــا من الـقــضــايـا ا
مـتسـائلا عن كيـفـية الاسـتقلال ذاتـها وهل
هى اسـتـقلال عن الـسلـطـة أم عن المجـتمع
مـــــبــــتـــــعـــــدا عـن لـــــغــــتـه بـــــاسم الـــــتـــــجـــــريب
والخــصــوصــيــة والمحــافــظــة عــلى الحــريـة
مشيرا إلى أنه قد يـكون مستقلا بالابتعاد
عن فـخ الــــســـــلــــطــــة والـــــتــــأثــــيـــــر الإعلامى
والــتــلـيــفــزيـونـى الـذى يــؤثــر إلى حـد بــعــيـد
ـســرح بـطـريــقـة مــبـاشـرة إلا أنه لا عــلى ا
يــجـب أن يــبــتــعـــد عن الــبــنـــاء الاجــتــمــاعى
والظـواهر الـتى تـهدد المجـتـمع من طـائفـية
وطـبـقيـة وغـيـرها مـشـيـرا إلى أن المجـتمع
نــفــسه لا يـــســتــطــيع حـــمــايــة مــســرح غــيــر
التـجـارى حـيث إن الجمـهـور لا يـقـبل على
ــــســـرح الـــتـــجــــريـــبى أو الجــــديـــد وبـــذلك ا
ــشـاكـل حـول تــتــراكم يــومـيــا الــعــديــد من ا
ــســتــقــلــة لــلــمـســرح خــاصــة مع الأشــكــال ا
ــــــة الـــــتى تــــــربـــــطه ظـــــهـــــور فـــــكــــــرة الـــــعـــــو
بـالـتمـويلات الخـارجيـة وفى ظل مـشكلات
المجــتــمع الـعــربى من طــائـفــيـة ورأســمـالــيـة
ـسرح مـتـوحـشـة لـذا لا يـجب أن يـخـضع ا
ـعـتـقـدات ـسـتـقل فـى رأيه لأى من هـذه ا ا
ولا أن يـــكــون الـــتــمـــويل الحــكـــومى عـــائــقــا
ـــســرح ـــضـــمـــون فـى ا لحــريـــة الأفـــكـــار وا
ـستقل فقـد أصبح التـدخل الرقابى ليس ا
ـــا مـــضــمـــونه ـــســرح وإ فـــقط فى فـــكـــر ا
الـــتـــشـــكـــيـــلى والـــفـــنـى أيـــضـــا وعـــلق عـــلى
ـؤسـسـات الخـاصة بـأنـهـا فـقيـرة وتحـتـقر ا
ــــســــرح لأنه لا يــــوجـــد مــــا يــــحـــدد شــــكل ا
ـــؤســـســات ــنـع تــدخـل هــذه ا الـــتـــمــويـل و
وهــذه الأســبـاب هـى الـتـى أدت كـمــا يــقـول
بــــــــول شــــــــاؤول إلـى لجـــــــوء الــــــــبــــــــعـض إلى
التـمـويلات الخـارجـية كـ"فـورد فـاونـديشن"
ــــولـــــة من وغــــيـــــرهــــا الـــــتـى ثــــبـت أنــــهـــــا 
المخــابــرات الأمــريــكــيــة ولــديــهــا أجــنــدتــهــا
الخـاصـة الـتى تـبـحث دائـمـا عن الـنـواقص
والــنـواحى الــسـلــبـيــة فى المجــتـمع الــعـربى
وتدعو لـلبـحث عن الترفـيه والتسـليه فقط
دون الــــــفــــــكــــــر وتحـــــويـل الإرث الــــــفــــــكـــــرى
والـتاريخى إلى مجـرد فولكلـور وجماليات
والحـــــديـث عــــنـه من الخـــــارج بـــــعــــيـــــدا عن
مــشـــاكل الـــفــقـــر الـــتى يــعـــيـــشــهـــا المجـــتــمع
لـيـصـبح الـفن ســلـعـة ربح لـيس أكـثـر وأكـد
عـلـى أن مـســئــولـيــة هــذا تـقـع فى الأسـاس
ـــؤســـســات المحـــلـــيـــة والحـــكـــومـــيــة عـــلى ا
وأشـار إلى أن الأحـزاب الـسـياسـيـة حـولت

سرح إلى أبواق لها ووسيلة للدعاية. ا
سرح العـربى حاليا فى حالة ركود وقال إن ا
وانــكــفــاء لا يــعــرف مــتى تــنــتــهى مــدللا عــلى
ـسـرح الــتـجــريـبى فى بــدايـته كـان ذلك بــأن ا
يضم أكـثر من  40 عـرضاً عـربيـاً قـوياً بـينـما

الآن لا تزيد على عرض أو ثلاثة فقط.
واعـتـبـر الـفنـان أحـمـد عبـد الحـلـيم حـديثه
نــوعـاً مـن الــتـشــاؤم لابــد من تجــاوزه حــتى
نسـتطيع الاسـتمرار والـعمل بـشكل أفضل
وأنه لابـــــــد مـن وجـــــــود أمل رغـم كـل هــــــذه

صاعب. ا
ـكـسـيـكى رودلـفـو أوبـريـجـون بـيـنـمـا أشـار ا
إلى أن الأزمـة هـى فى مـحـاربــة عـدو غـيـر
ـكـسـيـكى أو الأمـريكى سـرح ا مرئـى وأن ا
ــســرح الــعــربى إلى حــد الـلاتــيــنى يــشــبه ا

شاكل . كبير ويواجه نفس ا
بـيـنـمـا قـدمت الإيـطــالـيـة روسـيلا بـتـيـسـتى
ـسـرح الإيـطــالى وكـيـفـيـة ســرداً عن واقع ا
ستـقل هناك وأشارت إلى سـرح ا نـشأة ا
أنـهــا أحـضــرت مـعــهــا عـدداً من الــشـرائط
والـصـور والـتـسـجـيلات لـعـروض وفـرق من
إيـطالـيـا إلا أنهـا لم تـستـطع عـرضهـا لـعدم
تـــوفـــر أجـــهـــزة بـــروجـــيــــكـــتـــور فى المجـــلس

الأعلى للثقافة تمكنها من ذلك.
وبــذلك انــتــهت مــحــاور الــنـدوة الــرئــيــســيـة
ـــائــدة بــإعـلان أحــمـــد عــبـــد الحــلـــيم عن ا

ستديرة التى عقدت فى اليوم التالى.  ا

وشــارك فـــيــهـــا أكـــثــر من  25 من أعـــضـــاء
ستقلة. الفرق ا

ومن جــانـب آخــر شــهــدت الــنــدوة صــدامــاً
آخــر بــ الــبــاحـثــة الأمــريــكــيــة مـارجــريت
ــقـــارن بــجــامــعــة لــيــتــفـــ أســتــاذة الأدب ا
ـشــاركـ بـوســطن وعـدد مـن الـعــراقـيــ ا
فى الـــنــــدوة حـــيث ابـــتـــعـــدت عن مـــوضـــوع
الـــنــدوة لـــتــعـــرج عــلى الـــســيـــاق الــســـيــاسى
ــسـرح الـعـالم ـى وكـيـفـيـة اســتـقـبـاله  والـعـا
ــــســـلـم فى الــــغـــرب ومــــســـرح الــــعــــربى أو ا
تـــداخل الــثــقــافــات وأن الأعــمــال الجــيــدة
تظهر عند تخطى الحدود المحلية مشيرة
إلـى أن الأعـــمــــال الــــتـــجــــريــــبـــيــــة تــــتـــطــــلب
ـــيـــ لـــبـــقـــائـــهــا" ـــولـــ وجـــمـــهـــوراً عـــا "
ــســرح تــداخل الــثــقــافـات وحــددت شــكلا 
هـذا وضرورة فـهم الآخـر حـتى يـنـجح مـثل
ـــســرح وأشـــارت فى حـــديــثـــهــا إلى هــذا ا
زيادة الاهـتمـام فى السـبع سنـوات الأخيرة
ــســرح الــعــربـى من قــبل الــغــرب بــصـــنــاع ا
سـواء عـلـى مـسـتــوى الجـمــهـور أو مــنـظـمى
هرجانات ومن أمثلة ذلك عرض "اللعب ا
فـى الــدمـــاغ" لخـــالــد الـــصـــاوى عــام 2004
الــذى عـــرض فـى الـــهــنـــاجـــر وكـــتـــبت عـــنه
ــز الأمــريــكــيـة صـحــيــفــة الــنــيــويــورك تــا
وقــراءة مـســرحــيـات جــواد الأسـدى "نــسـاء
فى الحـرب" و"حمام بـغداد" قراءة تـدريبية
فى جامعة "يال" بـنيويورك وعرضت أيضا
فى إنجلـتـرا وأيرلـنـدا وكذلك إنـتـاج نسـخة
عربية من "ريتشـارد الثالث" لشكسبير من
إخـراج المخـرج الـكـويـتى صـاحب الجـنـسـية
البريـطانيـة سليـمان البـسام ضمن عروض
مـهرجـان الأعـمـال الـكـامـلة لـشـكـسـبـير فى
ســـتــــراتــــفــــورد وهى الآن فى جــــولــــة حـــول
الـعالم باسم "ريتـشارد الثالث... تـراجيديا
عربـية" واعـتـبرت الاهـتمـام الـغربى الـزائد
بـالـعـالـم الـعـربى نـتـيـجــة لأحـداث سـبـتـمـبـر
وفــــضــــول الــــغــــرب نــــحــــو اكــــتــــشــــاف هـــذه
الــثـــقــافـــة إلا أنـــهــا تـــرى فى ذلك فـــرصــة
ــســرح الــعــربى لإيــجـاد ضــعـيــفــة لــصــنـاع ا
جماهيرية جديدة وتمويل جديد لأعمالهم
ولـكــنـهـا مـخـاطـرة; حــيث إنـهـا تحـولـهم إلى
مــبـلـغــ عن الـســيـاسـة والــثـقــافـة الـعــربـيـة
ــثــلـ لــلـمــسـرح مــســتـدلــة عـلى ولـيــسـوا 
ـقــالـة الخــاصــة "بـالــلـعب فى ذلك بــنـشــر ا
الـدمــاغ" فى قــسم الــعـالـم ولـيس الــفن فى
ـــز مع الــــتــــأكـــيــــد عـــلى الـــنــــيـــويــــورك تــــا
احــتـــمــالات الخـــطــأ فى فـــهم الآخــر وعن
ذلـك قــالت "إنه عـــلى الــفــنـــان أن يــتــخــطى
ذلك عـن طـــريق اســـتـــمـــداد فـــاعـــلـــيـــته من
وضع داخل ثـقـافته الأصـلـية بـشـكل جزئى
ــــكن وخـــــارجــــهـــــا بـــــشــــكـل جــــزئـى حــــتـى 

لجمهور الغرب استيعابه"!
وهـــو مــا أثـــار كـلا من د. مـــحـــمـــد حـــســ
ـسرح بـجامـعـة بابل وأيـضا حبـيب أستـاذ ا
فيـصل أحـمد من الـعـراق حـيث علـقـا على
حديث مـارجريت بـأنه كان يـجب علـيها أن
ــسـرح تــتـنــاول مـوضــوع الــنـدوة الخــاص بـا

ستقل ومعضلات استمراره. ا

ـسرح الحـر الـرومـانى تحـول إلى نـوع من ا
" وكأنه الـطبى "مـسرح لـلمـرضى النـفسيـ
ـصــحـات ـقــدم داخل ا نــوع من الـنــشــاط ا
ـساعـدة النـزلاء على الـتقدم فى الـنفسـية 
العلاج وكـأنه يريـد أن يوضح لـلجـمهور كم
هو مـريض ومعـزول لـتخـتفى بـتـلك النـزعة
سرح سيطرة على ا غرقة فى التشاؤم ا ا
ـفتـرضه فيـها الحر كـافة جـمالـيات الـفن ا
ـسرح مـخـتـتـمـا حـديـثه بـأنه كـلـمـا اقـتـرب ا

من الطبيعة ابتعد وانفصل عن الفن. 
ــتـوقع لم تــثـر ورقــة الـنــاقـد وعـلى عــكس ا
سرحى الرومانى فى القاعة ما والكاتب ا
هو أبعد من التعليقات الجانبية الخفيضة
ــا دعـا د. نـهـاد الـسـاخــرة بـ الحـضـور 
صليحة "مدير الـندوة لاختتامها بعد إلقاء
ــقــدمــة من الــبــاحــثــة الــبــولــنــديـة الـورقــة ا

"مالجوزاتا سيميل".
ــــهـــرجـــان شـــهـــد المحــــور الـــثــــالث لــــنـــدوة ا
التجـريبى صـداماً ب المخـرج محمـد عبد
سرح ستـقلـة  الـفتاح رئـيس فرقـة "حالـة ا
ـسـئول عن الشـارع" وأحـمد عـبـد الحـليم ا
إدارة الــــنــــدوة وأيـــضــــا الــــنـــاقــــدة د. نــــهـــاد
صـلـيحـة ود. أحـمـد سخـسـوخ بـعـد أن علق
عـــبـــد الـــفـــتـــاح عـــلـى الـــنـــدوة بـــأنه رغم أن
ــسـرح مــوضــوعــهـا الــرئــيـسـى يـدور حــول ا
سـتقل ومـعضلات ومـشكلات اسـتمراره ا
إلا أنه لـم يـر فــيـهــا أيـا من أعــضـاء الــفـرق
سـتـقلـة أصحـاب الـكلـمـة الأولى فى هذا ا
الأمـر مشيـرا إلا أن أحمد عـبد الحليم لا
يـــصـــلـح لإدارة مـــثل هـــذه الـــنـــدوة حـــيث لا
ـستـقل وفرقه ـسرح ا صـلة مـباشـرة له با
والأولى من ذلك أن يكون مدير الندوة من
ـســتــقــلــة واعــتـرض بــ أعــضــاء الــفــرق ا
عـلى أن أغلب الأبـحاث الـتى قدمت خلال
وضوع الرئيسى الندوة ليس لهـا علاقة با

ستقلة. وهو الفرق ا
وأثارت هـذه التعـليـقات د. نهـاد ود. أحمد
سـخسوخ لـلرد عـليه حـيث اتهـمه بالـتطاول
قــائلا إن أحــمــد عــبــد الحــلــيم هــو أســتــاذ
ثل للجمـيع وليس من حقه الحديث معه 
هذه الطـريقة واعـتبر ما فـعله عبـد الفتاح
محـاولة للـمصـادرة وإلغاء الآخـر مؤكدا أن
سـرح التـجريـبى وليس ـهرجـان خاص بـا ا
ــســتــقل وأشــار إلى أن الــلــجــنــة ــســرح ا ا
الــعـلـيـا لـلـمـهـرجـان ومـن بـيـنـهـا أحـمـد عـبـد
ـــســتــقل ــســرح ا الحــلـــيم قــررت اخــتـــيــار ا
ستديرة ائدة ا كموضوع رئيسى لـلندوة وا
ـسـتقـل الذى أقـيم ـسـرح ا بـعـد مـهـرجـان ا
اضى ولفت الأنظار إلى هذه فى فبراير ا
ـا جــعل جـمــيع أعــضـاء الــلـجــنـة الــفــرق 
يـتحمسـون لها وأكـد أن رأيه الشخصى أن
ـسـرح فى ـسـتـقـلة هـى مـستـقـبل ا الـفـرق ا
مصـر مشـيـرا إلى أن ما فـعله عـبـد الفـتاح
ـســتـقــلــة وكـذلك د. نــهـاد يـضــر بــالـفــرق ا
الـتى اعــتــرضت عــلى مــثل هـذا الــتــصـرف
وأكـدت أن أعـضـاء الـفـرق الأخـرى واظـبوا
ـائدة عـلى حـضـور الـنـدوة بـالإضـافـة إلى ا
ــسـتــديـرة الــتى أقـيــمت فى الــيـوم الــتـالى ا

ستقل سرح ا  نقاشات ساخنة  حول قضايا ا

 صدام ب
باحثة أمريكية

وعدد 
سرحي من ا
العراقي

سرح  حركة ا
الحر فى أوروبا

مرتبكة 
تغيب عنها

سرح   ثقافة ا

ــســـتـــقـــلـــة كـــفـــرق غـــيــر علاقـــات الـــفـــرق ا
ؤسسات الحكومية ومؤسسات حكومية با
ـدنى مـثل الجـمـعـيـات والأحزاب المجتـمع ا
ــراكـــز الــثـــقــافـــيــة ــهـــنــيـــة وا والـــنــقـــابـــات ا
الأجـــنـــبــيـــة ومـــدى تـــأثـــيــر تـــوجـــهـــات هــذه
الجهات من حكومـية أو غير حكومية على
ـسرح تـوجهـات الفـرق العـاملـة تحت لواء ا

ستقل . ا
د ومن اللافت أن الورقة رصدت تراجع ا
ـســرحى رغم مــا يـبــدو عـلى الــسـطح من ا
ــســـتــوى زيــادة فـى عــدد الـــفــرق وتـــراجع ا
الفـنى وتقـلص دور الـعرض من حـيث الكم
ــتـرددين عــلـيــهـا والـكــيف وتـراجـع أعـداد ا
بشـكل حول الفن إلى تـرفيه وألـعاب تقـنية
فـى الـــــوقـت الـــــذى صـــــارت هــــــنـــــاك فـــــرق
تجــتـــمع من أجل مــهـــرجــانــات بــعـــيــنــهــا ثم
يــتـوقف نــشــاطـهــا بـعــد انـتــهــائـهــا فـيــمـا لا
يــتـــخــطى عــدد الـــفــرق الــفــاعـــلــة - حــسب
تــــقــــديــــره - عـــشــــر فــــرق فــــقط تــــتــــواجـــد
بـاسـتــمـرار فى الـتــجـمـعـات الـثــقـافـيـة وهى
سـرح والغجـر والحركة "الورشـة وأتيلـيه ا
الــقــافــلــة والــضــوء" وعــدد آخــر من الــفـرق
يـــرى د. حــــسـن عــــطـــيــــة أنــــهــــا تــــتــــمــــحـــور
بــالأســاس حــول شـــخص مــؤسس الــفــرقــة
ـــا تجـــتـــمـع عـــلى فـــكــــرة الـــعـــمل بـــأكـــثــــر 
ا لا يـجـعلـهـا تحمل ـؤسسـى  الجمـاعى ا

تكاملة. سرحية ا فكر الجماعة ا
أمـا ورقــة الـبــاحث الـصــيـنى "لى يــنـجــنـيـنج"
فــقـــد ركـــزت عـــلـى الــربـط بـــ الـــتـــحــولات
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة فى الــصــ من
ـــســـتـــقل عـــلى ـــســـرح ا جـــانب وتحــــولات ا
الجـانب الآخر وتنـاول بعـد ذلك تجربته فى
ـنــحى الـتـعــلـيـمى فى ـســتـقل ذى ا ـسـرح ا ا
الـصـ مـقــارنـا بـ تـلك الـتـجـربـة وتجـربـته
ملـوكة للـدولة والتى سـارح ا كمديـر لأحد ا
سرح التـجارى مطلقا كـانت تعتمد مفـهوم ا
ــسـتــقـل فى الــصـ ــســرح ا عــلى تجــارب ا
والـتى لا تــسـعـى لأهـداف ربــحـيــة مـصــطـلح
"مــسـرح الــشـعب" ومــشــيـرا إلى الــنـجــاحـات
ــسـرح ـتــوالــيـة الــتى بــات يــحـقــقــهـا هــذا ا ا

هناك خلال الأعوام الأخيرة .
أمـا الـورقـة الأخـيـرة التـى طرحت لـلـمـنـاقـشة
فى الجلسة الأولى فكانـت للباحثة الأسبانية
ـدرسـة ـدرس بـا "د. آنـا إيــزابـيل فـالـبـويــنـو" ا
ــدريـد والــتى ــســرحــيــة  ــلــكــيـة لــلــفــنــون ا ا
ــسـرح الــبــديل فى حــمــلت ورقــتـهــا عــنــوان "ا
مدريـد فى الـقـرن الحـادى والـعـشريـن" والتى
ركـزت فـيـهـا الـبـاحـثــة عـلى الارتـبـاط الـعـمـيق
ــســرح ــســـرحى وا بــ أشــكـــال الــتــجـــريب ا
ــ "مــيل الــبــديل فـى أســبــانــيــا فــيــمــا أســمــته ب
ــسـرح الــبــديل لــتـكــنــيـكــات مــسـرح مــا بــعـد ا
الـدراما" مفرقة بـ ما أسمته الفـرق البديلة
ـســتـقــلـة وإن جـاءت انــطلاقـات كل والــفـرق ا
ـيول اليـسارية لـدى شباب منهـما مع تجذر ا
ـسرح الأسـبـانى فى الـسبـعـيـنيـات عـلى حد ا

قولها.
أمـا الجـلـسـة الـثـانـيـة فـقـد شـهـدت تـفـاعلا
أكـبـر نـسـبـيـا من قـبل الجـمـهـور خـاصـة مع
حـــــــديث المخــــــــرج الـــــــرومـــــــانى مـــــــيـــــــرتـــــــزا
جــولـتــزولــيـســكـو والــتى شن فــيـهــا هـجــومـا
ـــــســـــتـــــقـل الأوربى ـــــســـــرح ا حـــــادا عـــــلى ا
ونــــزوعه لـــــلــــتــــجـــــريب دون مــــنـــــهج واضح
ط مــشـــيــرا إلى أنه لا يـــوجــد حــتى الآن 
ـــكن أن يـــعـــطى واضح لـــلــــمـــســـرح الحـــر 
إطــاراً يــصــاغ من خلاله مــفـهــوم واضح بل
ــســرح الحــر الأوربى الآن يــسـيــطــر عــلى ا
كــونه "خـلـيط نـصف مــحـتـرف نـصف هـاو"

على حد تعبيره .
ـسرح واتهم مـيرتـزا جوتـزولـيسـكو حـركة ا
الحر التى ظـهرت فى أوربا خلال فترة ما
يت بأنها حركة مرتبكة ب الحرب العا
تــقــتــصــر خــصــائــصـــهــا عــلى جــمــعــهــا بــ
سرح ظواهر غـير مـحددة وغيـاب ثقافـة ا
وســــيـــطــــرة المحـــاكــــاة والـــتـــقــــلـــيــــد الأعـــمى

ة. لأشكال تجريب قد
أشـار جولتزولـيسكـو فى ورقته التى أثارت
ـسـرح تـعـلـيـقـات جـانـبـيـة عـدة بـ فـنـانى ا
ـــصــريــ ـــســتـــقل الحــاضـــرين خـــاصــة ا ا
ومنهم المخرجة عـبير على والمخرج محمد
ـــســرح عـــبـــد الخــالـق وغـــيــرهـــمـــا إلا أن ا

أحمد زكى
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ـهارات الفردية الـضرورية لخلق > أصـبح الراقصـون فى الثلاثينـيات يطورون ا
درامـات سيكـولوجيـة راقصة وكـانت موضـوعاتهـا جميـعا تدور حـول الصراعات

داخل الفرد والحركة تستمد دوافعها من الداخل لا من الخارج.

سرحي جريدة كل ا
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 محمد عبدالقادر

أصـبحـت تشـكل الجـزء الأكـبـر من الـعمل
ـسرحى فلابد أن يـضطلـع بها المخرج. ا
ـقصـود به سيـناريو أمـا عن السـينـاريو فا
الـــعـــرض الــــســـيـــنــــمـــائى الــــذى ظـــهـــر فى
ـــــســــرحى ولا الــــعـــــرض ولــــيـس الحــــوار ا

سرحية. التكوينات الخاصة بالصورة ا
> بـعد 20 عـاماً من التـجريب فى الوطن
ـسرحـيون الـعرب إلى الـعربى هل وصل ا

متكأ أم مازال البحث جارياً عن مرفأ?
ـكن أن ـوضــوع مــفـتــوحــاً ولا  - يــبـقـى ا
نــســتــوقــفه عــنــد خــطــوة مــعــيــنــة قــضــيـة
ـــســـرح دائــــمـــاً مـــفـــتـــوحــــة لأنه مـــرتـــبط ا
بـالحـياة والحـيـاة مـتطـورة بـاستـمـرار لذا
ـــكن أن نـــوقـف الــقـــضـــيـــة عـــنـــد حــد لا 

. مع
ــد > فى فــتـــرة الــســتـــيــنــيـــات - فــتــرة ا
ـنهج ـسرحـيـون العـرب  الـقومى - لجـأ ا
بـريـخت ومــسـرحه الـتـحــريـضى وحـشـد
الجــمـاهـيــر لـتـحــقـيق الأهـداف بــيـنـمـا
عــروض الــتـجــريـبى حــالــيـاً تــعـرض فى

قاعات صغيرة?
- نـــــحن دائــــــمـــــا مـــــا نـــــنـــــسى أن هـــــنـــــاك
خصوصيـة لأى تجربة هذه الخصوصية
لا تخـتـلف باخـتلاف الزمـان فقط بل إن
ــــكـــــان أيــــضــــاً يــــحــــيــــلــــنــــا إلى اخــــتلاف ا
خــصــوصــيــة مــغــايـــرة كــمــا أن مــا يــقــبــله

شخص قد لا يقبله آخر.

> بعد أن اعتزل معظم مسرحيى العراق
ن ذاع صــيـتــهم قــبل الاحــتلال كـيف
ـســرح الـعـراقى جــسـراً يـربط مـا يـجـد ا

ا بعده? قبل الاحتلال 
ـســرحـيــون الـسـابــقـون اعــتـزلـوا أو - ا
بــالأحــرى فــضــلــوا الانـســحــاب خــشــيـة
اتـهامهم بـأنهم كانوا من رجـال النظام
ـــســـرح مـــســتـــمـــر ومــا الــســـابق لـــكن ا
ـا كـان ولـكن يـقـدم حــالـيـاً هـو امـتـداد 
لـــــيه الـــــواقع وتـــــغــــيــــر ــــ بــــحـــــسب مـــــا 
الـــــزمـــــان إلا أنـه مـــــســـــرح واحـــــد لأنه
مـــــــــــشـــــــــــروع عــــــــــــراقـى فـى الأســـــــــــاس
ـــســرحـــيـــون الحــالـــيــون لـــديــهم رؤى وا
ـــــنـــــاهـــــضـــــة الاحـــــتـلال وتحـــــدى هــــذه
ــــؤامــــرة الـــتـى لا تـــســــتــــهـــدف الأرض ا
فــــقـط بل الـــــثـــــقــــافـــــة والـــــشــــخـــــصـــــيــــة

> لـــكن الـــعـــرض ضـم أغـــنـــيـــة (شــادى)
ـشـاهـدين بـأجـواء لـفـيـروز الـتى ذكــرت ا

? الحرب الأهلية اللبنانية أيضاً
- الـــــفــــــكــــــرة الــــــتـى أردت أن أصـل بــــــهـــــا
لـلــمـتــلـقى أن هــنـاك علاقــة بـ الإنــسـان
ــوجـود فى ـوجــود فى الـعــراق ومـثــيـله ا ا
ـوجود فى لـبـنان أيـضاً فلـسـط وهـذا ا
كـلهـا مآسٍ أصابت أمـتنـا العربـية ومـعاناة
الــنـاس واحـدة فى الــبـلـدان الــثلاثـة هـذا

ما قصدت إليه وأردت إبرازه.

ــــــآسـى وجـــــدان > وهل حــــــركـت هـــــذه ا
الإنسان العربى ودفعته للنهوض?

ـــــؤ كـــــد أن كـل فـــــعل لـه رد فـــــعل - مـن ا
والإنـسان العـربى بدأ ينهض ويـغادر التيه
الـــذى ســقط فـــيه وذلك بـــفــضل الـــتــقــدم
ـــذهل فـى وســـائل الاتـــصــالات بـــظـــهــور ا
الإنـــتـــرنـت والـــفـــضـــائــــيـــات الـــتـى جـــعـــلت
ـدى حاجته لأن الإنسـان العـربى يشـعر 
يـجد نـفـسه وأن يـسـرع فى الـتـخلص من
الــعــثــرات الــديــكـتــاتــوريــة وأقــول إن هـذه
الأزمـــات شــكـــلت أقـــوى حــافـــز للإنـــســان
الـعـربى لـلـتـفـكـيـر جـديـاً فى الـتـخـلص من

عوقات. كل ا
مثل سح ا > فى أحـد مشاهد الـعرض 
عـلى الأرض حتى تظهر له بـقعة حمراء
دينة هل صارت فيصرخ بأنه عثر على ا

دن العربية بقعاً حمراء? ا
- نعم صارت كذلك ولابد أن ننظفها.

> اسـتخدام الحـواجز على الـطرق إشارة
إلى أنـنا من نصنع قـيودنا بأنـفسنا وليس

غيرنا?
- الــــواقـع الــــذى نــــعــــيــــشه جــــزءان جــــزء
نـسـأل عن مـسـئـولـيـة كـامـلـة لأنـنـا رضـيـنـا
بـالخــنــوع والاســتــسلام ونــحن من أذنــبــنـا
فــيه بــحـق أنــفــســنــا وجــزء آخــر مــرجــعه
لـقوة كبيـرة مهيمنـة حولت الإنسان لمجرد

أداة تابعة له.
> عـــــلـى بـــــوســـــتـــــرات الـــــعـــــرض كـــــتب
سـيـنـوجـرافـيـا وســيـنـاريـو وإخـراج عـمـاد
ـاذا يسـتـأثر المخـرج التـجـريبى مـحمـد 

عظم عناصر العرض?

المخـرج عـمـاد مـحـمـد خـريج كـلـيـة الـفـنون
العراقـية ويعمـل مخرجاً بـالفرقة الـقومية
لـــلــتـــمــثـــيل بـــالــعـــراق وســبـق له إخــراج 10
مـسـرحـيـات وحـصل عـلى جـائـزة الإخـراج
ـــســــرح الـــعــــراقى عـــام 2000 ـــهــــرجـــان ا
ــــهــــرجــــانـــات وشـــارك فـى الــــعـــديــــد من ا
الــعـــربـــيـــة والـــدولــيـــة بـــالـــقـــاهــرة ودمـــشق

وعمان.

> سـألـته عن الإقـبــال الجـمـاهـيـرى عـلى
الـعرض وهل يـعـكس اشتـيـاقاً من الـناس

للمسرح?
- نـــعم الــــنــــاس لـــديــــهــــا شـــوق حــــقــــيـــقى
لـلـمـســرح لأن له نـكـهـته الخـاصـة وطـقـسه
الخــاص لاعـــتــمــاده عــلـى الحــيــاة وحــ
ـسرح لـكن على تنـتـهى الحيـاة سيـنتـهى ا
ـسرح أن يتواصل مع الـناس مثلـما يريد ا
من الــنـــاس أن تـــتــواصـل مــعـه وذلك بــأن
يـستـفـيـد من الـوسـائل الـتـكـنـولـوجـيـة التى

تلقى وتجذبه إليه. تحقق إبهار ا

> اخـترت لـنـهـاية عـرضك أن تـكـون دعوة
لـنبـذ الـكـراهـية بـ الـنـاس كـيف يـحقق
الـفـنـان هـذا الحـلم أمـام مـا يـخـطط له

من (فوضى خلاقة)?
ــبـدع أن يــحـقق هــذا الحـلم - يــسـتــطـيع ا
بـأن يكون صادقـاً مع قضيته مـبتعداً عن
الشـعارات مـنتـميـاً لواقـعه بشـكل حقـيقى

ووطنى حينها سيحدث التغيير.
ـــثلا الـــعـــرض فـى أحــد > اســـتـــخـــدم 
ــشـاهــد الـصــابــون لـيــغـسـل بـعــضـهــمـا ا
الـبعض هل تـرى أنـنا بـحاجـة لـلصـابون

كى نغسل أنفسنا?
- نـــعـم نـــحن بـــحـــاجــــة لأن نـــتـــصـــالح مع
أنــــفــــســــنـــــا أولاً ثم بــــأن نجــــعـل من هــــذا
الــــصـــــلـح مــــحـــــاولـــــة للالـــــتــــقـــــاء بـــــالآخــــر

ومحاورته.
> فى الـلـقـطـات الـسـيـنـمـائـيـة بـالـعـرض
رأيـنــا الجـدار الـعــازل هل أردت أن تـربط

ب احتلال فلسط واحتلال العراق?
- نعم وهذا ما سعيت إليه.

العراقية.

ـسـرح العـراقى بـعد > كـيف تـرى أحوال ا
الاحتلال?

- الحـــقــــيــــقـــة إن الاحــــتـلال الـــعــــســــكـــرى
لــلــعــراق مـــثل تحــديــاً كـــبــيــراً لــلـــمــثــقــفــ
الــــعــــراقــــيــــ لـــــيس فــــقـط فى الاحــــتلال
ـادى ولـكـن فى الاحـتلال الـثـقـافى لـقـد ا
ســـعى  المحــتل لـــلــهـــيــمـــنــة عـــلى الــثـــقــافــة
والـــشــخــصـــيــة الــعـــراقــيـــة وحــاولــوا ذلك
ـثـقـف ـخـتـلف الطـرق والـوسـائل لكن ا
ـــســرحــيــ بــشــكل خــاص بــشــكل عــام وا
تمـسكـوا بتـحديـهم وسعـوا لتـقد أعـمال
تـطـرح رؤى مـسـتـقـبــلـيـة لـواقع بـلـدهم فى
ــــثــــقــــفــــون بــــدأوا ظـل الاحــــتلال إذن فــــا
ـــــــؤامـــــــرة مـن خلال تحـــــــديـــــــهـم لـــــــهــــــذه ا

نجز الثقافى. تواصلهم مع ا
> والآن بـعد خمس سنوات من الاحتلال

سرح العراقى? إلى أين وصل ا
سرح العـراقى استطاع أن ينهض من - ا
جـــديــــد ويــــســـتــــلـــهـم من واقــــعه عــــروضـــاً
تـــــطـــــوف دول الــــعـــــالم وهـــــذا لـــــيس رأيى
الــــــشــــــخــــــصـى لــــــكن الأرقــــــام هـى الــــــتى
ـــشــاركــات الـــعــراقـــيــة فى 37 تــتـــحــدث ا
ـســرح الـعـراقى من مـهـرجــانـاً وحـصــول ا
خلالـهـا على أكـثر من 13 جائـزة وتقد
أكــثــر من 75 عــرضــاً فى بـــغــداد وإقــامــة
عـــدة مـــهـــرجـــانـــات مـــســـرحــيـــة ولـــيـــست
الـفـرقـة الـقــومـيـة فـقط هـى الـتى نـهـضت
ـسـرح الأهلى أيـضـا قدم وحـدهـا ولكن ا
عـدة عـروض إضـافـة إلى أن هـنـاك عدة
سـرح القومى فى عروض هـامة قـدمهـا ا
الـــــــعـــــــالـم الـــــــعــــــربـى وأوربـــــــا خـلال هــــــذه
الـسـنـوات أنــا لا أقـول إن أحـوالـنـا ورديـة
ـــشـــاكل بـــالـــعـــكـس هـــنـــاك الـــكـــثـــيــــر من ا
والـــصــعـــوبــات وضـــعف الـــتــمـــويل عــرض
«تحت الــــصـــفـــر» مــــثلاً لم يــــزد مـــا أنـــفق
عـــلــــيه عن 3000 دولار لــــكـــنــــنــــا رغم كل
ذلك نجـــــتـــــهـــــد لأن هــــذا هـــــو الـــــتـــــحــــدى

بالنسبة لنا كما قلنا.

سرح ح تنتهى الحياة! ينتهى ا
 عماد محمد

حـ ســادت لــغـة الــدمـار والــقــتل وحـ ارتــفع صــوت الـتــعــصب ونـبــذ الآخـر
ووصلت الخصومة معه لأقـصى مدى كان اختياره أن يغـنى للحياة أن يعرض
عـدم جـدوى الـتـنـازع فى مـقـابل مـدى طـمـأنـيـنـة الائـتـناس بـالآخـر والـتلاقى

معه.
إنه المخـرج الـعــراقى عـمـاد مـحـمـد مـخـرج عـرض «تحت الـصـفـر» الـذى عـرض
ـهرجـان الـقاهـرة الـدولى لـلمـسـرح الـتجـريـبى هذا ـسـابقـة الـرسمـيـة  ضـمن ا
العـام وحظى بحـضور جـماهيـرى كبـير لدرجـة أن السفـير الـعراقى بالـقاهرة

الذى حضر العرض بكى لحظة تحية الجماهير لصناعه فى نهايته.
وحــ الــتــقــيت المخــرج عــمــاد مــحــمــد وجــدته ســعــيــداً بــعـرضـه وبــالإقــبـال
الجـمـاهـيـرى عــلـيه وبـوجـوده فى الــقـاهـرة والـتى يـعــتـبـر علاقـتــهـا الـطـويـلـة

ببغداد ظاهرة تستحق التأمل.

عماد محمد: 
«مخرج العرض العراقى تحت الصفر»

- يـــــضـــــحـك ويـــــقـــــول: «لـــــيـس فى الأمـــــر
اسـتئثـار ولكن بالـنسبـة للسـينوجـرافيا أنا
لا أعـتـقد بـوجود سـيـنوجـراف بل إن هذه
هـى مـــهــــمــــة المخـــرج فـى الأســـاس لأنــــهـــا

معاناة الإنسان العربى
واحدة فى العراق
وفلسط ولبنان!

سرحيون ا
العراقيون لديهم
ناهضة رؤى 

الاحتلال وتحدى
ثقافة المحتل

> جـوهـر الـرقص الحـديث أن تـنـبع الحـركـة من الـفـكـرة ويـصـدر الـفـعل عن الانـفـعـال ويـحاول
ـشـهد من الـرقص الحـديث أن يـنـقل أدق الخبـرات والـتـجارب خلال الحـركـة إنه لـيس معـنـيـا با

راوغة. دركات الحدسية والاستبصارات ا حيث هو كذلك ولكنه معنى بنقل الخبرات وا

>  ساقية الصاوى تنظم حفلاً للموسيقار عمر خيرت مساء السبت القادم فى الثامنة والنصف مساء.

سرحي جريدة كل ا
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فضاءات حرة

حوار مثمر.. ولكن
ـاضى لا يـعنى لأن لقـاء الآخـر الذى أشـرنـا إليه الـعدد ا
فقط أن نـتجـاور على مـائدة واحـدة أو مجـرد أن نجتمع
جموعة من الشخصيات من عدة دول فى قاعـة واحدة 
من الـعـالـم تـلـقى كـلـمـاتـهـا وتـعـود من حـيث جـاءت ولا
لك الـبعض مـنا غيـر التـفاخـر بأنهـا لم تأت بـالجديد
ـا قالت ـا يـعرفه أو يـعـلن أنه لم يـفهم شـيـئا  غـاير  ا
مبـلورا بـذلك واحدة من أخطـر عمـليات تـدميـر أى لقاء
ب الأنـا والآخر وتـفشـيل أية مـحـاولة لـلحـوار بيـنهـما
لك كل ما يعرفه فالـتفاخر بأننا نعرف كل شىء وأننا 
العـالم وأن الأوائل "كـفونـا الكلام عـند الـتحـدى" فضلا
عن أن مـا أتى به هذا الآخر لـيس إلا "أعجـمى لا يفهم"
يــؤدى بـالــضــرورة إلى صم الآذان عن الاســتــمـاع لــصـوت
الآخـــر وفــكـــره وخــبـــرته  ومن ثم الانـــتــقـــال من مــوقع
ناو المحاور الـذى يريـد أن يسـتفيـد ويفـيد إلى مـوقع ا

لكه الآخر. ا  الذى لا يهتم 
وقـد تجـلى ذلـك فى نـدوات مـهـرجـان الـقـاهـرة لـلـمـسـرح
ــسـرح ــاضى والــتى دارت حـول ا الـتــجــريـبى الأســبـوع ا
ــنـصـة مـعـلـنـا أنه ـسـتـقل حــيث جـلس الـبـعض عـلى ا ا
تـلك اليق الكامل ويـعرف أكثر من الآخرين وتقدم
ـنـصـة مـن تـقـدم لـيــقـول إنه جـاء لــيـسـتـمع ــيـكـرفــون ا
تـحدثـ القـادم جديـدا  فلم يـجد مـا يـريده وكـأن ا

من أرجــاء الـــعــالم عـــلــيــهـم أن يــخــمـــنــوا مـــاذا يــريــد 
ويـخـطـطوا دراسـاتـهم بـهدف قـول مـا يـريد هـذا الـبعض
هرجان التى الاستـماع إليه كى يرضى عنهم وعن إدارة ا
جـلـبـتـهم أمـا أن تـأتى باحـثـة من الـصـ لـتـحـدثـنا عن
تجــربـة مــسـرح مــســتـقل لــلـمــســنـ أو تــضع مـخــرجـة
ـسـرح (الـبديـل) لغـيـاب ما إسـبـانـية تجـارب بـلـدها عن ا
ــسـرح ــســتـقـل) هـنــاك وعن اقــتــحــام هــذا ا يــعــرف بـ(ا
لـلـقـضـايا الـسـيـاسـيـة فى بـلـدهـا بـصـورة تـدرك شـاعـرية
ـرئــيــة وتــؤسس نــفــسـهــا عــلى أفــكــار الــلـعب الــصــورة ا
والجــمــاعــيـــة واعــتــبــار الـــنص أحــد عــنـــاصــر الــعــرض
سـرحى ولـيس ركـيـزته الوحـيـدة وعن مـوقف المجـتمع ا
ـســرح ودور الـثــقـافــة هـنــاك فى تـغــيـيـر الاسـبــانى من ا
مـفـاهـيم كـثـيـرة واسـتـخـدام مـصـطـلـحـات تـرسخ أفـكـارا
مـغـايــرة مـثل اســتـخــدام مـصـطــلح (مـهــاجـر) بـدلا من
ـا مـصــطـلح (أسـود) أو (نجـرو) الـذى كـان مـتـداولا قـد
ويـطــلق عـلى كـل قـادم من شـمــال أفـريـقــيـا فـإن ذلك لا
تـفـاخر بـأن لديه الأهـرامات يعـنى شيـئـا لهـذا البـعض ا
الـشـامخـة والـبورصـة الـعفـيـة وتامـر حـسنى غـازى قـلوب

العذارى.
ــاضى عن أن أهم أســبـاب الــنـهــضـة  أشـرنــا فى عــددنـا ا
الـعـربـيـة فى القـرون الأولى لـلـدعـوة الإسلاميـة تـبـلورت
فى الانفـتاح على الآخـر والالتقاء مـعه من موقع القوة
والتـحاور معه بغرض الفهم والاستفادة من تجاربه وهو
الأمـر ذاتـه الـذى حــدث مع الــنـهــضــة الحـديــثــة والـذى
نــتـطـلــبه الـيــوم بـعــد أن انـتــكـست نــهـضــتـنـا وتــراجـعت
خـطــواتـنــا وعـجــزنـا عن الــتــحـاور مع الآخــر فى نـفس
الوقت - ويـا للمفارقة الـظاهرية - الذى صـرنا فيه نقلد
ـسـتقل ـسرح ا هذا الآخـر فى شـكله الخـارجى يـقول بـا
فنـصنع نحن بـجماعـات مستـقلة تبـحث عن دعم الدولة
كى تـبـقى يـحـول مـسـرحه لـتـعـبـير راقـص نرقـص نحن
يل ا بـحث عن الجـديد الـذى نضـيفه ويـعبـر عنـا  دو
سـرح عـنـدنا بـأجـسـاد مكـبـلة إلى لـغـة الجـسد فـيـمـوج ا
فاهـيم خاطئة وتـرتدى فتيـاته الجينز هابط عقـولها 
الـوسط فـتـرتـديه فـتـيـاتـنـا وعـلى رأسـهـا الحـجـاب الذى
ـرأة أمـا يـغـطى شــعـر الـرأس بـاعـتـبــاره هـو الـعـورة فى ا
بـقـيـة جـسـدهـا فـمـطـلق الـسـراح  وعـقـلـها مـسـجـون فى
بيـوت ارتضت أن تـربط نفـسها بـقنـوات الفـتوى وتحبس

نفسها عن هواء العالم.

ُجرّب فى "التجريبى" شكسبير ا

حسن الحلوجى 

 ظل شكسبير
بطلاً لامعاً
فى عروض
التجريبى 
ولايزال

الخامسة عشـرة. قدم "حلم ليلة صيف" داخل حديقة
ــســرح الــعــائم مــعــلــنًــا - فى الــبــدايــة - الــتــخــلى عن ا
الالـتزام بـفكـرة العـرض داخل مـسرح وهى فـكرة غـير

جديدة رأيناها فى مصر كثيرًا.
لـــكـن الـــديــــكــــورات من مــــفـــردات الحــــديــــقـــة كــــجـــذوع
ــاء اتــكـــأت عــلى روح الــنـص الــذى امــتلأ الأشـــجــار وا
بـــتـــفـــاصــيـل علاقـــات الحب والـــتلاعب بـــهـــا من خلال
شاعر الاعتماد على عنصر "التلبيس" فالجن يبدل ا
ـشــاعـر عن طــريق قـطــرته الــسـحــريـة الــتى تــبث فى ا
ــشـاعـر بـ الأحـبـة عن اخـتلافـاتـهــا إذ تـتـبـدل هـذه ا
طريق قـوى غير واقـعيـة هى قوى عالم الجن والـسحر
الـلذين تلائمهما حـياة الغابات والطـبيعة والجو الطلق
الــذى يــثــيــر الخــيــال ويــســاعــد عـــلى الــتــخــفى ويــحــيل
الـذهن إلى الـعـالم الـرومـانسـى الذى يـنـادى بـالـطـبـيـعة
أول ما يـنادى فـهى ملـجأ الـعشـاق ومخـبأ ينـاسب خلق
كـومــيــديـا ســوء الـفــهم.. وإذا ذهــبـنــا إلى "هــامـلت" فى
مسرح الـطليعة بـنفس العام فسـنجد الصورة مـختلفة;
ففرقة "هولانـد" السويدية لا تقدم هاملت فى صورته
ا قـدمـته من خلال كـومـيديـا صـارخة الـتراجـيـديـة وإ
سـرحـية ـثـلة وزعـت أدوار ا ـثلـ و قـدمهـا ثلاثـة 
عــــلـــــيــــهـم مــــســـــتــــغــــلـــــ كــــفـــــاءة الأداء فى إظـــــهــــار كل
الشـخصـيات بهـوياتـهم المختـلفة.. ويـبدو الـتجريب فى
عـــرض (هـــامـــلت إذا كـــان هـــنــــاك وقت) قـــائـــمًـــا عـــلى
الارتجـــال والـــتـــفـــاعل مـع الجـــمـــهــور فـــهـم كـــثـــيـــرًا مــا
يـخـرجـون عن الـعـرض "هـامـلت" لـيـعـلـقـوا علـى حوادث
فـرعيـة لا علاقـة لـها بـالـنص.. أو يـتخـذون مـوقـفًا من
مـسرحية (هاملت) نفـسها ويجعلونه مـوضعًا للتطويل
الــســـاخــر.. أيــضًــا تــعــامـــلــوا مع فــكــرة تـــفــكــيك الــنص
وإعـادة تـرتـيــبه وتـشـكـيل إيـقـاعه بـشـكل يـتـفق وطـبـيـعـة
الحالة التى يقدمـونها.. وأخيرًا قدم مهرجان القاهرة
ـــاضى عــرضًــا الـــدولى لــلــمـــســرح الــتـــجــريــبـى الــعــام ا
ــركــز الإبـداع إنجــلــيــزيًــا بــعــنــوان (مــاكـيــنــة هــامــلـت) 
الـفـنى وستـجـد الفـارق واضـحًا فـالـنص  اختـصاره
ــــوذجًـــا ـــثــــلـــة بــــاعـــتــــبـــارهــــمـــا  ـــثـل و فى شــــكل 
للإنــســانــيــة فى مــكــان غــيــر واضح ثم نجــد هــامــلت
إنـســانًـا آلـيًـا أو دمـيـة تـتـحــرك بـآلـيه وكـأن هـامـلت هـو
النـمـوذج الإنسـانى الشـكـسبـيرى الـذى يـتشـكل ويتـكون

حسب الرؤية والتصور.. 

شـــكـــســـبــــيـــر لم تـــســــلم نـــصـــوصـه من الـــتــــجـــريب فى
تـتابـعة وهو ـسرح الـتجـريبى وفق دوراتـه ا مهـرجان ا
نـفـسه أول المجـرب إذ يـجـرب فى نـصوصه كل شىء
ويـفـعل فـيـها مـا يـروق له.. يـحـضَّر أشـبـاحًـا وعـفاريت
ـوت الغـامض لأبطالـه يبقى مـذنب يـغلف أعـماله با

ـيت أبـرياء.. تـتحـقق لديه أحـيانًـا العـدالة الـشاعـرية
وأحـــيـــانًــا لا تـــتـــحـــقق.. قـــد يــوجـــد لأحـــداثه مـــبــررات
درامـيــة فـريـدة أو بــالـغــة الـنــمـطـيــة.. وبـقى شــكـســبـيـر
مـتــمـيــزًا عن غـيــره بـطلاً لامــعًـا فـى عـروض مــهـرجـان
ا لفت تعددة  سرح التجريـبى على مدى سنواته ا ا
الـنظـر ودعـا إلى الـتحـرى عن ذلك والـبـحث فى: كيف
ًـا أعـاد المجــربـون اكــتـشــاف مـا جــربه شـكــسـبــيـر قــد
ألـوفة وقـتـها?.. نـضرب مـثالاً وكـسـر به كل القـواعـد ا
بـ "عــطـيل" الــتى قــدمت عـلى مــسـرح الــبـالــون لـلــفـرقـة
الــهـــولــنــديـــة "تــونـــيل جــروب" مـــنــذ أربع ســـنــوات حــ
عنى إظهار أكـسب العرض التجـريب صفة العصـرية 
ـركـز الـقـيـادى لـعـطـيل مـركـزاً عـسـكـريًـا معـاصـرًا فى ا
عاصـرة هو والمحـيط لابسه الـعسـكريـة ا الجـيش 
بـه كـكـاسـيـو ويـاجـو فى رتب مـوازيه لـرتـبـهم فى الـنص
الأصـلـى.. بـيــنـمــا ارتــدت ديـدمــونـة فــســتـانًــا مـعــاصـرًا
أبيض بعقد طويل يتدلى من رقبتها.. احتفظ العرض

بـدوافـع الانـتــقـام والــغــيـرة وهــيـكـل الـنص الــعـام إذ 
ـنـديل الــشـهـيـرة ولم يــبـدل عـطـيل الاحــتـفـاظ بـتـيــمـة ا
ــرئـيـة ـا تــغـيـرت الــصـورة ا فــكـرة قــتـله لــديـدمـونــة وإ
ـعـاصـرة فـفـكـرة الإقـصاء وفـتـحت زاويـة الـتـدلـيلات ا
عـنـد "ياجـو" فـكـرة شـريـرة تعـادل مـا يـجـرى حـالـيًا من
ـعـاصـر تـألهت ـنـا ا مـحـاولات السـيـطـرة الـقـائـمـة بعـا
اذا هـو شـرير.. فـكرة الـشـر لدى يـاجـو فـصار يـنـسى 
ى الحالى ولـذة تحـريكه لـلـعالم كـما يـبدو الـنـظام الـعـا
بــخــيــوط مــاريـــونــيــتــيــة فــيــاجــو ســعــيــد وهــو يــشــاهــد
وشـايـاته تـأتى أكـلـهـا وتحـقق نـتـائج مُـرضـيـة له.. تـأتى
ثــمــارهـــا فى الــشـــخــصــيـــات وكــأنه مـــخــرج أتــقن دوره
تـمــامًـا.. الحـيــاة فى الـعــرض الـهـولــنـدى تـتــوتـر فى كل
لحـظـة.. إذ يبـدأ الـعرض هـادئًـا أشخـاص مـستـرخون
سـدلة من وعـراة يحـيطـهم هـدوء السـتـائر الـضخـمـة ا
ـــســـرح وبــعـــد وقـت قــلـــيل يـــتـــحـــول هــذا كل جـــوانب ا
عركـة التى يخوضـها عطيل الهدوء إلى جـلبة إيذانًـا با
سـئول عن جـيـشهـا.. تنـقلب الـستـائر لتـحـرير الـبلاد ا
رأسًــا عـــلى عــقب بـــفــعل مــراوح ضــخـــمــة مــحــدثــة فى
الفـراغ الهـائل جلـبة تـعادل ذلك الـتوتـر الذى تـذخر به
الأحـــداث.. هــنــاك عـــرض شــكــســـبــيــرى آخـــر لــفــرقــة
ــــهـــــرجــــان دودونـــــا من كـــــوســــوفـــــا قــــدمـــــته فـى دورة ا
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سرحي جريدة كل ا

صـ11 صـ 10

«قصة أنتيجونا»
والتعبير عن قضايا كبرى ببساطة

فراشة وليد عونى العذراء تتقدم ببراءة اختراع

د. هانى أبو الحسن

الــشــاشــة الــبــيــضــاء وبــذلك نــكــون أمـام
سرحى.  شكل جديد للعرض ا

أمــا تـصـمــيم الـرقــصـات والحـركــة فـكـان
مثل مـن الروعة فى مطـابقته لحركـة ا
وفق تــقــنــيــات عــرضــهــا بــآلــة الــســيــنــمــا
ــة فى الــعــشــريــنــيــات بــإيــقــاعــهــا الــقــد
تقطع أحياناً أخرى.  السريع  أحيانا وا
ــنـاظـر من وجــاءت مـيــكـانـيــكـيــة تـغـيــيـر ا
ــا يـــشـــكل نـــقـــلــة الـــبـــســاطـــة والـــروعـــة 
ناظر الخلفية; حيث جديدة فى تغيـير ا
ـشـاهـد الخـلـفـية قـام  المخـرج بـطـبـاعـة ا
عـــــلى شـــــريط (بـــــانـــــر) مـــــلـــــفـــــوف عـــــلى
اســطــوانــة طــولــيــة خــلــفــيــة; مــثــبــتــة إلى
ـنــظـر من قـاعــدة مـعــدنـيــة فى خـلــفـيــة ا
الجهـة اليـمنى لـلمـسرح; بـينـما قـام بفرد
ــطـــبــوع بـــعــرض ـــنــظـــر الــســـيــنـــمـــائى ا ا
ـسرح كـما ـنظـر ا الخـشـبة فى خـلـفيـة ا
 ربـط طرف الـبـانـر بـاسطـوانـة طـولـية

ـــنــظــر الــيـــســرى الــتى  فى خــلـــفــيــة ا
كن وتـور كهـربـائى بحـيث  تـوصيـلهـا 
ـنظـر كما بضـغطـة زر بسـيطـة أن تغـير ا
لـو أنك تـشـاهـد فـيـلـمـا سـيـنـمـائـيـا حـيث
وتور يلف الاسطوانة الطولية بوساطة ا
ـنظـر على الاسـطوانـة ليحل فـينـسحب ا
نـظر التـالى وهكـذا. على الرغم محـله ا
ـسـرح وضيق فـتـحته; من ضـيق خلـفـية ا

التى تبلغ ستة أمتار فقط . 
هـكـذا كـان اخـتـراع ولـيـد عونـى الـبسـيط
ـبــتـكـر الــذى تـقـدم بـه لـلـحــصـول عـلى وا
بـراءة اخـتراع. ولـكن ارتكـازاً عـلى مقـولة
ـــأخــوذة عن ــســـرح أكـــذبه) ا (أصـــدق ا
مــقـولــة (أعــذب الــشـعــر أكــذبه) خــدعــنـا
ــســرحـى ونجح فى إيــهـــامــنــا الــعـــرض ا
بـحـقـيـقـة مـا يـقـدمه فـهـو صـادق تـمـاماً.
وانـطلاقاً من ذلك فلا مـخـترع مـسرحى
بــــرىء. ومن هـــنـــا لـم يـــتـــمـــكـن ولـــيـــد من
الحـــصـــول عـــلى الــــبـــراءة لأنه مـــســـرحى
بــحق اسـتـطــاع أن يـوهـمـنــا بـحـقــيـقـة مـا
يـقـدمه; ولم تـصـدّق لجـنـة الـشـهـود كذبه
ــة الإيــهــامى فــهـــو غــيــر بــرىء من جــر

سرحى! التجريب ا

تــــتـــــوالى مــــفـــــاجــــآت الــــعـــــرض من تــــتــــر
سـيـنــمـائى قـد لــفـيـلم قـصــة "الـفـراشـة
الـعــذراء" من إنــتـاج عــشـريــنـيــات الـقـرن
العشرين. ثم يعاود مـفاجأتنا بافتتاحية
مــوسـيــقــيــة بــالـغــة الــروعــة لــلـمــوســيــقـار
سرحية الخالد بليغ حـمدى فى رائعته ا
ــشــهـد الــغــنــائـيــة (تــمــرحـنــة) يــعــقــبـهــا ا
الافــتـــتــاحى لــصــنـــدوق الــدنــيــا بــأســراره

ـمثل يطـير حقـيقة فلا يكـاد يصدق أن ا
وليست تلك إحدى خدع السينما. 

وجــديــد ولــيــد عــونى الــيــوم هــو اخــتـراع
ـسـرحى فأول مـا قد (أفـلـمة) الـعرض ا
يـــوهـــمك به مـــكــان الـــعـــرض هــو شـــاشــة
ــنــصــة عـن الجــمــهـور ســيــنــمــا تــفــصل ا
فـيخـيل إلـيك أنك بصـدد مـشاهـدة فـيلم
ســيـنـمــائى ولـيس عــرضـاً مـســرحـيـاً  ثم

وحكاياته يدعـونا للانطلاق بخيالنا فى
ـــيـــلـــودرامـــيــة حـــكـــاوى الــعـــشـــريـــنـــيـــات ا
ـفـاجأة ـبـالـغـاتـهـا وبـكـائـيـاتـهـا. وتـأتى ا
ـفـكـر. الـثــالـثـة; وفـيـهـا يـبــاغـتـنـا المخـرج ا
باغتـة تصنع الجمالـيات; إذ نكتشف وبـا
أنـــنــا لـــســـنـــا بـــصـــدد عـــرض ســـيــنـــمـــائى
فـحـسب; ولـكـنـه عـرض سـيـنـمـائى لـفـيـلم
مسـرحى فالشـخوص حـية أمامـنا خلف

سألـة السيـنما سـرحى  شغل الـبحث ا
مـنـذ نـشـأتـها جـنـبـاً إلى جـنب كـانـشـغاله
سـرحى مـنـذ الدورة بـقـضـية الـتـجـريب ا
ــــســــرح الـــتــــجــــريـــبى ـــهــــرجـــان ا الأولـى 
سرح فى 1988 وفـيما يـخص قضـية ا
والـسـيـنـمـا فـجـمــيـعـنـا يـعـلم أن الـسـيـنـمـا
ـــســرحـــيــة بــدأت بـــتـــســجـــيل الـــعــروض ا
ــســارح إلى الحــيــة من عــلى خــشــبــات ا
تـســجـيل صــور حـقــيـقــيـة من الحــيـاة بلا
تنمـيق أو مونتاج  ثم تلا ذلك عديد من

ية. وجات السينمائية العا دارس وا ا
والأصـل فى العـرض الـتـجريـبى أن يـكون
مبتكـراً سواء فى شكله أو فى مضمونه
ـثـابـة فـتح جـديـد لـصـاحـبه حـتى يـكـون 
ومــرشـــد لــلــمــســرحــيــ من بــعــده لا أن
يــتــحــول الــعــرض الــتــجـريــبـى إلى مــجـرد
عــرض ســريع الإيــقــاع أو يــعــتــمــد شــكلاً
َـر وفـواصل) مـلـخـصـاً مـتـعـارفـاً عـلــيه (

مشكلات اجتماعية يومية ! 
لـقـد دأب ولـيـد عـونى عـلى مـخـالـفة أفق
ــتــلــقى بــقــلـب قــواعــد الــرؤيـة تــوقــعــات ا
ومنظومتـها من ح لآخر فمثلما كانت
له تجــــربـــة أولـى من نــــوعـــهــــا فى إعـــادة
تــــقـــــد فــــيــــلـم ســــيــــنــــمــــائـى فى عــــرض
ومياء" لـلفنان الراحل مـسرحى كفيـلم "ا
ه شـادى عـبــد الـسلام حـيـث أعـاد تـقـد
فـى عــرض مــســرحى بـــعــنــوان (صــحــراء
شـادى عبـد السـلام) بعـد أن كان الأصل
ـــســرحى فى أن يــعـــاد تــقــد الـــعــرض ا
ـــا تــــتـــمـــتع به فـــيــــلم ســـيـــنـــمــــائى نـــظـــراً 
سـرحـية والأدبـيـة من قوة فى الأعـمـال ا
ـــوضــــوع والــــطــــرح ولـــتــــحــــقــــيق أكــــبـــر ا
اســــتـــــفــــادة مـن الــــتــــقـــــنــــيــــات والـــــتــــقــــدم
الـتـكـنـولوجى لآلـة الـسـيـنمـا جـاء مـغـايراً
بتـجربة شـادى عبد الـسلام من السيـنما
ـســرح ومـجـســداً روح شـادى عـبـد إلى ا
ــمـــثل شـــديــد الـــسلام تجـــســـيــداً حـــيـــاً 
الـــشـــبه بــالـــفـــنــان الـــراحل لـــنـــعــيـش مــعه
ـسرح الأصيلة والفريدة وهى بخاصية ا
ــــــــتـــــــواصـل إرســـــــالاً الحــــــــضـــــــور الحـى ا

نصة والجمهور. واستقبالاً ب ا
ثم يعيد وليـد عونى الكرّة فيأتى بتجربة
ـا اعـتـدنـا من تـقـدم هـائل لآلـة مـغــايـرة 
ـــســرح فى الــغـــرب وبــخــاصــة بــرودواى ا
ــسـرحى يـتـكـلف ملايـ حـيث الـعـرض ا
الـــدولارات ويـــتـــمـــيــــز بـــعـــنـــاصـــر إبـــهـــار
شـــديــدة وخـــشــبـــات مــســـرحــيـــة تــصـــعــد
وتـــهــبط إلـــكــتــرونـــيــاً بـــحــيث يـــصــعب مع
ــــتـــفـــرج بـــ ـــنـــظــــر أن يـــفـــرق ا روعــــة ا

ـسرحى والـفـيـلم السـيـنـمائى  الـعـرض ا

 عرض سينمائى لفيلم مسرحى

ا اعتدنا عليه   تجربة مغايرة 

 أفلمة العرض
سرحى ا
والدعوة

لانطلاق الخيال
ة فى قلب جر
التجريب

> إن الحـركـة جـزء أسـاسى فى سـلوكـنـا ونـحن حـ نتـطـوح فـرحا أو نـتـرنح حـزنًـا فإن
حـركـاتنـا تصـدر عن حالات انـفعـاليـة رغم أنهـا لـيست بـحسـاب العـقل إلا أنهـا تتـضمن

الطبيعية الجوهرية للتجربة الأساسية. 24 
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سرحي جريدة كل ا

صرية يشهد مساء السبت القادم حفلاً لأوركسترا أوبرا القاهرة السيمفونى. سرح الصغير بدار الأوبرا ا >  ا
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«الجمال النائم»
 معالجة مسرحية 

جديدة للباليه الشهير

 درة فنية مصممة بشكل جمالى دقيق

 تاريخ من الفشل 
والنجاح  لكنها تجربة 
شديدة الإبهار

ــا لا يـــدع مــجـــالا لــلـــشك.. وهــو مـــخــرج كـــبــيـــر له بــاع فى أكــد 
ـسـتـحـيل تحـويل بـالـيه ـسـرح والـبـالـيه أنه من الـصـعب بل ومن ا ا
ـكنه مـنافـسة "الجمـال النـائم" إلى عرض مـسـرحى درامى قوى 
ـكن لـعـرض نــاطق أيـا كـانت جــودة الـكـلـمـات هــذا الـبـالـيـه.. " لا 
وقوة الحوارات به أن يبـارى هذه الرقصات.. فالرقص من خلال
ا ـوسـيقـيـة الخلابـة لـفيـسـكى.. لا مـثـيل له.. ر ـقـطوعـة ا هـذه ا
بــعـد 500 عـام.. وعــنـدمــا يـنــسى أو يـتــنـاسى الــنـاس هــذا الـعـرض
ا يـكون للجمال الراقـص أو يندثر فن البالـيه.. عندها فقط.. ر
النـائم مكـان لعـرض مسـرحى درامى".. كـانت هذه كـلمـات المخرج
الروسى الـكبـير إيـفان فـسيـفولوزسـكى عنـدما حـاول أحد الـكتاب
ـشاركته فى تـقد باليه الجـمال النـائم فى شكل جديد إقناعه 

كعرض درامى مسرحى...
ـبدع  وخلال سـنوات قـاربت على مائـة عام.. حـاول كثـير من ا

التـعامل مع هذا العالم.. وكتـابة سيناريوهـات وحوارات مختلفة..
ــسـرح.. وفى وجــود ذلك الـبــالـيه الحى ـهـا عــلى خـشــبـة ا لــتـقــد
بــيـنـنـا.. ولــكن كل هـذه المحـاولات بــاءت بـالـفـشل.. حــتى اسـتـطـاع
المخرج والـفنان جـون مورلى أن يعـد نصا يـعتمـد بشكل كـبير على
الـتعـبـير الجـسـدى .. والروحى الـوجـدانى أكثـر من الـكلام.. حتى
أن زمن الـكلام وطـبـقـا لـقـيـاسات مـضـبـوطـة يـتـراوح مـا ب 8 إلى
ــائــة من زمن الـعــرض.. وكـانـت هـذه الــتـجــربـة الــنـاجــحـة  10فى ا

بـداية لـعـروض أخـرى كـثـيرة فـى العـديـد من دول الـعـالم والـعرض
ــــديـــنـــة لـــنـــدن عـــام   1994.. الأول قـــدم بــــإنجـــلـــتـــر.. وتحـــديـــدا 
ـأخـوذة عن بــالـيه الجـمــال الـنـائم.. نجح واسـتــمـرت الـعــروض.. ا
بعضـها وفشل البـعض الآخر .. حتى كـانت هذه التجـربة الأخيرة
ـــديـــنـــة بـــورتلانـــد الـــتى قـــام بـــهـــا.. مــــســـرح الـــشـــمـــال الـــغـــربـى 
الإنجــلــيـزيــة.. حــيث يــقـدمــون مــعـالجــة جــديـدة ونــاجــحـة لــعـرض
الجـمال الـنائـم بنـسبـة حوار أكـبر.. وقـدرات تعـبيـرية أكـثر صـدقا
عن ذى قبل; وهذا ما أجمع علـيه كبار النقاد وأكدوا على أنه قد
ه على تفـوق على عـرض الجمـال النـائم الأمـريكى الـذى  تقـد
ـاضى. والـعـرض الجـديـد ـسـرح الـكـبــيـر بـنـيـويـورك الـعـام قــبل ا ا
ـــتـــألــقـــة جــودى كـــافــورى ذات الأصــول تحت إشــراف المخـــرجــة ا
العربـية.. حضر أولى لـيالى العـرض حاكم مدينـة بورتلاند وأقيم

العرض على شرفه...
والجـمــال الـنـائم.. عــرض بـالـيه روسـى لـلـعــملاق شـايـكــوفـسـكى..
والذى كـتبـه ووضع موسـيقـاه عام 1889 عن سيـنـاريو كـتـبه ورسمه
عـملاق آخـر وهـو المخـرج الـروسى إيــفـان فـسـيـفـولـوزسـكى.. وقـد
ـديـنـة سان قـدم هـذا الـبـاليه لأول مـرة عـلى مـسـرح مـارينـسـكى 
بطرسبرج عام  1890.. واشتهر هذا العـمل كثيرا.. وانتشر بشكل

كبير وبات من أشهر عروض الباليه الكلاسيكية.. 
سرح وإيـفان فـسيفـولوزسكى ( 1825 – 1909) أحد أهم مـخرجى ا
فى روســيــا خلال الــفــتـرة من 1881 وحـتى 1898 ثم انـتــقل بـعــدهـا
إلى مــسـارح ســان بــطــرسـبــرج الــتى بــدأت علاقــته بــهـا قــبل ذلك
سـرح الـبـولـشوى الـشـهـير.. الـعـام بكـثـيـر.. وانـضم للـعـمل أيـضـا 
ـسـرحـيـة والـبـالـيه.. وقـدم مـجـمـوعـة هـامـة من عـروض الـدرامـا ا
ــوسـيــقـيــ وعـلى ـيــزة من ا ـجــمـوعــة  وارتـبط بــعلاقـة قــويــة 
رأسـهم شـايـكـوفسـكى لـيـون مـينـوكس وكـيـسـر بـوجنـى.. ولم يكن
فـسـيــفـولـوزسـكـى مـخـرجــا فـقط.. بل كـان كــاتـبـا ومــعـدا درامـيـا..
وكــان كـــذلك فـــنــانـــا تـــشــكـــيــلـــيـــا.. اعــتـــاد رسم مـــشــاهـــد وملامح
شـخصـيـاته.. وملابـسـهـا.. ولـعب دورا كبـيـرا فى نجـاح واسـتـمرار
الجــمــال الــنــائم حــتى الآن.. ومن أهم أعــمــال فــســيــفــولـوزســكى 

وكـانت أيـضا تـعاونـا مثـمـرا.. ومازال يـعيش بـيـننـا حتى الآن بـاليه
شايكوفسكى "كسارة البندق"...

وقـد الـتقى شـايكـوفـسكى بـفـسيـفولـوزسـكى فى شتـاء عام  1888..
بـــأحـــد مــســـارح ســـان بـــطــرســـبـــرج.. واتــفـــقـــا عـــلى تحـــويل روايــة
ــــانى مـــوت فــــوكـــيـــو.. وهـى إحـــدى أجـــمل "أونــــدين" لـــلــــكـــاتب الأ
الـــروايـــات الـــرومـــانـــســـيـــة إلى بـــالـــيـه راقص.. وهى الـــتى تحـــاول
عـنى الحقيـقى للروح.. وكـيفيـة المحافظـة على نقـائها.. مناقـشة ا
وهى تـروى مـعـاناة عـاشـهـا أحد الأمـراء.. وهـو يـتتـبع روح الأمـيرة

التى اختطفت روحها أثناء الزفاف...
وقـد كتب فوكـيو هذه الـرواية عام  1843 وهى مستـوحاة من قصة
"عـروس الـبـحــر" لأنـدرسـون.. ولـكــنـهـا خـرجت أكـثــر رومـانـسـيـة..
وأعـمق تأثيرا.. ولم يكن فـوكيو الوحيـد الذى استوحى روايته من
عروس البـحر فـهنـاك آخرون أمـثال آرثـر باكـهام الـذى كتب رواية
ــفــقــود" وجــورج مـاكــدونــالــد الـذى كــتب روايــة "الــفــتـاة "الجــمـال ا

الصغيرة "...
رة الأولى التى تستغل فيها هذه الرواية فى عمل درامى وكانت ا
مـســرحـى وكـان ذلـك عـام  1874 فـى أوبـرا هــوفــمــان تحت عــنـوان
ـعـالجـة الحـديـثة ـانـيـة.. تـشـبه ا "مـاريـا فـان وبـر" وهى مـعـالجـة أ

أخوذة عن الباليه الراقص... لهذه الرواية وا
انـى اشتـهـر بكـتـاباته أمـا مـوت فوكـيو  (1777 – 1843) فهـو كـاتب أ
الــرومـانـسـيـة.. ورغم قــلـة شـهـرته.. إلا أنه يـعــد الأسـاس لـلـعـديـد
والعديـد من الأفكـار التى نـقلـها كـتاب كـبار من بـعده.. ولكن ولأن
ــبـدعـ يــذكـر مـصــدره.. فـقــد تـوارى ذكـر فــوكـيـو مع قــلـيلا من ا
مـرور الـزمن.. مـثـله فى ذلك مـثل فـسـيـفـولـوزسـكى الـذى تحـدثـنـا
عـنه فى الـبـداية.. وفـوكـيـو هـو ابن مـديـنـة ديـر هافـل.. وقد أحب
الأدب والـكتابة من جـده الأكبر هنـريك بروشن وهو كاتب وروائى
أيـضــا.. وله روايـة مــعـروفـة بــعـنـوان "هــال" نـشـرت عـام 1794 بــعـد

وفاته بسنوات طويلة.. وحولت إلى عرض مسرحى عام  1804.
صمم الشهير مورس وقد صمم رقصات باليه الجـمال النائم.. ا
صـمم الروسى الفـرنسى.. الذى صـمم العديد من بيتـابا.. وهو ا
ـوندا وبـحيرة عروض البـاليه الـشهـيرة.. ومنـها: دون كـيشوت ور

ية... البجع وكلها تعد من كلاسيكيات عروض الباليه العا
والبـاليه كعـادة الأعمال الـدرامية الـكلاسيكـية.. ينـاقش علاقة ما
تمثلـة فى الأمير والأميرة والأخرى بـ قوت إحداهما الخـير ا

تمثلة فى روح كرابوسو مختطف الأميرة... الشر ا
ــيـرال عن مـوراى وقـد تحــدث الـكـاتب الــراحل الـكـبــيـر فـرانس ا
ـا كـنت وعـرضه الـذى قـدمه عـام 1994: "فـاجــأنى هـذا الـشــاب 
أحــلم به خلال سـنــوات طـويــلـة مــاضـيــة.. فـكــلـمــا شـاهـدت بــالـيه
الجمال النائم وخاصة عنـدما تقدمه فرقة البولشوى.. تمنيت لو
أن لـــدى الــشـــجـــاعـــة لإعــداد هـــذه الـــدرة بـــالــشـــكل الـلائق بـــهــا..
ها فى عمل درامى.. فقـد استطاع جون أن يـضع تصميماً وتـقد

دقيقاً ومحكماً تحركت خلاله كل العناصر بشكل جميل"...
سرح عـروف جاك كروفر عن الـعرض الحديث  وتحـدث الناقد ا

الشمال الغربى:
"أعتـقد أن الـتقـنيـات الحديـثة جـعلت من كـل ما وصفـه السـابقون
.. ـبدع متـاحاً.. ولم يـعد لـكلـمة مـستحـيل مكـان.. خاصـة ب ا

وهذا هو التحدى لأبناء هذا الزمان"...
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> الـرقص الحديث يحـاول - عن طريق وسيط الحـركة - أن ينـقل ما هو أعمق
ا بـدت مستـحيلة - كـنة - ور مـن الكلـمات أن يسـتكشف مـساحات جـديدة 
مـن الحـركـة اسـتـجـابـة لأيـة مـطـالب تـفـرضـهـا المخـيـلـة الخلاقـة عـلى الجـسـد

الإنسانى.
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د. محمد زعيمه

لـلـصــراع بـيــد الـرجل والــبـحــار.. مـا أخـرج
ه ـه الأســطـــورى إلى عـــا الـــعــرض مـن عــا
الــواقــعـى الأمــر الــذى دعــا المخــرج أيــضًــا
إلى أن يـحاول وضع تفـسير سـياسى وهو
ما يخرج عن نطاق العرض ذاته وتوجهه.
نصورى ومع ذلك يحسب للـمخرج سالم ا
ــرئــيــة وتحــقــيــقه اجــتــهــاده فى الــصــورة ا
لــلـــصـــراع فى الـــبـــحـــر من خـلال قــطـــعـــتى
قـماش كبـيرتـ الأولى تمـيل للزرقـة لتـعبر
عن الـبـحـر والـثـانـيـة حـمـراء قـانـيـة لـلـدلالة
عـــــلى دمــــويـــــة الــــرجـل ورغــــبـــــته فـى قــــتل
الجــمـيع ثم يــبـرع المخـرج فـى اسـتـخــدامـهـا
مــرة أخـرى فى تـكــبـيل الــغـرقى وســحـبـهم
ه الــذى يــبــدو أحـيــانــا قـاع الــبــحـر إلـى عـا
وأحــيـانًـا أخـرى الـعــالم الآخـر أو الجـحـيم
حـيـث سـيـطـرة الــلـون الأحـمــر عـلى الـفـراغ
ـســرحى وهـو مـا يــجـعل الـغــرقى تـابـعـ ا
لـهذا الـرجل بل يـتتـبـعون صـاحـبهـم البـحار

ـصـارع زملاء الـبــحـار الـغــرقى بل ويـقــوم ا
(إله الـبـحــر) بـاغـتـصــاب الـزوجـة. والـواقع
أن ذلك الحدث يدمر البـنية السابقة التى
بـــــدأ بـــــهــــــا الـــــعـــــرض ويـــــخــــــرج من إطـــــاره
ـيــثـولــوجى إلى إطـار صـراع الأســطـورى وا
واقــعى إضــافــة إلـى عــدم وجــود مــبــررات
ـصـارع (إله البـحر) لـذلك ليـصـبح هذا ا
علامـة مضللة لا نجـد لها تفـسيرًا وهو ما
يؤكـد أن مؤلـف ومخـرج العـرض مازال فى
مرحـلة الـبدايـات التـى تحتم عـليه الـتركـيز
الأكــبـــر فـى مــعـــنـى مــا يـــقـــدمه فـــحـــتى إذا
ـــســرح كـــانت هـــنـــاك مــقـــولات تـــدعى أن ا
ـعــنى فـإن ــعـاصــر لا يـهــتم بــا الـتــجــريـبى ا
ــــســــرح الحــــديث فـى ذات الــــوقت يــــهــــتم ا
ــــعــــنى بـــــالجــــمــــهــــور بــــاعــــتــــبــــاره صــــانـع ا
والجــمــهــور فى هــذه الحــالــة مــوجه يــتـتــبع
شــفـرات الــعـرض. وهـنــا فى عـرض الجـرة
نجــــد أن شــــفــــرة الــــعــــرض وعـلامــــاته هى

ركز الشبابى يأتى عرض "الجرة" لفرقة ا
سرحـية بدولـة قطر كتـأكيد على للفـنون ا
ـهـرجان الـتجـريـبى فى جيل جـديد تأثـير ا
من الـــوطن الـــعـــربى جـــيل تـــابع الـــعــروض
وتأثر وانبهـر بها وحتى من لم يتابع فقد
ــا نــقل له من أفــكــار وتـقــنــيـات فى تــأثـر 
هرجان ـكن لنا القول إن ا بلده حتى أنه 
ـسرح العربى ياه الـراكدة. حرك ا حـرك ا

من الجمود والثبات..
إلا أن عـرض "الجـرة" يقـع فى فخ التـقـلـيد
دون وعى أو خـبرة حـيث نجد أن الـعرض
الــــــذى يــــــقـــــوم عــــــلـى نص وإخــــــراج ســــــالم
ــنــصـــور يــســعى إلـى تــقــد مــوضــوع أو ا
حـكــايــة شــعــبــيـة أســطــوريــة تــرتـبـط بـواقع
اجـــتـــمــــاعى خـــلــــيـــجى تــــتـــمـــثـل فى علاقـــة
الإنـسان القد بـالبحـر وهى علاقة صيد
الــــلــــؤلــــؤ قـــبـل تـــفــــجــــر الــــبـــتــــرول فى دول
الخــــلــــيج إلا أن الخط الــــدرامى بــــســـيط
حيث يبدأ بلـحظة وداع ب بحار وامرأته
ثم ركــوبه الــبــحــر ومـــزامــلــته لــلــبــحــارة فى
رحلـة صـيـد إلا أنـهم يـقـعون فـى صراع مع
ــوتــهم ولـــكن يــتم إنــقــاذ الــبــحــر يــنــتـــهى 
الــــرجل عن طــــريق عـــروس الــــبـــحــــر الـــتى
تـــعـــيـــده إلـى الـــشـــاطئ غـــيـــر أن الـــصـــراع
يـسـتـمـر مع الـرجل وهى الـنـقـطـة الـغـريـبة

فى العرض.
فـالعـرض شـأنه شـأن العـروض الـتـجريـبـية
الــعــربــيــة يــســعى إلى إثــبــات أنه تجــريــبى
ولـــذلك فــهـــو يــنـــفى الـــلــغـــة ويــعـــتــمـــد عــلى
أجـرومـيـات لـغـويـة غـيـر مـنـطـوقـة وأهـمـها
رئيـة التى لـغة الجـسد وبـالتـالى الصـورة ا
ـسموعـة التى تـساعد وسـيقى ا تـدعمهـا ا
عـــلى تــقــد لــغــة الحــركــة والجــســد ومن
هـــنــا فـــإن الجــزء الأول من الــعـــرض يــبــدو
مفهومًا من خلال اسـتخدام حركة بسيطة
توضح ركوب البـحر ثم الصراع مع البحر
ذلك الذى يـتـجـسد بـظـهـور شـخص أشعث
الشـعر وصاحب شـعر طـويل بشـكل مبالغ
فــيه لــتــأكــيـد جــبــروتـه وسـطــوتـه وبـالــطــبع
تأتى هذه الـعلامة الدالـة محيـرة للمـتلقى
فـإذا ما  تـفـسـيرهـا عـلى أنـها إله الـبـحر
ــيـثـولــوجى والأســاطـيـر وفــقـا لــلـتــفـســيـر ا
خـــاصـــة الإغــريـــقـــيـــة فـــإن الـــعــرض بـــذلك
يأخـذنـا إلى عالـم ساحـر وخـيالى. لـيـطرح
مــعــانـاة الــبــحــارة مع الــبــحــر الــهــائج. لــكن
حـيـنـمـا يـتـطـور الحـدث الـدرامى الـبسـيط
كان لـيصـبح منزل خـاصة عنـدما يـتغيـر ا
فاجأة أن هذا الرجل الرجل حيث تكـون ا
الـذى صـارعـهم فى الـبـحـر مـازال يـتـتـبـعهم
ـنــزل ويـكــبل الـرجل حــتى أنه يــذهب إلى ا
عن طريق مـساعـديه الذين نـكتـشف أنهم

> ثـمـة رقـصات للاحـتـجـاج والتـمـرد ورقصـات تـعـبر عن طـقـوس ديـنيـة وجـوانب من الـفولـكـلور
ـرأة من حـيث هى فنـانة ومن الأمـريـكى ورقصـات للـسخـريـة وأعمـال تحاول أن تـستـكشف دور ا
ا كـان أكثـر مجـالات اكتـشافـها غـنى وخصـوبة هـو محـاولتـها الاقـتراب من حـيث هى امـرأة ور

يثولوجيا. ا

>  وزارة التعليم السعودى تنظم ندوة بعنوان «علم النفس وقضايا التنمية الفردية والمجتمعية» تستمر حتى 29 أكتوبر الجارى.
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ــتــلـقى شـفــرة وعلامــة مــراوغـة لا تجــعل ا
يــصل إلـى مــعـنـى مــتــكـامـل حــتى الــنــهــايـة.
وأهم علامة مـراوغة هى ذلك الرجل (إله
الـــبـــحـــر) بـل إنه حـــتى وصــــوله إلى مـــنـــزل
الـبـحــار لم يـكـن هـنـاك وجــود لـلــجـرة الـتى
يـسمى بـها الـعـرض سوى فى حـمل البـحار
للـجـرة فى بـداية الـعـرض ثم ظـهـورها فى
مـــنــزل الـــبـــحـــار عـــلى أنـــهـــا زيـــر الـــشــرب.
يــسـتــخــدمـهــا الـبــحــار لـلــشـرب والــوضـوء..
دون أى تـــوظــــيـف درامى أو تــــأكــــيـــد عــــلى

علاقتها بالصراع فى الحدث الدرامى.
إذن تـتـجــلى تـأثــيـرات الــتـجـريــبى فى عـدم
خــبــرة المخـرج الــذى يــبــدو أنه فى بــدايـاته
لـذلك سـعى إلـى الـتـقـلـيــد الـشـكـلى - وهى
ـسـرح الـعربـى - إضافـة إلى مـشـكـلـة فى ا
رغــبــته فى تــقــد كـل شىء لــذلك يــســعى
إلى تــقـد مـعـنى لـكـنه أدرك تـلك الـرغـبـة
قـرب نهـايـة العـرض فـحاول إيـجـاد تفـسـير

ــســرحى بــاعـتــبــاره يـتــسم بــتـنــويــعـة الــعـرض ا
ـائيـة وتصـويـرية ونـصيـة فـكريـة فإن فـكرة إ
سرح تـقاوم التـغير وجود النص عـلى خشبـة ا
ناقشات بشكل يثير الدهشة. ومع ذلك فإن ا
الحـــــالـــــيــــة حـــــول الــــعـلاقــــة بـــــ الــــنـــــصــــوص
كموضوعات ماديـة وأفكار العمل التأليفى قد
احـــتـــوت داخل الـــنص الـــســلـــطـــة الـــتــألـــيـــفـــيــة

فترضة (القصدية أو غيرها). ا
ولــــكـن مــــا هـى مــــضـــــاعـــــفــــات فـــــهم الـــــقــــراءة
بــاعـتـبـارهـا مـجـال الـسـيــطـرة الـنـصـيـة والـنـقل
هـيمنة الصـريح للسـطلة التـأليفـية والثقـافة ا
ـسـرحى بـاعــتـبـاره وسـيــلـة لـتـفـادى والـعــرض ا
هذه السلطة. يـصف "فيكتور تيرنر" فى كتابة
"الـــطـــقـس الـــدرامـى/ الـــدرامـــا الــــطـــقــــســـيـــة:
انـثـروبولـوجـيـا أدائيـة انـعكـاسـية" مـشـاركته مع
"ريــــتــــشـــــارد شــــيــــشـــــنــــر" فى ورشـــــة بــــعــــنــــوان
ــــســـرحى أنه "الأنـــثــــروبـــولـــوجــــيـــا/ الـــعـــرض ا
بــالــرغم مـن وجــود عــنــصــر تـــنــاصى فى هــذه
سرحى فى النهاية هو الورشة فإن العرض ا
صـيغـة دقـيقـة - بـالنـسـبـة لنـاتج سـلطـة الـعمل
ــقــدم (وهــو طــقس نــدمـبــو) فــفى الــلــحــظـة ا
الــتى يــصــيــر فــيــهــا هــذا الــعــرض بـ ثــقــافى
وتناصى فإن طقوس نـدمبو فى النهاية تفكك
بـــعــضــهــا الـــبــعض وتــخـــلط مــفــاهـــيم الــعــرض
ــعـنى أنـهـا تـفـقـد قـيـمـتـهـا لأن ـؤلف كـلـيـة;  ا
ذلك الآخــــر المخـــلص يــــخـــتـــفـى ويـــحل مــــحـــله
الـعرض ويكـون تأليـفه (سلـطته الـتأليـفية) فى
الــعـرض نــفـسه. وعــلى الــرغم من أن "تـيــرنـر"
يــعـارض بــ الـقــراءة الـفــعل هــنـا بــهـروبه من
ـــمـــيــــتـــة من أجل الـــنـــشـــاط ســـلـــطـــة الـــنص ا
الاسـتـكـشـافى لـلحـيـاة وعـرض مـسـرحى مـفعم
ـؤدين الـتى يـقـدمـهـا بـالحـيـويــة فـإن أجـسـام ا
لـنا هى أجـسام قـارئـة تبـحث فى أدائهـا ليس
فـقـط عن الـنـص الـذى تــقــدمه بل أيــضـا عن

العمل التأليفى الغائب.
ــــكـن لــــنــــا بــــأى حــــال من وفـى الــــنــــهــــايــــة لا 
ـسرحى أو الأحوال أن نجـزم بفـشل الـعرض ا
ـــســرحـــيــة نـــفـــســهـــا فى تحـــقــيق الــدراســـات ا
وعدها بتقـد النموذج الجديد. ولكنى أعنى
أن مـــقـــدار الـــصـــعـــوبـــة فى الاكـــتـــشـــاف غـــيـــر
ـفــاهـيـمه ـا فــهم  الـواعـى لـهـذا الــنـمــوذج دو
ـعـنـى الـذى يـسـتـخــدمه لـكى نـحــدد تـنـاولـنـا وا
بأسـلوب جدلى ذى كـفاءة. فـالنمـاذج الجديدة
دائــمـــا تــكــون مــتــخـــفــيــة فى تــاريـــخــهــا بــطــرق
يـــصــعـب ملاحـــظــتـــهـــا. ولـــكى نـــفــهـم دراســات
ــســـرحى من خـلال الــتـــعــارض بــ الــعـــرض ا
ـسـرحى فـإن هـذا يـعنى أن النـص والعـرض ا
ـة.. لأن كلاً من نـظل أسـرى الأسـالـيب الـقد
الـــنص والـــعـــرض ســجـلات مــتـــغـــيـــرة الـــدلالــة
عنى بشـكل متناص وبأساليب تفكك وإنتاج ا
مـفاهـيم الـقـصـد والـدقـة والـسلـطـة الـتـألـيـفـية

عنى الحالى. وا
وفـى نــــــفـس الــــــوقـت تحــــــتــــــفـظ الــــــنــــــصــــــوص
سرحـية بإشـارة إلى هذه الدلالة والـعروض ا
وأن تــفـــســـيـــر كل مـن الـــنص والـــعـــرض يـــكــون

متصلا من خلال رغبة فى التفويض.

 يعتمد على
أجروميات لغوية
غير منطوقة

ليثبت أنه تجريبى

 الخروج من العالم الأسطورى إلى الواقع

الـسابـق ويسـعـون إلى جذبه إلـيـهم.. وحتى
إذا سـلـمـنـا بـذلك يـبـقى اغـتـصـاب الـزوجـة
بلا مـبرر سـوى رغبـة المخـرج التـأكيـد على
الـصـراع الـسيـاسى وهـو مـا يـتـطـلب إعادة
تــكــوين الــدلالات الإشـاريــة لــلــشــخــصــيـات

باعتبارهم شخصيات رمزية.
نجح المخـــــرج فى اســــتـــــخــــدام مــــوســـــيــــقى
ومـــؤثــــرات صـــوتــــيـــة تــــمــــيـــزت بــــقـــراءتــــهـــا
ـتــنـوعـة عـلى تـأكـيـد الـلـحـظـة الإيـحـائـيـة ا
وخــــاصـــة فـى الجــــزء الأول الأكــــبــــر الـــذى
يـوحى بـالجـو الـطـقـسى والأسـطـورى وهـو
مــــا تــــؤكــــده أيــــضًــــا الأصــــوات الــــبــــشــــريـــة
والأغنية الشعبية الشجية التى تقترب من

شكل وإيقاع العديد.
ــــمــــثل وفـى مــــثل هــــذه الــــنــــوعــــيــــة يــــكــــون ا
ــعـــبــر عن الحـــاضــر بـــجــســـده هــو المحـــور ا
ـــعـــنـى داخل إطـــار الـــصـــورة الجـــزئـــيـــة ثم ا
الكـليـة وبالـفعل نجـد مجـموعة الـعمـل عبد
الـــلـه الـــبـــكـــرى بـــقــــدرته الحـــركـــيــــة وخـــفـــته
ورشـــاقـــته قـــد ســاهـم فى تـــأكــيـــد الـــصــراع
بـيــنـمـا كــان تـعـبــيـر مـحـمــد حـسن من خلال
الـــوجه والإحــســاس الــداخــلى هــو عــنــصــر
الـــــصــــــدارة عـــــنــــــده فى الأداء لــــــكـــــنـه عـــــلى
ـتـلك تـلك الأداة التى ـسـتوى الحـركى لا  ا
تحــسب عــلى المخـرج; لأنه صــاحب اخـتــيـار
لـــــغـــــة الحــــركـــــة الــــراقـــــصــــة الـــــتى فـــــقــــدت
جـمـالـيـاتـهـا أيـضًـا لـعـدم قـدرة الجـمـيع عـلى
أدائــهـــا ســوى حـــركـــات الــبـــالــيـه أو الــرقص
الحــديث فــاقــتــصــر الــعــرض عــلى حــركــات
عــاديــة جــعــلت مــنه مــجــرد عـرض صــامت.
ومع ذلـك تــبـــدو قـــدرات ومــواهـب الآخــرين
الـتى تحتـاج للـصـقل خاصـة ندى أحـمد فى
دور الزوجة التى استـطاعت التعبير بالوجه
ولــديـهــا حــضـور مــســرحى وهــو مـا يــنــطـبق

على عبد الرحيم صالح ونايف مصلح.
إن الـــتـــشـــتـت الـــذى أحـــدثه الـــعـــرض عـــلى
ـــرواغــــة الـــتى مـــســــتـــوى بــــنـــاء الــــدلالات ا
كن أربكـت الجمـهـور هى أخـطـاء أولـيـة. 
تـداركـهـا فى أعـمـال أخـرى خـاصـة حـيـنـمـا
يـتـمـكن صـانـعـو الـعـرض من لـغـات الـعرض
خـاصـة بــقـدراتـهم الحــركـيـة ومـعــنـاهـا ولن
يـتم ذلك إلا بـالاهتـمـام بـالـورش التـدريـبـية
والاستفادة من أصـحاب الخبرات وأعتقد
أن الفـنان حـسن حسـ صاحب الخـبرات
ـــواهـب مـــنـــذ أن كـــان ـــؤمـن بـــتـــنــــمـــيـــة ا وا
ـدرسى بـدولـة قـطر ـسـرح ا مـسـئـولاً عن ا
قـادر على تقـد جيل مسـرحى من مراكز

الشباب فى دولة قطر.

«الجرة » القطرى
من أخطاء البداية للتأثر الشكلى بالتجريب

 وقع فى فخ
التقليد
 دون وعى
 أو خبرة

ومـسـتـوعب) والـنص (مفـتـوح ومـتـحرر ومـتـغـير
ـــيــــز بـــالــــتـــنـــاص وقــــابل لـلأداء والـــعـــرض) و
ـــعــاصــر حــول فــائـــدته فى تــعـــزيــز الخــطــاب ا
ــعـــنى ــســـرحى لأن الـــنص بـــهـــذا ا الـــعـــرض ا
يــكــون أدائــيًــا عـلـى اسـتــحــيــاء. إن الــنص عــنـد
"بــارت" هــو مــجــال الــدال والـــنــصــيــة والــلــعب
وبـالــطـبع أيـضـا الـلـذة الــتى لا تـنـتـهى" ومـا دام
الـــتـــفـــســـيـــر خـــاضـــعـــا مـــطـــيـــعـــا فـــإن الـــعــرض
سـرحى يكـون لا مبـال ويـعيـد ترتـيب كلـمات ا

النص بطرق مختلفة.
ومع تــطـــبــيق "الـــنــصــيـــة" عــلى قـــراءة الجــســد
والأداء امـــتــزج مــفــهــومــا الــنص هــذان (الــنص
بـــاعـــتــبـــاره عـــملا والـــنص بـــاعـــتــبـــاره نـــصـــيــة)
ـكـتـوبة واتحـدا فى مـعـنى ثـالث هـو الـكـلـمـات ا
ـــــمـــــكن الاســـــتـــــفـــــادة من عـــــلى الـــــورق. ومـن ا
سرح وصفحة التعارض البسـيط ب خشبة ا
ـسرحى الكـتـاب فى أسالـيب تـألـيف العـرض ا
وتـــــأســــيـس مـــــعـــــنــــاه. ولا عـــــجـب أن تـــــشــــارك
استـراتـيـجـيـات التـألـيف (الأدبى والأدائى) فى
بلاغــة الأصل/ الجــوهــر وتـقــيم الــعلاقــة بـ
الــنص والـعــرض. ولــذلك فـإن تــألـيف الــعـرض
ـــنـــظـــور الأدبى هـــو ـــســـرحى ومـــعــــنـــاه من ا ا
ــاءات كـــيـــفــيـــة الـــتـــعــبـــيـــر الـــتـــام عن هـــذه الإ
وجودة فى بنية العمل وضوعـات ا عانى وا وا

على نحو غير لفظى.
كـتـوبة وهى إيـجـابـيات كـامـنـة فى الصـفـحـة ا

لامح التأليفية للعمل". وتسمى "ا
وعــلى الـرغم من أن رؤيـة تـمــركـز الـنص تـعـمم
ــارسـة تــفـسـيــريـة (مــعـنى الــقـراءة وتجــعـلــهـا 
ـســرحـيــة كـامن فى الــنص بــغض الـنــظـر عن ا
الأساليب التى نتهيـأ بها لقراءتها) فإنها تعمم
ــســرحى (تــنــســاب مــعـانى مــفــاهــيم الــعـرض ا
ــسـرح بـغض الــنـظـر ــسـرحـيــة عـلى خــشـبـة ا ا
عن كيفـية تـهيـؤنا لاستـنتـاجها وقـراءتهـا) وهنا
يـكـون الـنص مـجـرد مـدلـول لـلـطـبـيـعـة الأدائـيـة

للمسرحية وحالة لإمكانية الأداء.
ـشكلـة فى سبـيل فهم النص ويتعـلق جزء من ا
ــــســـــرحى بــــفـــــروض اخــــتـــــزالــــيــــة والــــعـــــرض ا
ـطـبـوعة أو لاسـتـمـرارية شـرعـيـة الـنـصـوص ا
الـنـصـوص بـاعـتـبـارهـا شـيـئـا مـاديًـا يـأوى عـمل
ـؤلف. لأنه رغم اصــطلاحـنـا عـلى مـشـاهـدة ا

والحـرفـى). ومن الــغـريب أنـه يـجب أن نــنــظـر
إلى النصوص بهـذه الطريقة (وإلا كيف تأتى
الــنـــصــيـــة دون وجــود نـص) وقــد يـــوحى هــذا
الـتــفـكـيك بــأن الـنص لـيـس هـو مـا يـبــدو عـلـيه
فى شىء وإلا كـــيف يُـــفـــهم الـــنص بـــاعـــتـــبــاره
وعـاء الـتـألـيف ووعـاء الـقـيم الحـرفـيـة وقـبـول

الدور السيادى.
ويـنــشـأ جـزء من هـذا الاضـطـراب من طـريـقـة
تفـكيـرنـا فى النص بـثلاثة طـرق مـتداخـلة هى

كالتالى:
الـنص بـاعـتـبــاره وسـيـلـة نـقل شـرعـيـة لـلـقـصـد

التأليفى.
 النص باعتباره تناصًا أو مجال نصية.

لـــنص بــــاعـــتـــبـــاره شــــيـــئًـــا مـــاديــــا (الـــنص بـــ
أيدينا).

فـفى كـتــاب "من الـعـمل إلى الــنص "يـقـدم لـنـا"
رولان بــــــارت" فى احــــــتــــــفـــــالـه الـــــكـلاســـــيــــــكى
ـعـنـيـ حيث بـالـنـصـية تـمـيـيـزا واضـحًا بـ ا
ـفـهـوم الـنـصـوص ـعـرفـيــة  يـصف الـشــريـحـة ا
ــفــهــوم الــتــقــلــيــدى ــيــزهــا عـن ا ــكــتــوبــة و ا
لـلـعـمل فى مـعـنى أقـرب إلى مـعـنى الـنص ثم
يــــشــــخص لــــنــــا مـلامح ونــــتــــائج هــــذا الخــــلط
ـادة الذى بـينـهمـا. فـالعـمل عنـده هـو عنـصر ا
يـشـغل الـفـراغ ووسـيـلـة نـقل الـتـولـيـد الـثقـافى
الـتــألـيــفى وهـو مــدلـول يــتم تــنـاوله من خلال
التفـسير أمـا النص فهـو مجال الإنـتاج فضلا
عن الـتفسيـر ومجاله هو الـدال وهو محكوم
بـالـكــنـايــة فـضلا عن مــنـطق الـتــأويل وأفـضل
صــور تــنـاولـه الـتى تــتم عــبــر نـشــاط الــتـداعى
والتـتابع والـتحـويل هى الأداء. وإذا كان الـعمل
الذى يعد موضوعًا للتفسير التأليفى هو فى
الـنهايـة مادة مـعرضـة للاستـيعـاب فإن النص
ــــســـــاحــــة لـــــيس مـــــادة بل هـــــو مـــــجــــال إنـه ا
الاجـتـمــاعـيــة الـتى لا تجــعل أى نـوع من الــلـغـة
ـكن أن يـحل مـحـله أى آمن من الخــارج ولا 
مــوضـــوع لــلـــنــطـق (الــكـلام). وإذا كــان الـــعــمل
تــألــيــفـى وتــفــســيــرى ومــســتــوعب فــإن الــنص
ـــمـــارســـة الــلـــعب يـــواجـــهه بـــاعــتـــبـــاره مـــجــالاً 

والنشاط وإنتاج الدلالة.
دهش أن يـؤكد هذا التعارض ب ومن غير ا
الــــعـــــمل (تـــــألـــــيــــفـى ومــــغـــــلق وثـــــابت ومـــــفــــرد

بـــــعــــد أن شــــاهــــد "أنـــــطــــونــــ أرتــــو" عــــروض
الـــرقص فى جــزيـــرة بــالى أخــذ عـــلى عــاتــقه
ـؤدين من ـاءات الـراقـصـ وا مـهـمـة قـراءة إ

منظور ب ثقافى.
ولـعل مــا أثـاره فى هــذه الـعـروض هــو حـضـور
ــؤديـن وإحــســاســـهم بــأن أداءهم لـــيس فــعلا ا
ــســرح الخــالص تــمـــثــيــلــيـــا بل هــو نــوع مـن ا
ـــفــهــوم حـــيث يــكـــتــسب كل شـىء بــدايــة من ا
وحــتى الإدراك قـيــمــة ووجـودًا بــالـقــيـاس إلى

سرح. مارسة على خشبة ا درجة ا
وعـــــــلى الـــــــرغـم مـن أن "أرتـــــــو" لاحظ أن أداء
ــمــثــلــ يــجــعــلــهم فى حــالــة تجــريــد: هــؤلاء ا
يـــتـــحــولـــون أثـــنــاء أدائـــهم إلـى دمى مــتـــحـــركــة
تــصـدر صــريـرًا آلــيـا وهـى حـالــة من الـتــجـرد
ـنـظم عـن صـفاتـهـم الـبشـريـة. ومع الـشـامل وا
ــاءاتـهم لا تجــدى مــعـهــا أى تـرجــمـة إلى أن إ
لـغة منـطقـية فـقد حاول "أرتـو" أن يقـوم بهذه
الترجمة: توضح حركـاتهم قيمة التقاليد التى
ــهـارة فى الــعـروض تـعــلـمــوهــا ويـطــبـقــونـهــا 
ووجــد أن قــدرتــهم الــفـــائــقــة تــؤكــد أن هــنــاك
نـســقـا يـرتــكـز عـلى عــلم الـريـاضــيـات. ولـذلك
ـكن من خلاله سـعى إلى كـتـابـة النـص الذى 

. قراءة حركات أجسام الراقص
وتـستـوقـفنـا قـراءة "أرتو" هـذه لـكى نسـتـخلص
ـــعــــاصـــرة حـــول مـــنـــهــــا بـــعـض الأطـــروحــــات ا
الـــعلاقـــة بـــ الــنص والـــعـــرض وهى فــروض
كن أن تـصـوب بـعض الأخـطاء الـتى تـسـللت
إلى الـبــنـيــة الـتــأسـيــسـيــة لـدراســات الـدرامـا/
ــــســــرحـى: الــــدراســــات ــــســــرح/ الـــــعــــرض ا ا
الــــــثـــــــقــــــافــــــيــــــة والأدب ودراســــــات الــــــعــــــرض
ـــــســــــرح والــــــدراســـــات ــــــســــــرحى وتــــــاريـخ ا ا
ـسـرحـيـة. وهـنـا أريـد أن أسـتـكـشف الـعلاقـة ا
سـرحى باعـتبار بـ النص ونـصيـة العـرض ا
أنـهـا مـســألـة تـشـوبـهـا مـفــاهـيم الـتـألـيف رغم
الاســتــقــرار أو الــتـــوظــيف الــســيــادى لــلــمــؤلف
نــفــسه. كــمــا اهــتـم بــالأســالــيب الــتى تــتم بــهــا
صـــيـــاغـــة مـــفـــاهـــيم الـــتـــألـــيـف أثـــنـــاء الجــدال
ــســرحـى إذ يــنــصب الحـــالى حــول الـــعــرض ا
اهــتــمــامى عـلـى تـعــارض "نــصـيــة الــعـرض" مع
حـصان طـروادة الذى يـنتـمى للـمؤلف الـغائب
وهـو الــنص الـدرامـى. ولـعل الــسـبــيل الـوحــيـد
لـــتـــأمل كـــيـــفـــيـــة تـــعـــارض الـــنص الـــدرامى مع
ــســـرحى هـــو تــأمل الـــوســائـل الــتى الــعـــرض ا
ـــســـرح/ الـــعـــرض تـــوضح مــــســـار الـــدرامـــا/ ا

سرحى اليوم. ا
وقـد أشار "كـلـيفـورد جـريتـز" إلى أن الـفضـيـلة
الـكـبـرى لامـتـداد الـنص إلـى مـا وراء الـكـلـمات
ـنـقـوشة عـلى الحـجر ـكتـوبـة عـلى الورق أو ا ا
يــعـنى أنــهـا تـدرب الانــتـبـاه عــلى كـيــفـيـة كــتـابـة
الحـركـة ووسـائل نـقـلـهـا وعـمـلـهـا ومـا يـنـطـوى
عــلــيه تـــثــبـــيت أحــد مـــعــانى تـــدفق الحــركــة -
ــا حــدث والـــفــكـــر من الـــتــفـــكــيــر الـــتــاريـخ 
والـثـقـافـة من الـسـلـوك - لـكى تـصـبح صـالحة

للتفسير الاجتماعى.
وهى فـــرضــيـــة تــمـــكــنـــنـــا من قــراءة الـــعــروض
سرحية وكأنـها نصوص ونحلل عمل الدلالة ا
فى هذه العروض ونتساءل عن إمكانية كتابة
سرحـية بشـكل متتـابع ونثبت تلك العـروض ا
مــعــانــيــهــا فى نــصــوص عــلى الــرغم من مــيل
الـعواطف الرومانـتيكـية إلى الزحف فى اتجاه
ــتـعــدد الأشـكـال ــسـرحى (ا مـعـاداة الــعـرض ا
ـتــجـاوز لــلـحــدود والـقـابـل لـلـتــعـديل) لــلـنص وا
ــــســـــيـــــطــــر والـــــكــــامـن والــــعـــــرفى الــــدرامـى (ا

مجالات النص الدرامى
سرحى مساحات العرض ا

تأليف:
 بيل وارزين

ترجمة:
 أحمد عبد الفتاح

 النص
والعرض
سجالات
متغيرة

الدلالة وإنتاج
عنى ا

 دعوة لقراءة
العروض
سرحية ا
بوصفها

نصوصا علينا
أن نقف أمام
دلالاتها

 اللوحة للفنان « عمر  النجدى»
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> "إن هـنـاك ضـرورة للـحـركـة ح تـصـبح الـكـلمـات عـاجـزة فأسـاس الـرقص أشـياء عـمـيـقة فى
داخـلـنا". وإذا انـبهـر النـاس بصـورة مارثـا جراهـام فمـا ذلك إلا لأن هذا الجـمهـور قد أعـد إعدادا

سيئا كى يواجه الحقيقة السيكولوجية التى هى أساس عملها الفنى.

سرحى «تحتمس الثالث». سرحى محمد زهير يستعد حالياً لبدء بروفات العرض ا >  المخرج ا

سرحي جريدة كل ا
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عز الدين بدوى

«قصة أنتيجونا»
والتعبير عن قضايا كبرى ببساطة

تحرّر الجسد أو موته
ـتكونة عـبر الرقـصات وما ب هدم لهـذه الصور ا
بـنـاء الصـور التـشـكيـلـية بـالأجـساد وهـدمـها لـبـنائـها
بـصيغـة جديـدة مرّة أخرى تـكمن جـماليـات العرض
ـرئـيـة وعـلى مسـتـوى الـتـنـفيـذ هـنـاك دقّـة ومـهارة ا
ولـيـونة جـسديـة  تـشعـر مـعهـا كأنـهـا هبّـة ريح تارة
ومـــوجــــة بـــحــــريـــة تــــارة أخـــرى وانــــســــيـــابــــيـــة لحن
مـــوســـيـــقى يـــتـــراوح مـــا بـــ الـــعـــذوبـــة والـــرقـــة إلى
الــصــخب والــعــنف هــنــاك حــالــة شــعــوريــة راقــصـة
ستـخدمة ـوسيـقى ا يُـزيد من تواصـلك معـها ميل ا
ا هذا أيضًـا ما يجعلك ـوسيقى الشرقـية ر إلى ا
تـــفــكــر مـن جــديــد في مـــيل الــصـــراع الأســاسي في
العرض ب القوان الـوضعية والإلهية إلى طبيعة

الصراعات الشرقية.
لكن وبرغم جـماليـات العرض الـتشكـيلية إلا أنه لا
يـخـلـو من لحـظـات تـطـويل وهـو مـا أدي فـي لحـظة
ــا كــان ذلك ــلل مــا ر ــيـل لــلــشــعــور  مــنــهــا إلى ا
ـتـبـادلة مـا بـ كـريون مـرجـعه إلى ثقـل الحوارات ا
وأنــتـــيــجــون تــلك الــتي نــطـــقت بــالإيــطــالــيــة وتــمت
ترجـمتها للإنجليـزية على شاشة فـيديو بروجكتور
أو إلى إعـادة تـكـرار بـعـض الـلـحـظـات الـراقـصـة أو

البطء لبعضها الآخر.
والـعرض فـي النـهـايـة يـبنـى نفـسه عـلى الـتـقـابل ب
ــنـاظــرة الحـواريــة وعـالم ــ هـمــا عـالم هــذه ا عــا
ــوازى لــهـــا هــنـــاك لحــظــات الــرقص الـــتــعـــبــيـــري ا
اشـتبـاك قلـيـلة بـ العـا لـكنـهمـا يحـافظـان حتى
الـــنـــهـــايــــة عـــلى هــــذا الافـــتـــراق فـــتــــحـــرر الجـــســـد
وعــنـفــوانه وحـيــويـته الــتي تـعــيـد تــشـكـيـل أي فـضـاء
ـكن لهـا أن تتـعـاكس وتتـضـاد كثـيرًا مع تـوجد فـيه 
ثـــبـــات الجـــســـد ومـــوته عـــنـــد "جـــثـــة الأخ" مـــوضـــوع
الــصـــراع وهــذا الاشــتـــبــاك إمــا أنـه يــعــيـــد الحــيــاة
ــيت تحـرر هــذا الجــسـد لحــظـيًــا لــهـذه الجــثــة أو 
ــنـطــلق لحـظــيًـا أيــضًـا وهـو مــا يـعــنى في مـجــمـله ا
تجـدد الحـيــاة داخل الـعـرض وبـالــتـالي عـدم وجـود
ثــــوابت مـــا عـــامـــة لـــدى الجـــمــــيع بـــقـــدر مـــا يـــوجـــد
اخـتلاف وافـتـراق وتجـدد تجـدد يـخـتلـف باخـتلاف

نظرة كل شخص له.

ــســرحي يــتـــجــســد الــصــراع الأســاسي فـي الــنص ا
ـــــؤلـف الإغـــــريـــــقي "أنـــــتـــــيـــــجــــــونـــــا" الـــــذي كـــــتـــــبـه ا
"سوفـوكلـيس" أحـد أهم أربعـة قـامت علـى أعمـالهم
ــــــســــــرح الإغــــــريــــــقي مـع يــــــوربــــــيـــــدس نــــــهــــــضــــــة ا
إيـسـخـيـلوس أريـسـتـوفـانـيس يتـجـسـد الـصـراع ب
فكـرت الأولى تـخص فكـرة "كريون" حـاكم البلاد
والـــذي تــقــتــضـي قــوانــ بلاده عـــدم دفن من يــأتي
إلى البلاد غازيًا ويـقتل في الحرب وهو ما يحدث
مـع ابن أخــيه وأخــو أنــتـيــجــون لــقــد جــاء هـذا الأخ
غـــازيًـــا الـــبلاد عـــلى رأس جـــيـش كـــبـــيـــر ومـــطـــالـــبًــا
بـأحــقـيـته في الحــكم. وعـنـدمــا قـتل رفض "كـريـون"
دفــنه أمــا الـــفــكــرة الأولـى فــهي الانــتـــصــار لجــانب
الـقوان الإلـهيـة من جانب أنـتيجـونا والـتي تقضى
بـدفن أخـيـهـا أمـا مـا يـخص عـقـابه عن حـربـه ضد
بلاده فـقــد دفع ثـمـنـه حـيـاته أمــا جـثـته فــلـيس لـهـا
ذنب في أن تتـرك في العـراء نـهبًـا للـسبـاع والطـيور
الجـارحـة إذًا الـصراع هـنـا بـ الـقـوانـ الـوضـعـية
الـتي تعارف عـليـها المجتـمع والقـوان الإلهـية التي

تنتصر لها أنتيجونا.
ـــســرحــيـــة الــتي قـــدمــتـــهــا فــرقـــة مــيـــتــســرال وفي ا
لـلـرقص الحــديث من إيـطـالـيــا ومن إخـراج روبـرتـو
جـوتشاردين ظهرت لـنا معالجة جـديدة تلخص لنا
ا اسـتـلـهمه الـعـديد من الـنص الإغريـقي والـذي طـا
كـتـاب ومـسـرحّـيى الـعـالم تـلـخـصه في شـخـصـيـتـ

رئـيـسـيـتـ هـما قـطـبـا الـصـراع "أنـتـيـجـونـا وكـريون"
وذلـك في حــوار درامـى ثــنـــائي درامــيـــته تـــعــود إلى
الــتـــراشق بــالجــمل بــيـــنــهــمــا أمــا الأداء الـــتــمــثــيــلي
ـوازي لـذلك فــقـد كـان مـحــايـدًا بـحــيث لم يـحـدث ا
ــا يـوحي به أي اشـتــبـاك يــذكـر بــيـنـهــمـا بــالـرغم 
ـــبــاشــر الحــوار فـــقــد تــوجـه كل مــنـــهــمــا بـــحــواره ا
لـلــجـمـهـور وكـأنـهـمـا بـذلك يـعـرضـان الـقـضـيـة عـلى
ـسرحى فضاء آخر الجـمهور وهنا يـتخذ الفضاء ا
ـشـاهـدين إلي جـمـهـور تـخـيـلـيًـا لمحـكـمـة وجـمـهـور ا
حـــضــور المحـــاكـــمـــات وبـــشــكـل مـــنــفـــصل عـن هــذه
ـــتــراشـــقـــة بــ "أنـــتـــيــجـــونــا الحــوارات الـــطـــويــلـــة ا
وكريـون" اسـتطـاع المخـرج تجسـيـد صراع آخـر موازٍ
بـالرقص صنعـته سبع راقصـات استطعن من خلال
ـتوازية سـتقيـمة ا تشكـيلاتهن لـلصـور الدائريـة ا
ـتـمـاثـلـة التـعـبـيـر عن دقـائق هذا تـمـاثـلـة وغـير ا ا
ـــســالـــكــهــا الــصـــراع وعن اخــتـــيــار الـــشــخـــصــيــات 
وطـرقـهــا ودفـعـهـا ثـمن هـذا الاخــتـيـار هـنـاك أيـضًـا

ناظرة قابلة ب ا  عرض ينبنى على ا
الحوارية والرقص التعبيرى

. تحارب أو القتيل ا
وبـالتـالى فالـشخـوص الفـاعـلة فى الحـكايـة أو ثيـمة
الــــعـــرض هـم أنـــتــــيـــجــــونـــا/ كــــريـــون ثـم الـــفــــتـــيـــات
دينة. ثلن الجوقة أو أهالى ا الراقصات اللائى 
لـــكن الـــعــرض يـــجـــاور بـــ أكـــثـــر من أســـلــوب فـــنى
ـرأة / الـرجل وهـمـا فـالـشـخـصـيـتـ الأسـاسـيـتـ ا
الـلـذان يــقـومـان بـعـمـلــيـة الـسـرد الخـاص بـالأحـداث
ـفـهـوم الـرئـيـســيـة لـلـعــرض وهـمـا خـارج الــتـمـثـيـل بـا

الإيهامى.
أمــا داخل عـمـلـيــة الـتـمـثــيل بـأفق إيـهــامى فـثـمـة من
يــقـوم بـدور أنـتــيـجـونــا ومن يـقـوم بـدور كــريـون عـبـر
ـثل عــصب هـذا الأداء الـراقـص هـذا الأداء الــذى 
ـسرحى الـراقص والـذى يـحـاول مـحـاكاة الـعـرض ا
ـتـزايـد بشـكل عـروض الـبـالـيه من حـيث الاهـتـمـام ا
الأداء وقــدراته الــتـعــبــيـريــة وأنــاقـته الــشــكـلــيــة وقـد
يـكـون مـرجع هـذا نـوعـيـة الـثـيـمـة التـى يـدور حـولـها
الــعـــرض وانـــتـــمـــائــهـــا لـلأســطـــورة ومن ثـم يـــنــبـــغى
التـعبيـر عنها بـهذه الكيـفية الـفنية وهـو ما يتضح -
وسيـقى التـى عبر مـن خلالها أيـضا - من نـوعيـة ا
الـــعـــرض الــــتى اعـــتـــمــــدت بـــشـــكل أســــاسى. عـــبـــر
استـخدام آلات محـددة من شأنـها إضفـاء حالة من
الجلال والـرهبـة كالبـيانـو والآلات الوتـرية فى كـثير
ــرئى فى من لحــظــات الــعــرض ويــبــقـى الــعــنــصــر ا
ــعـنى ـواصــفـات قـادرة عــلى طـرح ا تجـربــة بـهــذه ا
عنى عبر اختزال محسوب بقدرتها على الإيحـاء با
لابس والإضاءة بطريقة تشى بدربة فى عنصرى ا
عــالـيــة واســتـخــدام مــحـســوب لــكل عــنـاصــر الــعـمل

الفنى.
إن عـرض قصة أنـتيـجونا يـتعـامل تعـاملاً خاصاً مع
عـنــصــر الـرقـص فـهــو الــعـنــصــر الـذى يــعــبـر به عن
تــفـــصــيلات الحــكــايــة بــفــهـم وقــدرة عــلى تحــويــلــهــا
لـتكويـنات راقصـة قادرة علـى الإمتاع الـفنى لثـرائها
ـعنى ولقدرتـها على التوافق مع وقـدرتها على نقل ا
عــنــصــر آخــر هــو الجــانب الــســردى الــذى تــقــوم به
بعض شخـصيات الـنص بصياغـة فنيـة يصعب على

تلقى فصل عنصريها. ا

سـرحى الـذى قـدمته قـصـة أنـتيـجـونـا هو الـعـرض ا
فـــــــرقـــــــة «لـــــــلـــــــرقـص الحـــــــديـث» إخـــــــراج روبـــــــرتــــــو

جوتشاردينى.
والـعــرض يـتــخـذ مـن حـكــايـة أنــتـيــجــونـا الأغــريـقــيـة
ـسـرحـيـة ولـلـطـرح الـدرامى إطـاراً عـامـاً لـلـتــجـربـة ا
ـتـلــقى إمـتـاعـاً عــبـر طـرائق فــنـيـة قـادرة عـلـى مـنح ا
يصل لحد الدهـشة أو هى بلفظ آخر نوع من تأمل
هـذه الحكـاية لـكنه تـأمل عبـر الفن بـعد أن شاعت
- أعـنى الحـكـايـة - عـبـر مـعـالجـات كـثـيـرة مـنـهـا ما
هو مـسرحى كمسرحيـة سوفوكليس الـشهيرة ومنها
يثولوجيا الإغريقية. ما هو ملحمى كما هى فى ا
ورغم أن أنـتـيـجـونا الحـكـايـة تـطرح فـكـرة عـامة هى
ـنـطق نـسبى ـفـهـوم العـدل  الـصراع بـ مـنـطـق 
بــ شــخــصــيــة أنـــتــيــجــونــا الأخت الـــتى تــرغب فى
إقــامــة مــراسم الــدفن لأخــيــهــا حـتـى لا تـهــيم روحه
يثولوجيا وب ب السماء والأرض كمـا ترى هذه ا
منـطق رجل الـدولـة كـريـون الـذى يـرى فى هذا الأخ
خــائـنـاً اسـتـعــان بـالجـيـوش الأجـنـبــيـة لمحـاربـة وطـنه

ومن ثم فهو خائن.
إلا أن الــعـرض الإيـطــالى بـرغم اعــتـمــاده عـلى هـذه
ـضـمـونـيـة واتـخـاذهـا إطـاراً عـامـا لـلـعرض الـثـيـمـة ا
ــسـرحى يـطــرح هـذه الـثـيــمـة بـكــيـفـيـات فــنـيـة من ا
شـأنـهـا الاحـتـفـاء بكل مـا هـو بـصـرى عـبـر كـثـير من
عـناصر العـمل الفنى أو أن العـرض يتعامل مع هذه
الـعـنـاصـر بـكـيـفـيـة مـخـتـلـفة فـمـنـذ الـبـدايـة نـحن مع
فـراغ يتخـذ من اللـون الأسود خـامة أولـية وبـالتالى
ــنــوط بــهــا عـمــلــيــة الــتــعــبــيـر فــطــرائق الأداء هى ا
فهوم عام فى التـمثيل والتشكيل والشريط الأداء 
الصـوتى وهـو منـحى يـشى بـأن الحكـايـة أو الجانب
ـضـمـونـى لـيـسـا هــدفـا فى حـد ذاتـه بـقـدر مـا هى ا
مـوضـوع لـلــتـأمل يـتـيح لــلـمـبـدع إخـضــاعـهـا لأسـلـوبه
ـشـهـد اسـتـعـراضى تـقـوم به الـفـنى يـبـدأ الـعـرض 
مـجمـوعـة الـفتـيـات الـراقصـات وشـخـصيـة «كـريون»
شـهد ذاته وشخـصـية أنـتيـجونـا وينـتهى الـعرض بـا
ـســرحى. ــشــهــدين تــدور أحــداث الــعــرض ا وبــ ا
دلالـــة عـــلى إمـــكــانـــيـــة حـــدوث الــفـــعل أو إمـــكـــانـــيــة

تكراره.
والعـرض يخـلص الحكـاية من كـثيـر من تفـصيلاتـها
ضمـونية بـغية تركـيزه وكونه حـدثاً صادماً ومن ا
ثم تـخفت الـشخـصـيات الأخـرى كشـخـصيـة هيـمون
بن كــريـون وحــبــيب أنـتــيــجـونــا أو شــقـيــقــة الأخـوين

زاوجة   تكوينات راقصة قادرة على ا
عنى ب الإمتاع الفنى ونقل ا

إبراهيم الحسيني

نازارينو:
بالتأكيد.
نيكولا:

إننا هنا لنقوله لك. نحن الشهود.
إيرين:

سيكون هناك كل ما يلزم.
أوجو:

كل ما يـلزم يـا إيرين.. ستـكون حفـلة عـرس جميـلة من تـلك التى يحب
ــرء أن يـــتــذكــرهــا لــوقت طــويل. (مــخـاطـبــاً الآخـرين) هـل ســمـعــتم? ا
ـوسـيـقى وكـل مـا يـلزم اجـتـهـدوا ألا يـنـقص شىء.. الحـلـوى الـزهـور ا

فى مثل هذه الحالات. (مخاطباً إيرين) أليس ذلك ما ترغب فيه?
إيرين:

والهدايا?
أوجو:

فــيـمــا بـعــد لـقــد فـكــرت فـيــهـا بــالـفــعل. لابـد من بــعض الـوقـت لـكــنـهـا
ستكون رائعة.

إيرين:
لكن أيكون الزواج.. الآن?

أوجو:
على الفور.

أوجستو:
فى الـــتـــو.. انــظـــرى.. إنـــهم يــســـتـــعــدون. ســـوف يـــصــلـــون جـــمــيـــعــاً. إن

وسيقى قد... ا
نيكولا:

رطبات... وا
إيرين:

ا.. لكن شعرى مشعث قليلاً ر
أوجو:

(يداعب شعرها برقة) ها هو.
القس:

(يتقدم) لقد استدعونى وهأنذا قد أتيت.
أوجو:

ليس من أجل الاعترافات الأخيرة.
القس:

أعرف. لقد أخبرونى بكل شىء عند الباب. تعال إذن.
(وبإشارة يستدعى أوجو بجانب إيرين ويقف فى مواجهتها)

ــاذا أيـــتــهــا الـــبــلــهــاء إيــريـن.. يــنــبـــغى أن ألــومك لأنـك فــقــدت الــثـــقــة. 
الـصـغــيـرة? ألا تـعــرفـ أن كل الأشـيــاء الـتى تحــيط بـنـا أشــيـاء عـابـرة?
ليس هناك سوى المجان من يعولون عليها. هيا لنحتفل بهذا الزواج.

نيكولا:
(يـهمس إلى أوجو) لابـد من إعـطـاء القس كـتـاباً لـكى يـتظـاهـر بذلك.

أى كتاب... 
أوجو:

) ألـم تـدرك حــتى الآن إنــنى أريــد الــكــتــاب الحــقــيـقـى والأقـوال (هـادئـاً
الحقيقية?

القس:
الــكـتــاب مـعى. (يـقـرأ) «لــيـربـطــكـمـا الإله فــهـو الـرحــيم بـكـمــا الـعـطـوف

أوجستو:
أى شىء?

نيكولا:
أى شىء.
أوجستو:

إيرين إيرين أتسمعيننى? عندى لك خبر رائع.
إيرين:

(بإعياء) آه!
أوجستو:

نــعم بــالــضــبط فــرصــة عـظــيــمــة! لــقــد أشــفــاك ســقــوطك أشــفـاك
? بالـتأكـيد فـإن ساقيك قـد جرحـا الآن لابد من معـالجتـهما أتـفهـم
وتــضـمــيـدهـمــا.. إلخ لـكن ذات يــوم سـنــفك الـضــمـادات وتـســتـطــيـعـ

شى. ا
إيرين:

سوف أمشى?
أوجستو:

نعم. فى غاية الإتقان ككل الناس.
إيرين:

سيكون ذلك صعباً.
أوجستو:

ألا تصدقى? حسنا لقد قال الطبيب ذلك.
إيرين:

ارفعنى قليلاً...
أوجستو:
بالتأكيد.

إيرين:
أتقول إننى أستطيع الذهاب إلى كل مكان مثل الآخرين?

أوجستو:
بل أفضل لأن الحركة والجرى سيـكون أمراً جديداً بالنسبة لك. يقال

إن شيئاً كهذا قد حدث ذات مرة فى روما.
إيرين:

إنك تخدعنى.
أوجستو:

أخــدعك أنـــا أيــتـــهـــا الــبـــلــهـــاء الــصـــغــيـــرة? أولى بك أن تـــســمـــعى مــا
يتهامسون به فالجميع متعجبون.

إيرين:
الجميع? و... العريف?

أوجستو:
الــعـريف.. آه نـعم.. حـسـنــاً لـقـد كـان رأيه كـالــتـالى: الآن وقـد شـفـيت
جـميلـة كما أنت يـا إيرين مع كل الذين سـيطلبـونك للزواج فـلن تهتمى

به.. لذلك رحل حزيناً.
إيرين:

لقد رحل?
أوجستو:

نعم لكنك تعرف لم يرفع عينيه عنك كنت تروق له كثيراً.
إيرين:

نعم كثيراً.
أوجستو:

? ها هو يا إيرين لقد اضطر أن يعود من أجلك. أتسمع
أوجو:
نعم.

أوجستو:
وحــتى قــول جـاكــومـو «بــأنه خــطـيــبك زوجك» كــان من أجل الـدعــابـة
طـبـعـاً لـكن لـو كـان ذلك حـقـيـقة? تـقـال أشـيـاء كـثـيـرة من أجل الـدعـابة

فتصبح أموراً جادة. (يقوم بإشارة لأوجو)
أوجو:
نعم.

أوجستو:
أتسمع يا إيرين ما أقوله لك?

إيرين:
اذا تريدون جميعاً خداعى? إنى أسمع ولكن 

أوجستو:
ـمـكن يــا لك من عـنــيـدة! مـاذا يـنــبـغى لإقـنــاعك? قس? لـكن ذلـك من ا

عمله!
أوجو:
نعم.

نيكولا:
ا غداً... بالتأكيد. فأنت اليوم ضعيفة. لكن من يدرى? ر

إيرين:
حسن. غداً.

أوجو:
ولم لا يكون الآن فوراً?!. لا حاجة بنا للانتظار.

أوجستو:
إيـرين أتـسمـعيـنه هذا رائع! سـوف تتـزوج حـالاً. هيـا أسرعـوا أنتم

الآخرين. أعدوا كل شىء.
إيرين:

إن ذلك حقيقى إذن!

عليكما وقد اتحدتما الآن...» (يتوقف) أهذه رغبتك حقا?
أوجو:

يـا أبت. افـعـل كل مـا يـنـبــغى حـتى أكـون أنــا وهى مـعـاً فى هــذه الـدنـيـا
وفى الآخرة. ليكون كل شىء حقيقياً إلى الأبد.

القس:
أوجو أتريد أن تأخذ إيرين كزوجة?

أوجو:
نعم.

القس:
إيرين أتريدين أن تأخذى أوجو كزوج?

إيرين:
نعم.

القس:
«إنــنى أربـطــكـمــا بـالــزواج» وأنت يـا إيــرين كـونـى خـاضـعــة لـزوجك لأن

رأة. الرجل هو سيد ا
إيرين:

سأكون.
القس:

وأنت يـا أوجـو أحــبـهـا حـتى تـبــدو هى أمـام الـله دون شــائـبـة احـمـهـا
وأطعمها وأحطها بالرعاية. 

أوجو:
سأفعل.
القس:

ارتــبـطـا بـطــريـقـة تجــعل مـنـكــمـا اثـنــ فى واحـد. وهـكــذا تـبـلــغـان مـعـاً
. دخر للمصطف شيخوخة سعيدة بانتظار السلام ا

إيرين:
(هـامسة) أوجـو أى بـهجـة! سـيحـسـدنى الجمـيع. لـكم أنت جـميل! كم

سيطيعك الجميع!
أوجو:

تعرف أننى لست بهذه الأهمية كما تعتقدين.
إيرين:

كنت دائمـاً أتوق إلى ذلك.. لأكم أحب أن أتنزه معك! (صمت) أتعتقد
أنهم سوف يلاحظون أننى أعرج?

أوجو:
اذا (بـصوت خفيض وبنـبرة أليفة) كلا لا أعتقـد ذلك. ثم أتعرف 
ولى ويهتم بنا خاصة? ذلك بالتحديد لأنه يرانا يا إيرين يحنو علينا ا
. افهمى ذلك. فهو الله محاط بكثير جميعاً كما نحن كعرج مساك
من الأشـياء الكاملة.. إذن لابـد له منا نحن البشـر لكى نحركه ونثيره

... ساك ونجعله يفكر.. أعتقد أنه يحب فينا العجزة ا
إيرين:

أرجو ذلك.
(تقترب إحدى الفلاحات زوجة جاكومو وتضع فى يدها زهرة)

إيرين:
شكراً.
أوجو:

(مــخــاطــبــاً الجــمــيع) أعـــتـــقـــد أن الـــعـــروس تـــريـــد أن تـــســـمع بـــعض
وسيقى. ا

دة ثلاثة أيام. ركز الثقافى الأسبانى ينظم الأسبوع القادم دورة فى الترجمة (اللغة الأسبانية)  >  ا
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> إن الـراقص لـيس بحـاجـة لأن يصـور انفـعـالات إنه بحـاجة
ا لـم يكن له حـتى أن يـكون شـخصـا قد لأن يـصـور حركـة ر

يكون شيئًا أو مكانا أو زمانا.

سرحي جريدة كل ا

20 من  أكتوبر 2008 العدد 67

 اللوحة للفنان « عماد أبوزيد»
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مثل الحديثة». >  مجموعة ناس بالتعاون مع مجموعة التكعيبة ينظمان ورشة حول «تقنيات ا
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> لــقـد أصـبـحت أرى الـفـنــان فى ضـوء جـديـد وأنه لم يـعــد تـلك الـشـخـصـيـة
تـفردة لكـنه - بالأحرى - دلـيل ومرشـد يثير الـفن الذى بـداخلنا الـبطولـية ا

دلول الحقيقى والصحيح للمسرح المخصيب... وهذا هو ا

سرحي جريدة كل ا

20 من  أكتوبر2008 العدد 67

محمد زهدى

ــذاهب الــفــكـريــة والــســيـاســيــة عـبث وأن ا
ـــهـم فى هــــذه الحــــيــــاة هـــو «مــــحض وأن ا
الـبقـاء» ويسـخر أيـضا من فـكرة «الـشرف»
ـوت فى شرف والحياة عـندما يـتكلم عن ا
طـبعـا بدون شـرف بـينـما لـو عـكسـها يـكون
ــوت طـــبــعــا أفـــضل أى الحــيـــاة بــشـــرف وا
بـدون شــرف وهـكـذا يـســخـر من كل شىء
فـى الــــــــــواقـع الــــــــــعــــــــــراقـى الــــــــــراهـن تحت
الاحتلال خـاصـة وأن الحوار بـ الرجـل
لا يلبث أن يقطـعه على التوالى انفجار تلو
انـــــفـــــجـــــار فى إشـــــارة إلـى عـــــبث الحـــــالـــــة
ـــا اســتـــمــر الــعـــراقـــيــة الـــراهــنـــة وأنه طـــا
ــــــوضـــــــوعى الاحــــــتـلال وذلك الـــــــظـــــــرف ا
الراهـن فإنه لا سلام ولا حـيـاة بـأى شرف
ــتــصــارعـ وأن الــهـلاك مـصــيــر جــمــيع ا

وأن العـكس طبعـاً هو الـصحـيح لذلك قد
يـــبـــدو أن الـــنــظـــرة الـــظـــاهــريـــة ســـتــرى أن
العـمل يـدعو لـلـتشـاؤم والـيأس وخـاصة أن
ــعـلـومـات لـصـنــدوق الـتـنـمـيـة أشـار مـركـز ا
فى كلمـته التـعريفـية بالـعرض إلى أن أحد
الـــرجـــلـــ مـــقـــبل عـــلـى الحـــيـــاة والـــتـــحــرر
ويـــــــرغـب فى تـــــــذويـب جـــــــلــــــيـــــــد الـــــــيــــــأس
والإحــبــاط.. وأنــا أرى أن الأمــر لـيـس أمـر
ــا هـو طـرح تــشـاؤم أو يــأس أو إحـبـاط إ
فنى مناسب لحـالة موضوعية لواقع راهن
«جمـدته» لقطـة فنيـة لعـ فنان من خلال
ـسـرح لــنـرى بـغـداد مـزج فــنى الـســيـنـمــا وا
«كمـمثـلة لـلعـراق» وقد مـزقتـها الـصراعات
والـقـنـابل والانفـجـارات ودوريـات الـتـفـتيش
الأمـريكيـة وأصوات المجنـزرات التى تقطع
أى حـوار.. ونرى رجلـ ينتـظران ويسألان

بعضهما البعض: متى أموت?!
وذلك بــبــســاطـة لأنه ســؤال عن الاحــتــمـال
ـمــكـن والحــقــيـقــة الــنــاتجــة عن الــوحــيــد ا
«الحالة الـعراقـية الراهـنة».. وقد اسـتطاع
ـسرحى عـمـاد محـمـد أن يـشكـل الفـضـاء ا
لــيــحــقق أغــراضه الــفــنــيــة كــســيــنــوجــراف
ولــعــبت صــوره كــســيـنــاريــسـت فى تــغــطــيـة

وعـــرض كــاتب الـــســيـــنــاريــو والمخـــرج عــلى
الخـــلــفـــيــة صـــوراً لــبـــعض مـــنــاظـــر بــغــداد
مبانيها أسوارهـا ميادينها خاصة «الفتاة
والجــرار» وغــيـــرهــا وأنــهى عـــمــله بــصــورة
لـرسم جـدارى لـشـخـصـ يـطـلـقـان حمـائم
الــسلام الـــبــيــضــاء بــيــنــمــا يــنــزل عــلــيــهــمــا
ويــخــفــيـهــمــا تــمــامــا لــون دهــان أبــيض فى
الـوقت الذى يتـضارب الرجلان ويـصرعان
بـعــضــهـمــا الـبــعض ويــنـتــهى الـعــرض.. أمـا
تفـاصيل هـذه اللـحظـة الشـعوريـة أو اللـقاء
ـشـاعـر والأفـكـار الـناتجـة عن ـشـحـون بـا ا
حــالــة حــصــار وقــلق شــديــدين من انــتــظـار
ــوت الـــقــابع فى كـل فج وحــدب وصــوب ا
ومـعـانـاة هـذه الحــالـة هى «الحـكـايـة» كـمـا
قــــال وصف مــــركــــز مـــعــــلــــومـــات صــــنـــدوق
الــتـــنــمــيـــة أو هى الــلـــقــطــة الـــتى صــورهــا
الـســيـنـوجـراف وكـاتب الــسـيـنـاريـو والمخـرج
ـوضوع لـقـصة الـكـاتب الأصـليـة فى تـتـابع 
شاب يدخل الحـيز الـتمثـيلى الذى شـرحنا
ا تـفاصـيـله ليـسأل عـن «الحى الشـرقى» 
له مـن دلالــــــة شـــــــروق الــــــشــــــمـس والــــــغــــــد
الجـديـد ولكن الـعـجوز وبـعـد لجج وتحايل
يخبره بـأنه لا يوجد أى «تقاطع أول» حتى
يـكــون هـنـاك وصف تــفـصـيـلى لــلـبـحث عن
طـرق تـؤدى لـلـوصول إلـى «الحى الـشرقى»
وعـنـدمـا يـحـاوره الـشـاب يـقع فى الـشـبـكة
عـدة مرات ويـصـل بعـد جـهـد إلى أنـه لابد
«أنــهـم ســيـــمــضــون» أى أن الاحـــتلال لابــد
راحل فـــيــســخــر مــنه الـــعــجــوز وفى حــركــة
بارعـة من المخرج نـرى الشـاب وقد انـبطح
فى حــجـــر الــعــجــوز الجـــالس عــلـى مــقــعــد
الحـديــقـة.. يــسـخــر الـعـجــوز مـنه ويــضـربه
عــلى مـؤخــرته قــائلاً إنه لا يـؤمـن إلا بـهـذه
الأيــديــولــوجــيــة وعــنـــدمــا يــأكل من مــائــدة
ــضغ طــعــام وهــمــيــة عــلى ظــهــر الــشــاب 
ـــلـــوك» ثم يـــلـــفـــظـــهـــا ثم لـــقـــمــة لـــقـــمـــة «ا
«الـــرؤســـاء» ويــــلـــفــــظـــهــــا أيـــضــــا فى قـــرف
شـــديـــد فى إشـــارة إلى أن الـــتـــاريخ هـــبــاء

«تحت الــصــفــر» عــرض الــفــرقــة الــقــومــيــة
ـهـرجـان الـتـجـريبـى الـعشـرين الـعـراقـيـة بـا
شـــاهـــدته فى مـــســـرح الأوبــرا الـــصـــغـــيــر..
كـــتـــيب الـــعـــرض أشـــار إلـى أنه من تـــألـــيف
ثــــابت الــــلــــيـــــثى وأنه مـن ســــيــــنــــوجــــرافــــيــــا
وسـيـنـاريـو وإخـراج عـمـاد مـحـمـد وأشـارت
علومات بصندوق التنمية إلى ورقة مركز ا
«أن العرض يبرز ثـمرة الواقع العراقى بعد
الاحـــتـلال من خلال حـــكـــايـــة رجـل عـــجــوز
وآخــر شــاب يــلـتــقــيـان فـى مـلــعب كــرة قـدم
ويــتــحــدثــان عن الاحــتلال الأمــريــكى وهل
سيـجىء النـهار بـعـد اللـيل وإقبـال أحدهـما
عـلى الحــيـاة والــتـحــرر من جــمـيع الــثـورات
الــــعـــــشــــوائـــــيـــــة وتــــذويـب جــــلـــــيــــد الـــــيــــأس

والإحباط».
ومـا شـاهـدته بـعــد أن فـتـحت الـسـتـارة كـان
مـشـهــداً لمجـمــوعـة من الأشــخـاص خــمـسـة
إلى الــيـمــ وأربـعـة إلى الــيـســار فى الـلـون
الأبـيض وفى الـيـمـ مـقـعـد حـديـقـة عـامـة
يــــرقــــد عـــلــــيــــهـــا رجـل لا نـــرى إلا أقــــدامه
ويدخل الآخر بـعد ذلك من اليسار فى زى
لاعـب كــــــاراتــــــيه..! فـى الخــــــلــــــفــــــيــــــة وضع
الــســيــنـوجــراف بــانــورامــا بـيــضــاء لــلــعـرض
الـسيـنمـائى تعـرض صورة لأرقـام «الصـفر»
فى مـجموعـة قد تكـون فى لوحات الإشارة
ـــــفــــرقـــــعـــــات أو مــــا أشـــــابه فـى أجـــــهــــزة ا
وأمـامها وضع شبـكة «لم يتضح أنـها شبكة
مــرمى كـرة قـدم فى أعـلى الــبـانـورامـا عـلى
الأجــنــاب وضع مــجــمــوعــة مــنــابـع ضــوئــيـة
ظـاهـرة من تلـك التى تـشـبه أبـراج الإضاءة
لاعب.. وفـى مــقـدمــة الــيــســار وضع فى ا
حـــاجــزاً من الحــواجـــز الــتى تـــوضع لــقــطع
الـطـريق لأى سبـب كان وبـعض أقـمـاع منع
ـــرور الحــمـــراء.. وبــعــد حـــوار طــويل بــ ا
العـجوز والـشاب يـقـطعه إطـفاء تـام للـضوء
الــذى يــعــود ويــســطع عـن كــرتــ كــبــيــرتـ
الأولـى كــــرة ســـــلــــة والـــــثــــانـــــيــــة كـــــرة قــــدم
والاثـــنــتـــان عـــلى شـــكل كـــرسى لـــلـــجـــلــوس

 سخرية مرة
 من الواقع العراقى
الراهن عبر مشاهد
تمثيلية جادة

نــقص تـصــوره أو فى اسـتـكــمـال تــفـاصـيل
صــورة هـــذه «الحـــالــة» وقـــد اســتـــطــاع أن
يـرسـم خـطـة حـركـة ذكـيــة ودقـيـقـة ومـؤديـة
ــمــثل إلى تحــقــيق انــســيـــابــيــة فى حــركــة ا
وإلـى إيـجـاد إيـقـاع مـوفـق لـلـعـرض وكـذلك
ــؤديـة كــانت خــطــة الإضـاءة الــبــســيــطــة وا
ــــــعــــــبـــــرة عـن واقـع الحـــــال ومــــــقــــــاصـــــد وا
المخـرج.. أمــا درة الـعــرض الـبــهــيـة فــكـانت
عـنــصـر الــتـمـثــيل حـيـث لم تـكن الــقـصـة أو
ـ نص الـعـرض هى مـبـاراة فى الحـكايـة 
مــــلـــعب أو حـــتـى تـــصـــويـــر مــــا يـــحـــدث فى
الـعـراق الآن بـأنه «لـعـبـة مـصـائـر» يـكـتـنـفـها
السـخف واللامـعـنى.. أقـول إنه فى الوقت
الذى كان مباراة حـامية ب اثن من كبار
ــمــثــلــ خــاصــة الــعــجــوز «عــبــد الــســتــار ا
البصرى» صـاحب الحضور الرهيب وخفة
الظل والـظرف الـتمـثـيلى الـباهـر والتـمكن
من الأداء العـبثـى - إن صح التـعبـير - فى
ــثل كــبــيـر جــديــة مــفـرطــة إنـه بلا شك 
ـــثــلـــيـــنــا يـــقف شـــامـــخــا فـى صف أكــبـــر 

العرب والأجانب!!..
وقــــد اســــتـــطــــاع زمــــيــــلـه الـــشــــاب «يــــحــــيى
إبـراهــيم» أن يـظـل واقـفــاً عـلى قــدمـيه فى
ـشـهــد الـتـمـثــيـلى فى ثـبــات وقـدرة فـائـقـة ا
عـــلـى الـــتـــلـــويـن والـــتـــشـــخــــيص والحـــضـــور
تـتابع للـتجلـيات النـفسيـة فى ليونـة بالغة ا
ـيز ويـكفـيه الصـمود ثل  تـشى بقـدرة 
أمـام «الـداهـية الـبـصـرى».. وفى الحـقـيـقة
ـثــلـيه وقـد لـقـد أحــسن المخـرج اخــتـيــار 
كــافــأه كل مـــنــهــمــا بــأن مـلأ عــلــيــنــا ســمــاء
الـعرض بـهـجـة ونـشـوة ومـتعـة ونـورا جـعـلـنا
نــــــثـق بــــــأن دوام الحـــــــال فـى الــــــعـــــــراق من
المحـــال!.. وبــذلك يـــكــون قــد حـــقق صــنــاع
هــذا الــعـرض مــقــاصــدهم وهــذا يــكــفـيــهم

ويليق بهم.

مباراة تمثيل رائعة داخل سينوجرافيا اللعبة
فى العرض العراقى "تحت الصفر" 

أوجستو:
كفى!

جريجوريو:
إيرين! إيرين!

إيلينا:
(تـدخل) هـذه الــلـيـلـة عـنـدنـا أنـاس كـثـيـرون لـو لم يـكن هـنـاك فى الـشـارع
هـؤلاء الــسـوقــة الـصــغـار الـذيـن يـســبـبـون الــفـوضى.. (تـخـاطب أوجـو) إن

الأولاد سيئو التربية فى هذه البلدة.
أوجستو:

سـوف نجـعـلـهم يـرحـلـون يـا عـزيـزتى. سـنـهـتم بـذلك سـنـكـون عـلى مـا يرام
عما قليل.

إيلينا:
بــرافــو يــا عــزيــزى آوجــســتــو لأنـك تــعــرف أنــنى لا أرحب أن يــأخــذ عــنــا
سيـادة الـعـريف فـكرة أقـصـد فـكرة.. (تـصرخ) الـرحـمـة يا إلـهى الـرحـمة!
ـاذا نـكذب ـاذا نـسـتـمـر فى تـرديـد هذه الـكـلـمـات دائـمـاً نفس الـكـلـمـات 
ـزيـد! يـا إلـهى مـاذا أفـعل بـ هـذه الحـيـطـان عـنـدمـا لا نـسـتـطـيع تحـمـل ا
الأربــعـة بـ هـذه الأشــيـاء الـفـظــيـعـة? أعــنى يـا إلـهى عــلىّ تحـمل وجـودى

هنا. ماذا فعلت بى يا آوجستو?
أوجستو:

إيلينا رحمة بنا ماذا جرى? أى خطر ترينه? إننا نتناقش مع أصدقاء..
إيلينا:

ـا فـعــلـوه بـابـنـتك ابـنـتك يـا أبــتـاه أبى الـرئـيس! كـيف أمــكـنك أن تـسـمح 
سكينة? الصغيرة ا

أوجستو:
أيـهــا الـسـادة اعـذروا عـزيــزتى إيـلـيـنــا يـا سـادة. لم تـكن تــشـكـو قط لـكن
اء الأخيرة إنكم تفهمون.. إيلينا رحمة بنا ليس الوقت مناسباً. قطرة ا

إيلينا:
ـــاذا لم أمت مـــنـــذ وقـت طـــويل? لم أعـــد أســـتـــطـــيع.. لـم أعــد يـــا إلــهـى.. 

أتحمل..
أوجستو:

أرجـوكم يــا ســادة.. زوجـتى لــيــست عـلـى مـا يــرام.. لـو ســمــحـتم نــســتـأنف
المحـادثــة فـيـمــا بـعـد.. (إيـلـيـنـا تـنتـحب) نــعم أعـرف جـيـداً إنــهـا غـلـطـتى.
اتـركونا. إنـنى أتعس إنسـان لكنى أرجوكم.. (يـغير نبرته) آه! إنك مسرور
أليس كذلك أيها العريف? (مخاطباً الجميع) ألن تغربوا عنا فى النهاية!
ماذا تعيثون فى بيتى. يا حفنة أوغاد ماذا تطلبون? إيرين? إنها تكرهكم!
ـا أنـكم عـلى هـذه الحال! تـكـرهـكم دومـاً. ولن تـروهـا بـعد الآن. كـلـكم! طـا

) أبداً لن تروها أتفهمون? سك بسك انتهى! انتهى! إنا راحلون! (
جاكومو:

ا يكـون ذلك حسناً لكنه (يـجرده من السك بسهولة دون عنف) نعم. ر
ـكن. (يـتـجه فــجـأة إلى الـبـاب) إيـريـن أصـحــيح أن كـل شىء قـد غـيــر 
انـتـهى? ولن أعـود أراك يـا إيــرين? أجـيـبـنى تـكـلـمى أريـد أن أسـمـعـهـا من

فمك أجيبينى يا إيرين.
ـددة على سـريرها تـمامـا وعيـناها لاصـق.. إنها هـناك  مر ا (يضـاء ا

ثابتتان)
جاكومو:

(مـواصلاً حـديـثه) قــولى إن كل مـا حــدث بـســبب الــغـريب ألــيس كـذلك?
لأنه جاء وتكلم معك أيتها البـلهاء! لكن الحقيقة أنك مجنونة به! خطيبك
ـا أنت هكذا (يـضحك ويخبط اذا لا تسـميـنه زوجك طا كـما تسـميـنه! و
ــا تـعــتـقــدين أنه لا يـعــرف! تـعــتـقــدين أنه لا يــعـرف من الـبـاب) زوجك! ر
أنت? إنه هـــنــا يــا إيـــرين عــرفـــيه بــنـــفــسك افــتـــحى الــبـــاب وأرى نــفــسك
لخطـيبك.. افتحى! (ينـفتح الباب تحت وطأة خبطـاته. ينخرط جاكومو
تـقـريـبـاً فى صـراخ) مــعـذرة يــا إيـرين! (وفى نـوبـة فـجـائـية) كلا انــهـضى

وامشى أيتها العرجاء! تقدمى لأنه هنا ليراك!
(تأخذ إيرين عكازيها تنهض وتعبر الغرفة. يبتعد وقع عكازيها)

إيلينا:
? أين تذهب بعكـازيها? فـلتجروا اجـروا بسرعة. (ضجة. إلى أين تذهبـ

صراخ. يخرج نازارينو ونيكولا. يعود نيكولا فى الحال).
نيكولا:

إنهم يـحملـونها. لقـد ألقت بنفـسها من الـنافذة. سوف نـستدعى القس لا
ناسب. أعتقد أنه سيصل فى الوقت ا

(يحمل بعض الفلاح إيرين ويرقدونها فاقدة الوعى)
إيلينا:

ــمـكن أن تــثـقل حــيـاتك (بـألـم شـديـد جـعـلـهـا تـبـدو هـادئـة) إيــرين أمن ا
ــتــراكــمــة? من الـــذى جــعل من فــرح الـــقــصــيــرة لــلـــغــايــة مــثل هـــذه الآلام ا
الآخرين عقاباً لك? القلق نعم قلق الأم الرقيق أصبح بالنسبة لك قسوة
وفظاظة! لـكن كيف أمكن لهـذا الشىء أن يحدث ويـستمر ويـسبب الشقاء
تلـو الشقاء حتى هـذا الحجر الذى التقـطوك من فوقه? إذن ما من نظرة
حتى وإن كانت شـاردة تلقيـها عليـنا نحن الآخرين? إيـرين ألا تعرف أنه
من كل صــــخب الــــعــــالم لا يــــصل إلى أذنـى إلا صـــوت واحــــد.. خــــطـــوتك
ـنام لم يكن أمامى إلا البائسـة فى البيت.. إنهـا تطأ قلـبى فى الصحو وا
أن ألاحــقـهــا! لـكــنــنى عــنـدمــا أمـثـل أمـام الــله فــسـوف أســأله. إلــهى! مـاذا

فعلتَ?
نيكولا:

صه إنــهـا تـفـتح عــيـنـيــهـا إنى مـتـأكــد أنـهـا سـتــغـلـقــهـمـا بـعــد قـلـيل.. وهـذا
أفــضل مـا نــتـمـنــاه لـهـا.. (مـخـاطـبـاً الـعـريف طـالـبـاً مـنه الـهدوء) ســيـدى

العريف اذهب إلى مديرية الأمن لقد أديت مهمتك ستصبح ضابطاً.
(أوجو يعبر الغرفة فى صمت تام ويستعد للخروج)

نيكولا:
آوجستو إن الصغيـرة لم تحصل على شىء قط.. لو قلت لها شيئاً يدخل

عليها قليلاً من البهجة.. شيئاً من البهجة تأخذه معها..

لــقــد غـضــبت هى الأخــرى. لــو أنى أنــا مع هــذا الـغــريب فى الــبــيت لــكـان
يـصـيـبــنى الـضـجـر أحـيـانــاً!. غـداً تـتـحـسن الأمـور. (دائـمـاً بـنـفس الـهدوء
مـشيراً إلى أوجو) أتـرى يا آوجـستـو... إنه هو هـذا السـيد الـذى سبب كل
. لا يـعـرف أنى تـركت الـبـلـبـلـة. لـقـد فـعل. لـقـد قـال.. لـكنـه لا يـعـرف شيـئـاً
ــزرعـة.. وأهـلـى بـيـتـى.. زوجـتى.. حــتى لـقــد أهـمـلـت أطـفـالى.. الــعـمل ا
اذا? من أجل عـاهرة صـغيـرة عرجاء. وأنى أصبحـت هزءاً للـقريـة كلـها.. 
كننى أن أكـون غبيـاً ومعتوهـاً أكثر من ذلك. لكن الآن أمر لا يصـدق. لا 

فنحن مرتبطان.
أوجستو:

مرتبطان?...
جاكومو:

بـالضبط لن تـتركنى فات الأوان.. اذهـب من هنا أنت وزوجتك إن أردت
نعكما أحد. فات الآوان لكنكما ستتركان إيرين لى. هو ذا. لن 

أوجستو:
(يـظل لحظـة منـكس الرأس) جـاكـومو إنك تـعـرف جيـداً أنه فى لحـظات

معينة يكون الوقت قد فات. لم نعد نستطيع أن نتحمل أكثر من ذلك.
جاكومو:

لقد سبق لك أن تحملت الكثير وسوف تتحمل.
أوجستو:

(بـصـوت ثاقب) آه! نـعم... أنت هـنـا مـن أجل إيـرين هه? والـعـريف نـفـسه
اذا هم هنا? من أجل من تعتقد أنه عاد? وهؤلاء البلهاء فى الأسفل 

جاكومو:
اخرس!

أوجستو:
اذا? إنك تراهم جيداً من هم هنا! أخرس? 

جاكومو:
(صائحاً) اخرس!

أوجستو:
(يصيح فجأة) وأبوك أبوك هنا وأنت تراه أبوك.

جاكومو:
(بحدة أكثر) اخرس!

أوجستو:
(بـصـوت خـفيض) أبـوك! لابـد أن تـشـعـر بــأشـد الخـجل. أنت الـذى قـتـله.

أبوك.
جريجوريو :

نـعم أنا (مـخـاطبـاً أوجو) كـانت سـاعـة مـشـئـومـة الـتى اسـتـدعـيـتك فـيـها!
لـكن مـاذا تـريـد بـعـد? (مـخـاطبـاً الجـميع) أنـا الأول. أول من فـهم الـلـعـبـة
كنـنا أن نأخذ من عـاجزة. ومن يكون هـو إن لم يكن عجوزاً? كلهـا ماذا 
قـد يــجـد فى الــعـار الــكـثــيـر من الــشـجــاعـة. من ذا الــذى يـســتـطــيع تحـمل
مـــخــاوفه الخـــاصــة.. أمـــر صــعب ألـــيس كـــذلك يــا ســـيــدى الـــعــريف? من
الــصــعـب فــهم أعــمـــاق الــنــفــوس والـــبــيــوت. تــعـــجب. اســخط. إنـــهــا ســنك
ا ودورك. أليس جـمـيلاً أن تكـون أسـوأ منـا جـميـعاً? الجـمـيع. بالـتـأكيـد 
أنـنـا هـنـا جـمـيـعـاً من أجـلـهـا. (صـائـحاً) من أجـل إيرين! مـن أجلـك أنت يا

إيرين قولى شيئاً يا إيرين لقد حان الوقت.
أوجستو:

حذار أيها العجوز القذر سيقتلك ابنك.
جريجوريو:

ولم لا عـجبـاً! لن نـهتـز بـعد الآن.. يـا إيـرين كم من لـيلـة نـادينـاهـا وكانت
رة لا بسبب واحد عريف! ليس ذلك بعدل. تجيب فى كل مرة.. وهذه ا

اضى بساقية الصاوى. >  مسرحية «كوميديا على الواقف» تأليف وإخراج لين الرملى عرضت الأسبوع ا
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سرحه إلى سرح لهذا خرج  > أفـضل الجمهور هو ما لا يذهب إلى ا
رونـة يـتـغيـر عـدد أفـرادها الـشـوارع. وجـمـاعته مـرنـة لأقـصى حـدود ا

ائة. حسب الحاجة فقد يكونون خمسة عشر وقد يبلغون ا

سرحي جريدة كل ا
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أوجستو:
كننا الرحيل... (يكرر العبارة لنفسه) لا 

جاكومو:
(بلطف) كلا إننى أتحدث جاداً وأنت تفهم ما أعنى.

أوجستو:
(ينـظـر إلى الـعريف ويـتـكلم بـصـوت خافت) سـيـدى الـعـريف أتـعـرف من
أين يـأتى الـشر كـله? مـنك من حضـورك. أنت الـذى ألحـقت بنـا الـعار. لا
أجـرؤ على الكلام بـعد الآن. فى حـ أن الحقـيقة الحـقيـقة المجردة فى
غــايــة الــبــسـاطــة إنــهم وكل الــقــريــة وكل الــنــاس الــغـارقــ فى وحـل هـذه
ــكن لأحــد أن الجــبــال لا يــســتـــطــيــعــون الاســتــغــنــاء عـن هــذا الــبــيت. لا 
يـسـتـغـنى عـنه.. لا هـؤلاء الـذيـن يـأتـون كل يـوم ولا أولـئك الـذين لا يـأتـون
قط أو يــأتــون فــقـط لــيــرمــونــا بــالحــجــارة أو حــتى يــجــعــلــونــا نــســمــعــهم
يــتـحـدثـون عن ذلك. الـشـراسـة والــضـراوة.. والـرغـبـات الـشـريـرة.. ومـيـاه
هـذه الجبـال الـعكـرة تـصب كلـهـا عنـدنـا هنـا. إنه الـفسـاد.. وحـتى عنـدما
يقـولون إنهم يريدون الإيقاع بـنا وقتلنا! وحتى قـرار الطرد! لقد كان قرار
الطـرد ليحـكموا قـبضتـهم عليـنا ليـتلهـوا أكثر ألا تـفهم. لن يتـركونا قط.
لا غـنى لهم عنـا. لن يعـرفوا مـاذا يفعـلون بـدون البيت رقم (7) (صـائحاً)

لكننى... 
جاكومو:

(دائما بهدوئه الثقيل) لكنك كنت دائماً مـجنوناً إلى حد ما يا آوجستو.
سأقول لك شيئاً.. غداً ستكون قد تغيرت. إنك هكذا.

أوجستو:
(متذللا) نعم.. من المحتمل. نعم. لكن...

جاكومو:
لـكـنك لا تـفـعل شـيـئـاً سـوى أن تـقـول وتـعـود فـتـنـقض مـا تـقـول.. فى بـداية
الأمـر أردت أن تـرحل ثم تـريـد أن تـبـقـى. إنـنـا نـخـطئ إذ نـأخـذك مـأخـذ

الجد.
أوجستو:

راعى سيادة العريف.. الحاضر هنا..
جاكومو:

نـعـم سـيــادة الــعــريف الـغــريب.. هــو ذا. كل ذلك بــســبــبه.. إنه هــو الـذى
أثـاركم جــمــيــعـاً هــنــا فى هــذا الـبــيت. أعــرف ذلك. ولــكــنه ســوف يـذهب

وسيعود كل شىء كما كان.
أوجستو:

حقا! لكن إيلينا أيضاً كما تعرف. إيلينا أيضاً قالت...
جاكومو:

نعم! منذ سنـوات ومدام إيلينـا تتظاهر بأنـها لا تسمع شيـئاً لا ترى شيئاً
ـا يحـدث فى هـذا الـبيت. لـكـنهـا تـأكل مـا أحضـره لـكم وأنت أيـضا. لا
ـا تــقــوله مــدام إيــلـيــنــا. غــدا هى أيــضـا يــنــبــغى أن تــولى أهــمـيــة كــبــيــرة 

ستتغير.
أوجستو:

ا من المحـتمل طبعـا.. فكل الناس يـتغيرون. (يـخفض من صوته)... ور
... لأنك تـعـرف... إنـهـا إيـرين يـا جـاكـومو إيـرين الـتى .. إيـرين أيـضـاً غـداً

أرادت أن ترحل...
جاكومو:

(بعد لحظة صمت) إيرين?
أوجستو:

نعم. أرادت أن ينتهى كل ذلك. (صمت)
جاكومو:
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مسرعة على السلم. يدخل أوجو بعد لحظات يلحق به نيكولا).
أوجو:

ماذا هـناك? (جريـجوريو ونـازارينو يـرمقانه فى صمت) ماذا يـريد هؤلاء
الناس فى الخارج?

تازارينو:
(بحدة) وأنت? ماذا تريد?

أوجو:
علام كل هذه الضجة? ما الذى حدث ثانية?

نازارينو:
اسأل السكرتير وزوجته. القرية ثائرة.

أوجو:
اذا إذن?
جريوريو:

لـقد سـرت الـضـجة. انـتـشـر الخبـر بـأسرع مـن البـرق. يـتهـمـون الـسكـرتـير
حاولة حرق الأوراق إياها السجلات.

نازارينو:
كتب كله. ليست الأوراق فقط أراد أن يحرق ا

أوجو:
اذا إذن? إنى أسألك. و

نازارينو:
ليمحو الآثار قبل أن يرحل. بخبث ولؤم.

(دخل آوجستو منذ لحظات)
أوجستو:

) غـــيــر صـــحــيح يـــا ســيــادة الـــعــريـف! أقــسم عـــلى ذلك! هــذه (مــضـطــربـاً
أكـاذيب! ســخـافـة. إنــهـا ذرائع دنــيـئـة! (يـبـعـد يـده عن خـده) انـظــر الـدم.

كانوا سيقتلوننى. أرادوا أن يحرقوا البيت ويقدرون على ذلك!
جريجوريو:

(هاد لم يتأثر) نعم نعم لكن الاتهامات لم تخلق هكذا من لا شىء.
نازارينو:

(يـشـير إلى آوجـسـتو) لـقـد جـرى تـواً إلى الـبـغـال لـيـتـفق مـعه أتـفـهم? كـنا
. سنشاهد منظراً جميلاً.. هات السيدت فوق بغل

جريجوريو:
نعم يا سيادة العريف. هؤلاء الناس كانوا على وشك الهروب.

نازارينو:
بـالـضبـط. ولو لم يـحـذر أحـدهم لـكـنا رأيـنـا الـعش خـاويـاً والعـصـافـيـر قد

طارت. لكننا هنا.
جريجوريو:

هــــروب غــــيـــر مــــتــــوقع فـى الخــــفـــاء. دون هــــدف أو دافـع. إنـــنـى أدين كل
الانحرافات. إننى هنا لأمنـعها لكنى يجب أن أقول إن السكرتير وأسرته
. تــصــور أنــهم يــتــركــون كل كـانــوا عــلـى وشك ارتــكــاب شىء غــريب.. جــداً

شىء إنهم يريدون..
أوجستو:

(بيأس) إننا راحلون يا سيادة العريف.. راحلون!...
نازارينو:

(بعنف وسخرية) إلى أين? كيف? ولأى شىء? وبأى نقود?
أوجستو:

وت فى حفرة إذا لزم الأمر. قد 
نازارينو:

كيف حدث أن تكلمت فى الصباح بعكس ذلك? أتسخر من القرية?
أوجو:

من فــضـلــكم من فـضــلــكم لـنــرتب أفـكــارنـا .. ألــيس ذلك بــالـتــحـديــد مـا
طالبت به القرية.. أن يرحلوا?

نازارينو:
(صائحاً) ليس هكذا! ليس هكذا!

جريجوريو:
ــكن أن يـغـيـروا (هـاد عـنـيد) هـا هـم أنـاس لا يـريـدون الــرحـيل.. كـيف 
رأيهم بـطريـقة عـبثيـة مثـيرة لـلسخـرية? وطـردهم لم يتـقرر على الإطلاق.

سلكهم. لقد استبقيت القرار ليصدر مناسباً 
أوجستو:

ـســلـكــهم.. بـرافـو! مــنـاســبـاً.. (يـطـلق ضـحـكـة صـاخـبة) آه! آه! مــنـاسـبــاً 
سلكهم. مناسباً 

جريجوريو:
(بحدة ناظراً إلى آوجستو) لقد كان ذلك هروبـاً قرار صبيانى سخيف.
وهكـذا لم تـسـمح به الـقـريـة. القـريـة لا تـسـمح بـأن يهـربـوا فـذلك يـحدث

اضطراباً وأنا بصفتى عمدة...
آوجستو:

بــصــفــتك عــمـدة... (يـضــحك هـازئـاً) آه! آه! بــصــفـتـك عـمــدة.. بــصــفـتك
عـمدة.. (فـجأة يـتوجه يـائسا إلـى العريف) سـيدى الـعـريف لقـد تحـملـنا
الـكثـير. هـذا هو السـبب الوحـيد.. الـكثـير فى لحـظة معـينـة أدركنـا فجأة
أنه كــثـيــر وأنت الـذى جــعـلــتـنــا نـفــهم. لــقـد أرادوا أن يــوقـعــوا بـنــا! فـقــلـنـا

لأنفسنا.. حسن لنرحل وكفى فمهما حدث سينتهى الأمر ونرحل.
(يلـتفت لحدوث صوت. دخل جاكـومو منذ لحظـة. صوته خفيض ورتيب

كالعادة)
جاكومو:

أرأيت يـا آوجـسـتـو إن ذلك غـيـر مـسـمـوح به. لـقـد سـاعـدتـك دوماً. والآن
أن تغادرونا هكذا كلا.

أوجستو:
اذا يا جاكومو? (متذللا) 

جاكومو:
كنكم الرحيل. (ناظراً إلى الأرض) أنت تعرف. لا 

تـكامـل من موسـيقى الـراجـا فى الهـنـد يسـتطـيع أن يـقيم تـزاوجا صـحـيحـا ب > إن الـعـرض ا
هارة - بالغة ما ـنضبطة وا ارسة القواعة ا الحـسابات الفنية والدوافع الإنسانـية فعن طريق 

بلغت من البساطة - يستطيع الناس أن يزدادوا نضجا فى فهم الحياة والفن.

>  فرقة أضواء النوبة تقدم مجموعة من أغانى الفولكلور النوبى مساء الخميس القادم بساقية الصاوى.
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مولانا الوالى عاش .. عاش
سـرحية والفـقير فـقد اعـتمـدت الحركـة ا
عـلى الــتـقـاطـعـات الـبـدائـيـة فـكـانت حـركـة
ــمــثــلـــ مــدرســيــة لـــيس بــهــا أيــة دلالات ا
كـن تفـسيـرهـا واعتـمـدت معـظـمهـا على
وجـود الـوالى فى مـنــتـصف الـتـكـتلات ومن
ـــمــثـــلـــ لـــكـــونه بـــؤرة ســرد خـــلــفـه بــاقـى ا

الأحداث. 
ـمــثـلـ عــلى زمن مـعـ لم تـعـبــر ملابس ا
فــهى عـــصــريــة ولـــكن وضع عـــلــيــهـــا بــعض

ها. وتيفات التي تغيير معا ا
ـــــؤثـــــرات قـــــدم "رمــــــزى فـــــيـــــصل" بــــــعض ا
الـصوتـية الـبسـيـطة الـتي لم تكن مـسمـوعة

على الإطلاق وذلك لخطأ فى التنفيذ. 
ـثـلـ حـاول اعـتـمـد الـعـرض عـلى أربـعـة 
كل مـــــنــــهـم قــــدر اســـــتــــطــــاعـــــته تجـــــســــيــــد
ـــســـنـــدة إلـــيـه ولـــكن عـــاب الـــشـــخـــصـــيــــة ا
الجـمــيع قـلــة الخــبـرة كــمـا لـم يـســتـطع أي
ـاديـة مـنـهم تـقــد شـخـصــيـته بـأبـعــادهـا ا
والـنــفـســيــة والاجـتــمـاعــيـة بـل لم يـتــعـايش
أحـدهم مع شخـصيـة فبـدأ الجمـيع وكأنه
ا يقـول الحوار من الخارج دون إحساس 

يقول.
قــام بــدور الــوالى "مـــحــمــد نجــيب" والــذي
حـاول جـاهـداً اســتـدراج الـضـحــكـات بـتـلك
الـشـخـصـيـة الـكـاريـكــاتـوريـة لـلـحـاكم ولـكـنه
بـدا مـفــتـعلاً ولـيـس لـديه مـصــداقـيـة فــيـمـا

يقدم.
"عــدنــان الخــضــر" فـي دور الــســجــان عــلى
الــرغم من أنه الــشـخــصـيــة الــوحـيــدة الـتي
ا ـكن أن يـكون لـهـا مـعـالم واضـحـة  كـان 
تحــمـله من ضــغـائن وحـقــد عـلى الـوالى بل
هــــو من حــــرك الانـــقـلاب ضـــده ولــــكن لم
ــشــاعـر يــظـهــر فـي أداء عــدنــان كل هــذه ا
تضاربـة والأحقاد ضد الوالى فقد كانت ا

 الشخصية باهتة دون معالم.
"رايـد سلـطـان" قدم عـدة أدوار وهى طـبال
الوالى وأحد الـسجناء وشـخصيات أخرى
لم يـظــهـر اخــتلاف فى أدائه لــشـخــصـيـات
الـــرجــال وقــد بــدا عــلــيـه الانــفــعــال الــدائم

برر فى حركة الأيدى. والافتعال غير ا
"بــكـيل رشــاد" مـســاعـد الــسـجــان وآخـرون
عــاب بـكــيـل قـلــة خــبــرته الــواضــحــة وعـدم

قدرته على مواجهة الجمهور.
افتـقد الـعرض في مـجمله لـرؤية إخـراجية
ــذاهب الإخـــراجــيــة واضـــحــة ومــزج بـــ ا
دون وعي كما لم يـستطـع المخرج الحفاظ
عـلى الإيقـاع العـام للـعرض عـلى الرغم من
مــدة الــعــرض الــقـــصــيــرة الــتي لم تــتــجــاوز

الساعة.
كانت جميع عناصر العرض بدائية لدرجة
تجــعــلــنــا نــقــول إن الجــانب الــتــجــريــبى في
ـفـرطة فى كل هـذا الـعرض هـو الـبـدائيـة ا
كونـة للـعرض: النص والـديكور العـناصـر ا
ــؤثــرات الـــصــوتــيـــة والــتـــمــثــيـل والــرؤيــة وا

الإخراجية.
ت لـلتـجريب بـصلـة بل هو كان فالـعرض 
تجــريـبـًا ومــحـاولـة لــصـنع عــرض مـسـرحي
ــــكن أن يــــعــــرض عـــلـى خـــشــــبــــة مــــســـرح

ويشاهده الجمهور.

نص سردى مفكك .. 
بلا مضمون

عرض بدائي ليس له
 علاقة بالتجريب

قـدمت فـرقـة مـسـرح عـدن الـيـمـنـيـة عـرض
"مـــولانـــا الـــوالـى عـــاش عـــاش" من تـــألـــيف
وإخــراج فـيــصل عـلـى بـحـصــو فى مــحـاولـة
لــنــقــد الــســلـــطــة الــديــكــتـــاتــوريــة وذلك من
خـلال قـــــصـــــة بــــــســـــيـــــطــــــة تـــــقـــــدم صـــــورة
كاريكاتـورية ساخرة للحاكم (الوالى) بداية
فتعلة هلهل ومشيته ا من هيئته ومظـهره ا
ووصـــــولا إلى قـــــراراته الجـــــزامـــــيــــة غـــــيــــر
ـنـطــقـيـة الـتي يــحـكم بـهـا عــلى شـعـبه من ا

إعدام أو سجن.
امـــتـــد الــتـــهـــلــهـل الــذي بـــدت عـــلـــيه صــورة
الحـــاكم الـــديــــكـــتـــاتـــورى لـــبــــاقى عـــنـــاصـــر
ـسرحي ولعل أهمها النص الذي العرض ا
قـدم قصة سرديـة تعتـمد فى مجمـلها على
حـــــوارات ســـــرديـــــة بـــــ الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات
الـــرئـــيـــســـيــــة لـــلـــعـــرض أو حـــوارات أخـــرى
موجهة إلى الجـمهور ليس لها مغزى سوى
مــــحــــاولات الإضـــحــــاك الــــفــــاشـــلــــة وذلك
ــيـــة الــتي ـــشــكلات الـــعــا بــخلاف الـــزج بــا
يـــعــــاني مـــنــــهـــا الإنــــســـان بــــشـــكـل عـــام في
شاكل مخـتلف أرجـاء العـالم مثل الـفقـر وا
الاقـتـصــاديـة الـتي تجــتـاح الـعـالم ومــشـكـلـة

التلوث وثقب الأوزون.
ــونــولــوج لــلـســجــان اســتــمـر بــدأ الــعـرض 
لأكـــثــر من  7دقــائـق يــعـــتـــمــد عـــلى جـــمـــلــة
واحــدة مــضــمـــونــهــا أن الــوالى أعــطــاه حق
ـــوجــــودين هــــنـــا وأن الجــــمـــيع ســــجن كـل ا
سجناء لـيدخل بعد ذلك الوالى فى هيئته
عـوقة وذلـك ليـستـجدى هـلـهلـة ومشـيـته ا ا
ـتــفـرجــ ويـبــدأ الـوالى الـضــحـكــات من ا
بالحديث مع الـسجان ويقول له أحضر لى
جــمــيع الـســجــنـاء لــيــقف الـوالى  5 دقـائق
أخري يقول للـجمهور إن جمـيعكم سجناء
وأنه يـنــسى دائـمـًا الأحـكــام الـتي يـصـدرهـا
عــلـى الــســـجــنــاء لـــيــســـتــعـــرض الــســـجــنــاء
ويحـاول كل مـنـهم سرد قـصـته عـلى الوالى
فـــأحــدهم كـــان طــبـــال الــوالى الـــذي يــنــقل
قــرارات الـوالى لـلــشـعب وسـجن دون ذنب
والآخــر شـــاب يـــحب أكـل الأرز فـــقــد غـــلى
ـاذج أخـرى ثــمـنه ولـذلك يـشــتـكى فـقط و
لا تــقـــدم جــديــداً ســـوى الــتـــأكــيـــد عــلى أن
ــا الـــوالى طــاغـــيــة يـــســجن دون اكـــتــراث 
ـحـاولـة الـسـجـان يـفـعـل لـيـنـتـهى الـعـرض 
لـعـمل انـقلاب عـلى الـوالى الحـالى ويـتـآمـر
عــلى ذلك مع بــاقى الــسـجــنــاء وأثـنــاء هـذا
الانـقلاب نسـمع أصواتـاً من الخـارج تنادى
بـ "مـــولانــــا الـــوالـى عـــاش عــــاش" لـــيــــخـــرج
سـرح ويدخلـوا بكرسى ـمثلـون من على ا ا

آخر محمول عليه وال آخر.
فــــقــــد أفــــتــــقــــد الــــنـص لــــلــــحــــوار الجــــدلى
ـــواكب للأحـــداث المحـــركــة الـــتـــصــاعـــدى ا
للـعرض وافـتقـد أيضـًا للتـصاعـد الدرامي
نطق وغير مفهوم. فكان كل شىء غير 
سـرحى على لـوحة واحدة ـنظـر ا اعتـمد ا
فــقــيــرة جــدا فــقــد صـمـم "رمــزى فـيــصل"
ديكـور العـرض مكـونـاً من مسـتوى درجـت
ــســرح بــالإضــافــة إلى إطــارين فى وسط ا
ثلان سـتـوى  ـ ويسـار هـذا ا مـعـلقـ 
ـسرحى نـافـذت لـلـسـجن وبـاقى الـفـراغ ا
لا يـــشـــغـــله أى شىء فـــقـــد تـــركت لحـــركــة
مثل والـتي تعتبر جزءاً من سينوغرافيا ا
ــلل الـــعــرض والـــتي لم تـــغــيـــر كــثـــيــرا مـن ا
ـتــفــرجـون من الــبــصـرى الــذي أصـيـب به ا
ــــســــرحـى الــــثــــابت ــــنـــــظــــر ا جــــراء هــــذا ا

ـكنـنى أن أنـظـر إليـهـا بـعد ذلك. لـقـد انـتهـت وجهـتـها هـذه الـفتـاة? كـيف 
انـتهـت! منـعطف آخـر وينـتهى الـصـراخ لقـد نجوت.. بـقدر مـا سوف أحـيا
لن أرى هذا الوجه. سـوف تشفـينى الأيام والـطرقات. وجه بـيضاوى نقى
عينان نجلاوان.. هذه الرقـة الخجولة الحزينة.. ثم على العكس.. (يصر
) عـلى أى حال لقد تواتـر عليهـا نصف القرية عـلى أسنانه ويصرخ تقريباً
ـاعـز والـسـكـيـرون قـد رقـدوا مـعـهـا.. الـوقـاحـة الـطـيـبـة الـشـفـقة? ـا ا ور
لكنـها هى التى أهـانت شقـاءها وشفـقة الآخرين. هـنا أيـضا يخـتلط الزلل
بـالــشـقــاء والـقـصــاص بـالــشـر كـخــيـول بــريـة تـرمـح لأنك تـســوطـهـا ولأنك
تسـوطها فإنـها ترمح لا فـائدة إنها عـجلة تدور وتـظل هكذا يسـيرها الله
إلـى آخـر مــدى. وفى ذلـك أيـضــا عــدل وبلا رحــمــة. عــدل.. وفــقط عـدل

ليم. كنه منح هدية  الله! الغنى لا 
هيب هذا اذا إذن تتركنا نـحلم بهذا القدَر البراق ا (صمت بقلق) إلهى 
الحب الـذى يضرم فينا جـذوة ولهيباً والذى يـحترق فيه كل شىء كالقش
ـاذا يا ة أو قـانون?  وفـيه يضىء كل شىء بلا أدنـى بقـطة ظلام من جـر
ـاذا أكون أنـا بالـتحـديد الـذى يهـتم بهـذا الأمر? إلهى? (يـغيـر نبرته) نعم 
أعـلى أن أعـيـد الأمـور إلى نـصـابـهـا.. هـنـا وهـنـا وهـنـاك? كلا لـكن.. هـيـا!
هيا! الليل يهبط. كل الأقدام التى وطأت هذا الطريق ومهدته من قبل أن
أوجد أجهل غايتها. أمـر وتعصف الريح بعد ما أكون قد مررت ولم أعد
ـكن مـنع ما يـحدث هـنـاك? ما الـذى علىّ أن هـنـاك لأسمـعهـا. لـكن كيف 
ن أتـوجه? (وفجـأة يتـوجه بعـنف إلى نـيكولا الـذى دخل توا) ماذا فـعـله? 

هناك? ماذا تريد منى?
نيكولا:

(لاهـثـاً بــسـبب الجـرى يـشــيـر إلى نـاحــيـة الـصـيـاح) سـيــدى الــعــريف ألا
تسمع?
أوجو:

وماذا بعد?
نيكولا:

أحداث غير متوقعة خطيرة.. لا يروق للقرية!
أوجو:

لا أريد معرفة شىء. لقد انتهت علاقتى بكل ذلك.
نيكولا:

لـكن لقد حـدثت أغرب الأمـور. حدث ما تُـخشى عـقباه. لابـد أن تعود إلى
هناك.
أوجو:
كلا.

نيكولا:
مكن... لكن من ا

أوجو:
(أكثر حدة) كلا.

نيكولا:
لكن ضع فى اعتبارك أن...

أوجو:
(صائحاً) كلا.. كلا. الوداع!

(يبتعد لكن بعد بضع خطوات يتباطأ ويتوقف)
نيكولا:

(يـلـحـق به مـشـيـراً) من هــنــا يــا ســيــدى الــعــريف تــصل إلـى الـقــريــة فى
. خطوت

أوجو:
سأذهب إلى هناك.. لكن.. لأرى.. لا أكثر!

(يـجـرى فى الاتجـاه الـذى أشـار له عـلـيه. يـتـبـعه نـيـكـولا بـيـنـمـا تـقـتـرب
ـرسومـة.. نرى بـيت السكـرتيـر كمـا فى الفصل الضجـة. تنـفتح الـستارة ا
الأول. الآن الـضـجة قـريـبة جـداً هـناك حـشـد مهـدد يـحاصـر الـبيت. فى
الغرفـة جريجوريو ونـازارينو مبهوتـان صامتان. تصـمت الضجة. خطوات

أوجو:
أأنت خائفة?

إيرين:
(تضحك) لست خائفة. إننى مسرورة. من أى مادة شرائطك?

أوجو:
من خيوط الفضة.

إيرين:
سها? إنـها باردة.. لكنـها جميلة (فـجأة وتقريباً بكل قوتها) ـكننى أن أ أ

حسن. والآن وداعاً!
أوجو:
وداعاً.
إيرين:

اسمى إيرين وأنت?
أوجو:
أوجو.
إيرين:

كنك أن تمسك يدى لتقول لى وداعا.
أوجو:

سك بيدها) وداعاً. )
إيرين:

أتروق لك?
أوجو:
نعم.

إيرين:
إنى أفـهم.. إنهـا ليـست قبـيحـة. هناك عـلى كل حـال أياد أكـثر قـبحاً. إذن
وداعـاً يـا عـريـفى (تـغمـز بـعـينـهـا وتـضحك) إذا سـألـنى أحـد فى الـدنـيـا

سأقول إننى لا أعرفك. أيروق لك ذلك.
أوجو:

عفواً..!
إيرين:

(تمـرر خـدها عـلى يـد أوجو تـعـتدل فـجأة) صه! (ضـوضاء) إبق هـنا لا
تتحرك.

أوجو:
اذا?

إيرين:
إذا رأيتنى أرحل ستتألم.. لا تتحرك..! لا تتحرك...!

الفصل الثالث
ــرسـومــة فى الـفــصل الأول الـتـى تـمـثـل ديـكــور جـبـال (نــفس الـســتـارة ا
سرح خـال. نسمع صـياح حشـد غاضب كمـا فى نهايـة الفصل وغابـات. ا

السابق لكنه أكثر بعداً).
أوجو:

(تـدخل هبـة ريح يـتوقف لـيـسمع) تـصـايـحـوا تـشاجـروا كـمـا يـحـلـو لكم
. أمـا أنا فخلال سـاعتـ سأكون فى مـفترق مزقوا أنـفسـكم أيها المجـان
ــــديـــنــــة تحت الأروقـــة ــــســـاء ســــأكـــون فى ا الـــطـــريـق وفى نــــفس هـــذا ا
سقوفة وسوف يـبدو لى كل ذلك ككابوس مخمور. أى وحل أى عار! لو ا
لم أفقد رشـدى ورتبتى.. لـو أتيت بخطـوة واحدة لمحة حـركة لانتهى كل
شىء. فــــلــــيــــذهــــبــــوا إلى الجــــحــــيم.. مــــا مـن أحــــد يــــســــتــــحق واحــــدة من
مـبـادراتى.. وبــالأخص إيـرين هـذه... عــلى كل حـال لـقــد أنـكـرت وسـويت
ـسـألة. سـأحـوز الـغمـد الـفـضى والقـرار الـذى يـرقيـنى. هـذا هـو الواقع. ا
كننى بعـد ذلك أن أقوله أو أطلبه من وهـذا هو أنا. ومع ذلك ما الـذى 

شاركة فى الدورة الحالية للمهرجان التجريبى. سئولون عنه عن ا >  العرض الروسى «بداية الخلق» لفرقة مسرح سورجت اعتذر ا
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واجهة يشبه سـرحية أو القائد فى جـماعة من جماعـات ا > دور المخـرج فى الجماعة ا
دور الـكاهن الذى يـستخـدم السحـر لشفاء مـرضاه أو معـرفة المخبـأ ففى خلال طقوس
رشح" يظل دائـما يردد: "كل هذا لأننى أود أن الـتطهيـر عند الإسكيـمو الكنديـ فإن "ا

أرى وأعرف".
سرحي جريدة كل ا

20 من  أكتوبر 2008 العدد 67

أحمد حمدى

اللوحة للفنان «ّهشام مصطفى»

cyan magenta yellow black File: 13-20�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

عهد القومى للبحوث الفلكية بالقاهرة. قر ا ؤتمر العربى الأول فى الفلك والجيوفيزياء  >  تبدأ صباح اليوم فعاليات ا
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ـسـرح مـن حيـث هـو تـسـلـيـة مـتـحـذلـقة أو > هـذه الجـمـاعـات تحـاول ألا تـرى ا
اهـتمام ثقافى بل من حـيث هو خبرة بالحيـاة نفسها فهـناك - كما كتب جون
وايـن- :" هؤلاء الفـنانون الـذين يشـكلون فـعلا وعى عصـرهم فهم يـستجـيبون

ا حدث ويحدث وسيحدث..". بحدس عميق 
سرحي جريدة كل ا

20 من  أكتوبر2008 العدد 67

صفاء البيلى

الـــعــمـــيــاء تـــعــبـــيــر صـــادق عــلـى الــولاء أمــا
بشرون ـال.. ثم يستميله ا الوسيلة فهى ا
.. مـدع أن فى سمـته صفات الـقديس
.. ويـــقـــنـــعـــونـه بــأن ـــضـــحــيـــ وعـلامـــات ا
ــــال أيـــضـــا ثم يـــصــــيـــر مـــنـــهـم والـــثـــمن  ا
يـستـميـله نوع ثـالث نوع جـديد من الـغزاة
إنـــــهـم تجـــــار المخــــدرات إنـــــهـم المخـــــربــــون
ــــقــــامـــرون الــــذئـــاب فى ثــــيـــاب الجـــدد.. ا
حـملان! تجـار الـوطـنـيـة المخـلـوطـة بـالـزيف
فـيـجـد نـفـسه أخـيــرا مـحـطـمـا بـائـسـا .. لا
يــركن إلى حـائط مــتـ فــيـصـاب بــسـقـوط
نفسى مروع ويـقف ليتساءل من جديد من

أنا ? بل كيف أنا?

ــؤلف بــلـفــظـة " فــالـصــو "عـلى مــاذا عـنى ا
وجه الحـقـيقـة? هل هى تـزيـيف الحـقائق 
أم الــرتـــوش الـــتى تــعـــلق بـــالــوجـــوه لــتـــبــدل
ـا يتناسب والواقع الجديد ? أم وجهاتها 
تـــراهـــا هى الحـــقــيـــقـــة بـــعــيـــنـــهــا ولا شـــيئ
ــقـدرات ســواهــا فى ظـل مـجــتــمع يــكــفــر 
أبنائه ولا يكتفى بذلك بل ينتعلهم كأحذية
ـــــــة لـــــــيــــــخـــــــوض بـــــــهـــــــا فـى أوحــــــال قـــــــد
الحياة..إنها مـساحات شاسعة من التأويل
فـمـاذا يـريـد «مـحـمـد حـمـداوى» من لـفـظـة
دارجـة يطـلقـها الـعامـة على كل مـا ليس له

قيمة حتى ولو كان يبرق كع الشمس!
ولأن الـعـرض يـعـالج مـشـكـلة مـن مشـكلات
الحــيــاة الـــيــومــيــة يــتـــعــرض لــهــا الــعــوام ..
ــعــد والمخـــرج بــشــكل بــســيط لا تــنــاولــهــا ا
يـــعـــمــد إلـى الــغـــلـــو أو الإغـــراق فى أى من
ـتفـرج أن قنـبلـة ما الفـذلكـات التى تـوهم ا
سـتنـفـجر أو أنـنا بـإزاء مـشكـلـة هامـة تؤرق
باشرة المجتمع.. فنراه وقد اعتمد على ا
فى الــــطــــرح لأنـه درس بــــعــــنــــايــــة نــــوعــــيـــة
إنه الجـمــهـور الـذى يــقـدم له هــذا الـعـرض
.. إنه جـــمــهــور ــتــثـــاقــفــ لــيس جـــمــهـــور ا
البـسطـاء والنـاس الـعاديـ الذين يـعيـشون
نــفس الــضـغــوط ويـدورون فى نــفس دائـرة
فـرغة ولـعل هذا دليـل قوى على الحيـاة ا
ـبـاشـرة فى الـتـعـبـيـر لـيـست مـرفـوضة أن ا
ـــــا فى لـــــذاتــــهـــــا فى بـــــعض الأحـــــيــــان  إ
طـريـقـة تـوظـيـفــهـا كـمـا أن الـغـمـوض لـيس

الــيـقــ ;  تـلـك الـعــ الـتى بــاتت لا وجـود
لها عبر آليات وجوده.

فـترض أنه نـواة هذا فمن أب سـكيـر من ا
الــكـــيــان الـــذى تـــخــرب مـن كــثـــرة تـــعــرضه
لـهـزات اجـتـمـاعـيـة  اقـتـصـاديـة سـيـاسـيـة
بـدأ ولا يستقر وديـنية  فنراه لا يـعترف 
ا يـحـقق له الـنفع له قـرار عـلى شـيئ إلا 
ولو كان وقتيا (والنفع لديه لا يتعدى بضع
جـــرعـــات من الخــــمـــر الـــرخـــيص) وعـــلـــنـــا
نـــلــحـظ أن الأب بـــذلك يـــعـــمــد دائـــمـــا إلى
الغـيبوبـة وطوال العـرض يكـاد لا يفيق; إنه
غـيـر مـتــوافق مـزاجـيـا إلا مـع مـا يـحـقق له
تـلك الـغـيــبـوبـة  فـنـراه يـقــسـو عـلى زوجـته
ويــنـــعــتــهـــا بــأبــشـع الــصــفـــات حــ تــرفض
ـــشــ لـــتــبـــدوأزمــته تـــصــرفــاتـه ووضــعه ا
الـشـخـصــيـة هـو الآخـر مـنـبـثـقـة من أزمـات
المجـــمــوع لـــيــلـــخــصـــهــا فـى جــمـــلــة واحــدة
بسيطة وعميقة : «ح تفهميننى سأبتعد
عن الــشـراب» كــذلك يـبـدو مــوقـفه مــنـاوئـا
ابـــنــته فـلا يــرى لحــيـــاتــهــا جـــدوى ! ويــأتى
ــا مــوقـــفه هــذا مــنـــهــا كــرد فـــعل طــبـــيــعى 
يـلاقـى من قــــــــســـــــوة نــــــــتـــــــجـت فى غــــــــالب

الأمرعن غياب للعقل.
لـكن.. أين «نــاصــر» الـشــخـصــيـة المحــوريـة
من هذا الواقع? وكـيف قابلت هذا السوء?
هل تـعــامل مــعه وتـغــاضى عن سـيــئـاته? أم

وقع تحت وطأة الحاجة ? 
إن نـــاصـــر عــلى الـــرغم من حـــصــولـه عــلى
ـنـعه ذلك من الـتـخـبط شـهـادة عـلـيـا فـلـم 
تـصارعة ولم تنـقذه ثقافته عـبر الأهواء ا
من الـــوقـــوع بـــ بـــراثن الأيـــديـــولـــوجـــيــات
والــتى تــشــغل هــذه ـــتــصــارعــة  الــديــنــيــة ا
الآونـة حـيـزا كبـيـرا فى الـفـضـاء الجـزائرى
بــــخـــاصـــة  مع اتـــســـاع رقــــعـــة الـــتـــنـــصـــيـــر
اعــتــمــادا عـلى الحــاجــة الــقــاتـلــة لــلــشــبـاب
ـــثل وتــصـــارع الــرغـــبــة وغـــيــاب الـــقــدوة وا
ـا الــعـارمـة فى تحــقـيق طــمـوحـاتـه الـتى ر
ــؤهلاتــهم تــتـــســاوى وكــثــيــر من الأوقــات 
ومواهبـهم فيـنجرفـون غير آسـف .. تارة
ـنحرفـة التى ترى مع التـيارات الأصولـية ا
أنـهم لقمة سائـغة وأرضا خصبـة فتدفعهم
دفــعـا بــاسم الــدين لــيلاقــوا حـتــفــهم بـزعم
الشـهادة ونيل الجـنة التـى حرموا مـنها فى
الــدنــيــا والــتـــأكــيــد عــلـى أن هــذه الــطــاعــة

هـــــــدفـــــــا فـى ذاته حـــــــتـى تجـــــــنـح إلـــــــيـه كل
ــسـرحـيـة بــدعـاوى الـسـعى وراء الاعـمـال ا

التجريب .
و"فــــالـــصــــو" عــــرض لا يــــقــــدمه أصــــحــــابه
لـــلـــرفـــاهــيـــة أو لإمـــتــاع – بـــالـــرغم من أنه
ا جاءوا يضج بفرجة مسرحية راقية - إ
به من أجل التـأكـيد عـلى مشـكلات وآفات
تـهـدد المجــتـمع الــعـربى بــعـامــة والجـزائـرى

بخاصة .
إنها تجربة محفوفة بالصعوبات والمخاطر
حـاول الجــمـيع فـيــهـا أداء أدوارهم بــإتـقـان
نشود ونجوا جميعا للوصول إلى الهـدف ا
باشـرة للـمباشـرة كما من الوقـوع فى فخ ا
غرقة. نجوا من قبل من فخاخ  الرمزية ا

لم تمر اللحـظة الأولى لاكتمال فريق العمل
سرح حتى تحـولت خشبـته إلى حلبة عـلى ا
ـعركـة حامـية الـوطيس ومـباراة شـرسة ب
مـوضوعـيـة الكـتابـة وتـلقـائـية الأداء والـقدرة
عـــلـى الإمـــســـاك بــــخـــيــــوط الحـــدوتــــة كـــكل
فــــتلاقـى الجــــد والــــهــــزل وتــــعــــانـق الــــســــمع
والبـصر فـاستـطـاع المخرج الاسـتحـواذ كلـية
على جـمهوره الـعصى الـذى لا يسـلم نفسه
لأى عـــــرض بــــســـــهـــــولـــــة حـــــ عـــــجل إلـــــيه

ببضاعته الجيدة فرضى ! 

ـــوســـيــقـى هـــنــا ـــا أردت الإشـــارة إلى ا  إ
ـــوســـيـــقى الـــتـــقـــلـــيـــديــة لـــيس بـــوصـــفـــهـــا ا
ــســتــخــدمــة لـــكــنــنى أخـص بــالــذكــر تــلك ا
ــولـــدة والــتى صــنــعت عـــلى يــدى الــفــنــان ا
الجــاد "عــمــار عـــســو " خــاصــة فى مــوقف
الحـــانــة والـــتى تحــول فـــيــهـــا الــطـــرق عــلى
الــطــاولات الخــشــبــيــة أثـــنــاء نــقــاشــهم عن
مـعنى الوطنـية إلى عزف سيـمفونى مركب
 فــــتــــســــمع الــــعــــ وتــــرى الأذن وتــــتــــجــــول
الحواس فى أبـهة فرجـة مسرحـية سمـعية
ـسـرحـيـة الـبـصـرية تـتـضـافـر مع الـفـرجـة ا
ـيلاد شعـور جديد من فى بهـجة جـديدة 

التواصل.  

لــعـبت الاضـاءة دورا حــيـويـا حــيث كـانت من
دواعى إنجـاح العـرض فعـبرت عن الحالات
ـر بـهـا نـاصـر عـبـر حـالات المخـتـلـفــة الـتى 
الخـفـوت والـعـلـو كـمـا كـان للأضـواء الـطـالة
من الأسـفل لـتـتـركـز عـلى وجـوه الجـوقـة فى
ـركزة من لوحـة البـدايـة عبـر أنوار الـنـيون ا
اسـبوتـات عديـدة واللـعب عـلى عامـلى الظل
ــــــزيــــــد من الــــــكـــــشـف عن بــــــعض والــــــنـــــور 
ــســـكـــوت عــنـــهــا فى ــشـــهــديـــة ا الجــوانـب ا
الأحـداث والــشـخـصـيـات عـلى حـد الـسـواء
ــنــاضـد خــلــقت الإضـاءة كـذلـك فى لـوحــة ا
صــــورة بــــصــــريــــة تــــواءمـت مع الــــصــــورتــــ

الحركية والسمعية بدقة متناهية .

ناورة سـرح منزلا لـلسجـال وا كانت خشـبة ا
ــمــثـــلــ عــبــد الــقــادر ـــنع بــ ا والــعــطــاء وا
جـــريــو نـــوال بن عـــيـــسى عـــبـــد الـــله جلاب
أحـمـد بن خـال  عـبــدو مـربـوح  دلـيـلـة نـوار
ولى  مـحمد نسيـرة سهبى  خـديجة عـبد ا
بن بـكروتى .. الـذين نجحـوا جمـيعـا بحـسهم
تـجدد.. تجـسـيد مـدلول الـنص بلـغة الفـنى ا
حـــركـــيــة  وأدائـــيـــة لا تـــقل جـــودة عن جـــمــال
ـا ألف قــلـوب الجـمـهـور ـنـطــوقـة  الـكــلـمـة ا
بـــهم وتــضـــافــرت لــغـــة الحــكى والـــصــورة فى
مـنـتـج بـديع لا يـعــمـد إلا إلى تحــقـيق نـوع من

فتقدة فى جوانب الحياة . العدالة ا
 لقد استحق هـذا العرض للمسرح الجهوى
 –سيدى بلعباس أن يحصد جائزة العمل
ـــســـرح الـــوطـــنى ـــتـــكـــامل فـى مـــهـــرجــان ا ا

اضية يونيه 2008. الجزائرى فى دورته ا

زق الزيف وينتصر للحياة.. 

إيرين:
جميل. لأننى جئت لأخبره..

نيكولا:
اذا إذن?

إيرين:
خــبـر. لــكـنـى سـأقــوله بـنــفـسى. (فـجـأة وبـانـدفـاع) نـيــكــولا.. تـعــتـقــد أنـنى

كننى أن أكلمه من هنا.. وأنا جالسة.
نيكولا:

(يـخـفض صـوته قلـيلا ويـنظـر جـانبه كـمن لا يـتحـدث إلى إيـرين ولكن
ـرحة) بـالـتأكـيـد. إنه لا يعـرف. لم يـلحظ دائمـا بنـفس الـنبـرة اللـطيـفة ا
شـيـئاً وهـذا الخشب لـن يصـبح شفـافـاً مثل الـزجاج. عـنـدئذ سـوف يرحل

ولن يعرف قط.
إيرين:

نعم. أتقسم على ذلك يا سيد نيكولا?
نيكولا:

بروحى. ماذا قلت لك? هو ذاك.
ـلـفات. (يـذهب إلى آخـر الـغرفـة ويـتظـاهـر بـأنه منـكب عـلى قـراءة أحد ا
يـعـود أوجــو يـرى الـفـتـاة عـنـد الـطـاولـة يـديـر لـهـا ظـهـره يـنـحـنى عـلى
نضـدة تنطلق إيرين فى ضـحك صاخب بطريقة بـعثرة فوق ا الأوراق ا

متصنعة. أوجو لا يلتفت).
إيرين:

يـتـظـاهــر بـأنه غـاضب لــكـنه بـعـد قــلـيل سـيــلـتـفت ومن ســيـرى? أنـا. لـقـد
ارتديت أجمل فساتينى وصففت شعرى بشكل رائع ولم أنس أقراطى من
رجـان الخالص أو أحـمـر الشـفاه.. والآن سـوف أضـحك فذلك يـزيدنى ا
حـسنـاً.. من سـيـرى? فتـاة جـمـيلـة. جـميـلـة جـداً وباسـمـة جـداً خطـيـبته..
مــتـواريــة قــلــيلاً خـلـف هـذا الــســيـاج. ولـم لا? ذلك عــلى سـبــيل الــدعــابـة..
الـفـاتنـة! من الـعدل أن تـروق لـعريف. (تـسعل وتـضحك) هـيـا يا عـزيزى
استدر.. من أجل الوداع. (تناديه بصوت طبيعى تماماً) سيادة العريف.

أوجو:
(يستدير ببطء) ماذا تريدين?

إيرين:
(بدلال) أزف إليك نبأ قد يسرك. إنك تخمن بالتأكيد.

أوجو:
كلا.

إيرين:
(بـنفس الطـريقة) ها نـحن راحلـون. والـدى يرضخ لك لـقد أقـنـعته. إنـنا
راحـلون. قـلت له: أبى لم أعـد أريـد الـبقـاء دقـيـقـة واحدة فى هـذه الـبـلدة
الــلــعــيــنـة لـم أعـد أريــد رؤيــة هــؤلاء الــنــاس الأشـرار. (تـضـحك) قـلت له

أيضاً: لا ينبغى معارضة العريف. وأنت سترحل أيضا?
أوجو:

نعم سأرحل.
إيرين:

(بدلال) سنـرحل إلى روما يـنتـظرون أبى هـناك (بـتكتم) حتى قـد نهرب
ـساء قـبل أن تـعـرف الـقـرية.. سـوف يـثـرثـر.. هـذا سر أنت من هـنـا هـذا ا

وحدك الذى تعرفه.
(نيكولا الذى سمع كل شىء يخرج خلسة)

إيرين:
(فى نشوة) سأطير كالعصفور. إنها رحلة جميلة أليس كذلك?

أوجو:
نعم.

إيرين:
(دائـماً بـنبـرة بسـيطة) لقـد قلـت تواً إنك لا تـعرفـنى وأنه بـالـنسـبة لك لا
وجـود لـى. يـا لـك من مــخـادع!... (تــضـرع دون أن تـدرى) لــكن الآن ونــحن
راحـلــون وقــد سـوى كل شـىء.. تـعــرفــنى! ألـيـس كـذلك? (تـضـحك بـقـلق)
ــكــنك أن تــتــكــلـم.. لا أحــد هــنــا ولن نــرى بـــعــضــنــا بــعــد ذلك.. وســوف
أعـطيك الحق دائـماً مـهمـا حـدث. إنك تعـرفنى ألـيس كـذلك? بل تعـرفنى

جداً...
أوجو:

(بصوت مبحوح) بالتأكيد أعرفك.
إيرين:

تذكر ذلك فإنى سأتذكره.
أوجو:

وماذا ستفعل فى روما?
إيرين:

(بنزق) سوف ألهو كثيراً وأذهب لأرقص.
أوجو:

? هنا? ماذا تفعل
إيرين:

أنــا? أتــنــزه فى الــغــابــة. إنـــهــا رائــعــة. فى الــصــيـف أقــطف الــفــراولــة وفى
الخريف عش الغراب. لو بقيت مـعى هنا لكنت أوصلتك إلى قمة القمر

هناك فى الأعلى حتى الثلج الأبدى. ولكنا مشينا...
أوجو:

اهبطى تعالى إلى جوارى...
إيرين:

لا.
أوجو:

أتريديننى أن أقترب?
إيرين:

نعم.. تعال.
(يــقـتـرب أوجـو بـبـطء. تـنـحـنى إيــرين بـقـوة خــلف الـطـاولـة لــتـعـتـد فى

الحال. تبتسم لأوجو. وجهها ينضح بالعرق).

آوجستو:
(غـاضـبـا) لــكــنك أنت! هل ســيـكــون كل شىء عــلى مــا يـرام بــالـنــســبـة لك
سـيدى العـريف? ستكـون نقى الذيل هه? (صمت) نعم لا يـعنيك فى شىء
ـنـحك إيـاها زيك أنك أفـدت من وضع مـحـزن واسـتـغـللـت السـلـطـة الـتى 
الرسمى واسـتغلـلت طفلـة بائسـة حاولت أن تنـقذ أباهـا.. أتعتـقد حقاً أن
رؤســائك الــكــولــونــيلات ومــحــاكــمك ســيــحــكــمــون زوراً فـى هــذه الــقــضــيـة

البسيطة عندما يعلمون بالأمر?
أوجو:

(بخشونة) إننى لا أفهمك.
آوجستو:

(مذهولاً) ماذا?
أوجو:

(بخشونة أكثر) لا أعرف عم تتحدث!.
آوجستو:

ا تـعتقد أنك ستفـلت هكذا? بإنكارك? ولـكنك لا تعرف أنها (بغضب) ور
سوف تأتى إيـرين وأنها سـتأتى لتـتهمك بـنفسـها يا طـفلى الجمـيل هنا
وفى المحــكـمــة وفى كل مــكـان غــبى! ألا تـعــرف أنـنــا كــنـا مــتـفــقـ ابــنـتى
الـصـغـيـرة وأنـا? كـنت أعـرف كل شىء. كـان الأمـر مـدبـراً سـلـفـاً. نـعم. إنـنـا
فـاسـدين حـتى الـنــخـاع. هـذا حق. لـكـنك وقـعت فى الـشـرك كـحـمـامـة و

اصطيادك.
أوجو:

(بـهـدوء) أكـان فــخـاً. نـصب بـالاتـفــاق مـعـهـا عـظـيم ! (يـوقع قـرار الإبـعاد
ويـناوله لجـريجـوريو) إنك مـخـطئ يـا سـيـادة السـكـرتـيـر. الـفخ لم يـحسن
صــنـعه. إذا قـالت الــفـتـاة عـكس ذلـك فـإنـهـا تــكـذب. سـيـحــكم مـديـر الأمن
ـكنـنى حـتى أن أقـول إننى لا أعـرف هـذه الفـتـاة ولم أرها بيـنى وبـيـنهـا. 

قط ولم أسمعها قط. لا أعرف من هى. أجهل كل شىء عن وجودها!
. (ضـوضاء خـفـيفـة بالـقرب مـنهم آوجـست ونـيكـولا لا ينـظران مـبهـوت

صمت طويل)
أوجو:

ماذا يحدث?
نيكولا:

(بعد لحظة مبهوتا يشير إلى الباب الصغير) إنها إيرين.
(يخـرج آوجستـو. يهرب جريـجوريو من الـباب الآخر. أوجـو يهم بالخروج

أيضا ثم يعود)
نيكولا:

ـسـكـيـنـة إيرين (يـكلم نـفـسه تقـريـبا) إيـرين.. أى شـجـاعة واتـتك أيـتـهـا ا
لتأتى إلى هنا!

أوجو:
اذا أى شجاعة? اذا? 

نيكولا:
) إنـها عـرجاء يـا سيدى.. (صمت) إنهـا تمشى بـقدر مـا تسـتطيع (هـامساً

على عكازين.
(يظل أوجو متفكراً ثم يبتعد فجأة)

نيكولا:
ن نـدين بهـذا الـسرور! هـذا لـطف منك. إيـرين يـا لهـا من مـفـاجأة سـارة! 
(تـظهـر إيـرين خلف الـطـاولة. تـنـتقل بـصـعوبـة من الـباب الـصـغيـر حتى
السـيـاج لـكن ارتـفـاع الـسـياج يـسـمح لـلـفـتـاة بأن تـخـفى عـكـازيـهـا. تـلقى

حولها نظرة قلقة)
إيرين:

أأنت وحدك يا سيد نيكولا? كيف أمكن ذلك?
نيكولا :

(بلطف) لقد خرج العريف منذ برهة. أظن (يغمز بعينه) أنه سيعود ب
لحظة وأخرى.
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نيكولا:
(يتمتم منفرداً) اغرب عنا أيها الغريب!

أوجو:
اذا? إنها تشبه عذراء صغيرة. لكن 

جريجوريو:
. مـا مـن أحــد كـان لــهــذا الــســبب يــا ســيــدى يــشــعــرون بــالخـجـل تحــديــداً
سيمتلكها جميـلة كما هى ما لم تكن غير سوية. هذه الوداعة تسبب لهم
ـكن البوح به ولا الاضـطراب ويسـتمتـعون بذلك. مـتواطـئون فى فعل لا 
يـتكـلـمون عـنه طوعـاً. لا يريـدون أن يعـرف الـغريب. وحـتى عنـدما يـعودون
إلى بـيـوتـهم فـإنـهم فى الـلـيل يـصـيـحـون كـذلك ويـحـطـمـون أيـضـاً يـأكلـهم
. يـكـرهـون بـعـضـهم الـبـعـض. لـكـنـهم يـحـلـمـون بـهـا. وفى هـذا الخـجـل دومـاً
الـيوم التـالى يعودون يـريدون أن يدمـروا ويحـرقوا. مرات كـثيرة وقع شىء

كهذا. قرية بأكملها ضحية الهذيان المحموم.
أوجو:

اذا قلت غير سوية? ما بها إذن? (كمن مسه مس) أقلت غير سوية? 
آوجستو:

(الذى دخل) سيدى العريف.
أوجو:

(مخاطباً جريجوريو) أجبنى هيا أجبنى ما بها?
آوجستو:

(الـذى دخل منـذ برهة) سـيدى الـعـريف أتعـرف أن إيـليـنـا منـذ سـنوات لا
تـتــحـدث قط إلى إيـريـن? أتـعـرف أنــهـا عـنـدمــا تـدخل إلى غــرفـة إيـرين لا
ـسكـيـنة! لـقـد كـانت دائمـا تـتـخيل ـسـكيـنـة إيـليـنـا ا تـنـظر قـط ناحـيـتهـا? ا
ابنتـها الـصغـيرة فى ثوب الـزفاف الأبـيض يا لخـيبة الأمـل لكن إيرين لم
تكن تفهم. ترتدى قميـصاً جميلاً وتمشط شعرها برقة وبعد ذلك تقف
فى الـنـافــذة. لم تـكن تـفـهـم سـيـدى الـعـريف ألم تــنـظـر قط إلى ورقـة فى
شجـرة عندما يـكون الجو لـطيفاً? تـتحرك بالـكاد سعيـدة ورقة كهذه? ثم
كل الأوراق الأخـرى والأشـيـاء سـيـدى العـريف هـذا مـا لم تـفـهـمه إيريه.
لأن كل شىء كــان لـلــجـمــيع ولـيس لــهـا. والحــقـيــقـة لــقـد كــان الأمـر كــثـيـر
ـكن فـهم هــذا الـلـبس.. نــعم فـكل الـفــتـيـات فى سن الـتـعـقــيـد بـحــيث لا 
مـعـ يقـفن فـى النـافـذة يـنـتـظـرن خـطـابهن. (كـمن يـدلى بـسر) ذات يـوم
ــســـاحــيق.. وتـــنــتـــظــر.. إنه لاحـــظت أن إيـــرين تــمـــشط شــعـــرهــا وتـــضع ا
ـر به رعـاة الـطــريق فى الحـقــول تـعــصف فـيه الــريـاح ومن وقت لآخــر 
مـاعز.. وإيـرين تبـتسم مـن نافـذتها دون أن تـنظـر خافـضة عـينـيهـا. لكن
لا أحـد منـهم قـد فـهم. أنـا الذى فـكـرت فى الأمـر. أنـا يا سـيـادة الـعريف
كـنت أنا. بدأت أتكـلم مع هذا ثم مع ذاك وأقول لهم أن يـأتوا إلى بيتى..
لـنـتـحـدث قـلـيلاً.. إلى أن فـهم أحـدهم وكـان الأول (يـتـجه نحـو الـباب ثم
يـعود إلى الـعريف) إنك تـفـكر الآن بـأنـنى مـهـما حـدث لا أنـحـدر إلى مثل
هــذا الــدرك الأســفـل.. إيه حــســنــاً لــقــد انـــحــدرت إلى الحــضــيض هــذا
ـا يا سـيادة الـعريف? حق.. أنا الـذى أرجوك وأشـكو إلـيك! ألن تكـون كر

وتكفى على الخبر «ماجوراً»? لا? لا?
أوجو:

(بــصــوت خــفــيض دون أن يــنــظـر إلــيه) لـــو كــنـت مــكـــانك كـــنت أفـــضل
الرحيل.
آوجستو:

الرحيل! وأفقد أكل عيـشى! لا أستطيع! إننى مريض جداً يداى وساقاى
ـسـكــيـنـة? ولـكـى نـأكل ونـنـام مــتـورمـة! أين نـذهـب? أين بـزوجـتى وابــنـتى ا
ماذا سـنفـعل! سوف يـجـدوننـا ميـت فى الـصبـاح البـاكر فى فـناء كـنيـسة!
ــكــنك أن تــدفع بــرجل إلى حــافـة ســيـدى الــعــريف إنــنـا لا نــســتــطـيع! لا 
صـائب. أتـريد حـقاً بـعد أن يـبحـثوا عـنى فى كل مكـان أن يجـدونى غداً ا

فى الغرفة العليا مشنوقاً على عارضة.. جثة?
أوجو:

(لم يعد يحتمل أكثر) كفى!

 اللوحة للفنان « عطية حسن مصطفى»

«فالصو» ... الجزائرى 

فـمن يكـون هـذا الإنسـان الـبسـيط الذى لا
ا هو أنا تتعدى أحلامه مـرمى بصره? ر
أو أنت فى أبــــهـى تجـــلــــيــــات الـــوجــــود. أنه
ـقهور بلا جـناية وذج لـلمواطن الـعربى ا
ارتـكـبـهـا سـوى رغـبـته الـصـادقـة فى إيـجاد
نفسه والشعور بأهمية وجوده بعد سنوات

من الدراسة والجد ومعاركة الحياة.
صراع الفرد.. واحتدام الحياة..

لايــــ «نــــاصــــر» شـــــاب.. هــــو انــــعــــكــــاس 
الــــشـــبـــاب الـــعـــربى الــــذى يـــحـــيـــا خـــيـــبـــات
الــتـشــرذم وانـكــســارات الـذات عــبـر ضــيـاع
هــويـتـه فى مـجــتــمع لا يــحـتــرم رغــبـاته ولا
يقدر مواهـبه ولا يدفعه لتحقيق أحلامه..
سـتـقبل فـيكـتـشف زيف الـواقع وضبـابـيـة ا
حـيـنـمـا يـصـحـو عـلى الـقـسـوة تـغـتال كـل ما
تمتد إليه يده أو يحاول القبض عليه بع

من انكفاءات الأنا ... إلى شمولية الآخر
هـذا العـرض مثـله  مـثل كثـير من الـعروض
الجيدة التى لا تركـز اهتمامها على الذات
فـقط بل تنحـو باتجاه الآخـرين وعلاقاتهم
بالـواقع تـأثـيـرهم وتـأثـرهم به. جـاء عرض
ـقــومـات الــعـرض الاجـتــمـاعى «فـالـصــو» 
الــذى يــنـشــغل بــدراســة الـقــضــايـا الــكــبـرى
لـــيس مـن خلال الـــكـــلـــيــــات  بل من خلال
الـــتـــفـــاصـــيل الـــصـــغـــيـــرة الـــتى تحـــفـل بـــهــا
الأحداث الحـيـاتـية لـلإنسـان الـعـادى الذى
ـتـلك ســوى طـمـوحـاته الــتى لا تـتـعـدى لا 
مـرمى بـصــره  مـتـخـلـيـا عن لـغـة الخـطـابـة
ومــتـحــلـيــا فى ذات الـوقت بــلـغــة الـبــسـاطـة
الـــتى قــد تـــبــدو لــلـــبــعض صـــورة من صــور
ـــبــــاشـــرة وســــأحـــلل هــــذه الـــظــــاهـــرة فى ا

حينها.

باشرة  الزيف / السقوط .. وتقن ا

الرؤية الإخراجية

وسيقى ..  ا

الإضاءة ..

الأداء التمثيلى..
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أوجو - إيرين
أوجستو: (والد إيرين)
إيلينا: (والدة إيرين)
جريجوريو: (العمدة)
جاكومو: (ابن العمدة)

نيكولا: (كاتب فى دار البلدية)
نازارينو: (فلاح)
زوجة جاكومو
فلاحون

ترجمة 
شحات صادق

الشخصيات

الآن. لى. (ينظر إليه أوجو. صمت طويل)
جريجوريو:

هـنته - (مـواصلا حديثه) لا. لا أظن أن شـاباً مـوهوبـاً يريـد أن يخـاطر 
حــــيـــــاته - من أجـل من? مـن أجل شـىء رفــــيـع نــــبــــيـل? إطلاقـــــاً.. من أجل

ة. متهورين. للوقوف فى صف الفوضى والجر
أوجو:

ا... نعـم... هؤلاء النـاس لا يستـحقون شـيئا. إن ) ر (يـقتنع شيئـاً فشيئاً
مجـرد الـتفـكـير بـأن يرانى الـنـاس بجـانب هـؤلاء السـكـيرين فى الـشارع أو
بــجــانب تــلك الــفــتــاة يـســبب لـى الألم. إنـهـم أنـاس لا يــســاوون شــيــئــاً عـلى
الإطلاق. مـعـتـوهـون هـذا واضح. لـو تـصادف أنـنـا تـواجـدنـا فى الـغـد أنا
فى جانب النفى وهم فى جانب الإثبات أود أن أعرف من منا يصدقه.

جريجوريو:
. كنك فعلاً أن تعتمد على شهادة أناس محترم

أوجو:
وإذا كـــان عـــلىّ أيـــضـــاً أن أقـــوم بـــهـــذه المخـــاطـــرة! لــكـن عـــمن أدافع? وعم
ـاذا أنــسى مــصـلــحـتـى واجـبى? مـن أجل وحل هـذه الــقــريـة كلا! أدافـع? و
رء عـلى أسـنـانه ويعـمل تـفـكيـره. سـأعود صـبـاح غد إلى يـنـبغى أن يـصـر ا
ـقـاطـعـة! لـقد ديـنـة ولن أفـكـر فى ذلك... فـقـد أعـيـد الـهدوء إلى هـذه ا ا

حدثتنى عن ورقة للطريق?
جريجوريو:
على بياض.

أوجو:
لتغيير الجو سيكون ذلك مفيداً له. أليست هذه فكرتك?

جريجوريو:
سنراعى بعض الاعتبارات.. فى حالة الضرورة القصوى إذا لم يتعقلوا.

أوجو:
أهنا بالضبط يجب أن أوقع?

جريجوريو:
نعم.

أوجو:
حسن بسرعة.

جريجوريو:
هاك.
أوجو:

(متردداً) من أجل الثلاثة كلهم?
جريجوريو:

نعم.
أوجو:

ـديــنـة بـعـد غـارات ) تـصـاريح لــلـمـرور.. نـحـررهــا لـلـفـتــيـات فى ا (مـتـفـكراً
الشرطة.

جريجوريو:
أعرف ذلك.

أوجو:
(شارداً بعض الشىء) إيرين...

(تسمع فى الغرفة هبة رياح طويلة وهادئة)
جريجوريو:

ماذا بشأن إيرين?

جريجوريو:
إنه العمر.

أوجو:
هذه الـليـلة. عنـد وصولى طرقت أول بـاب صادفته. لـقد كان بـيتهم. إنك

تعرفه أليس كذلك?
جريجوريو:

ت هناك? قليلاً قليلاً... هل 
أوجو:
نعم.

جريجوريو:
تهم. لكنك لم تكن تعلم أن هذا الرجل هو ا

أوجو:
لا.

جريجوريو:
لم يقل لك ذلك.

أوجو:
لا.

جريجوريو:
وأنت لم تفكر بذلك?

أوجو:
لا.

جريجوريو:
وهذا الصباح?

أوجو:
نزل مهجوراً... وهأنذا. لقد استيقظت وبدا ا

جريجوريو:
ولم تفهم إلا هنا?

أوجو:
(يومئ بالإيجاب) عندما رأيته.

جريجوريو:
وبـــعــد? لــيـس هــنــاك مـــا تــخــشـــاه! إنه هــو الــذى أثـــبت عــدم أمـــانــته هــذا

الدنىء بعدم إخبارك.
أوجو:

لا أخـشى شـيـئـاً. لـقـد تـضايـقت فـقط. (صـمت) وذلك بـسـبب هـذه الـفـتـاة
ابنته.

نيكولا:
(فى مناجاة) ملاك وجه ملاك.

أوجو:
كننى الآن أن أحدثك على انفراد يا سيدى? أ

لفات) (يبتعد نيكولا ويذهب إلى آخر الغرفة يقلب فى ا
جريجوريو:

إنى أسمعك.
أوجو:

ــمـر. فى أول الأمــر لم أرهـا. (يـخـفض صـوته) كــانت الـفــتـاة راقــدة فى ا
(صمت) بعـد ذلك فإنها هى هى (حتى لا أخطئ) التى نادتنى. (صمت)

ولحقت بها فى الظلام.
جريجوريو:

(بصوت به بعض الخشونة) هذا أمر عادى. إنها متعة الضيافة.
أوجو:

نعم. فهذه الفتاة متحررة تماماً أليس كذلك?
جريجوريو:

(دائــمــاً صــامت) بـــعض الـــشىء ثـم لابـــد من وضـع وجـــاهـــة الـــغـــريب فى
الحسـبان الشـرائط الفضـية وصوتك الـرائع. وباختـصار! إنهـا متعة أنت

مدين لى بها. بشكل من الأشكال. برافو! 
أوجو:

نــعم. ولـكـنـى فـعلاً عـلى وشـك أن أصـبح ضـابــطـاً. لـقــد ضـحـيـت لـسـنـوات
طويلة مضت. لا أريد أن ينقلب الأمر فى آخر لحظة إلى سخرية.

جريجوريو:
(ملاطفاً) إنك تخشى إذن من أن يستغل السكرتير غلطتك?

أوجو:
يبدو لى أنه من الخسة بحيث يفعل ذلك.

جريجوريو:
أمن أجل هــذا الـــســبب تــريــد أن تــنــقــذه ألــيـس كــذلك? تجــامــله?... لــكى

يصمت?
أوجو:

يبدو لى أن ذلك أقل الضررين.
جريجوريو:

(يـخفض من صوت) لـكن.. إن أنت عنـدئـذ أغضـبت الآخـرين? ألا يقـلقك
ذلك?
أوجو:

أى آخرين?
جريجوريو:

أعـداؤه. ألم تــر ضـراوتــهم? ســوف يـصــمت الـســكـرتــيـر عـن فـعــلـتك خلال
الليل لكن الآخرين?

أوجو:
لكن ما الذى يعرفه الآخرون عن.. هذه الليلة?

جريجوريو:
لكنك حكيت بنفسك.

أوجو:
ن? أنا? متى ? 

جريجوريو:

أوجو:
ــاذا. ذات مـــرة فى الــلـــيل كـــنت راقــداً لا شىء. ذكــرى عـــاودتــنـى لا أدرى 
عــلى الأرض.. فى الـظـلام. كـنت نــائـمــاً تـقــريــبـاً.. وفــجـأة شــمـمت عــطـرا
خـفيـفاً خـفيـفاً لـلغـاية.. أعـجبنـى ذلك سبب لى انـتعـاشاً.. قـلت: «هناك

بلا شك نبات أرج بجوارى».
جريجوريو:

أما يزال لديك شك?
أوجو:

فـيـهـا? لــقـد قـابـلـتــهـا فى الـظلام تحت تــأثـيـر الخـمــر الـذى كـان يـطن فى
أذنى.. لابـد أن أقول إن كل شىء كان سهلاً للغـاية وعاديا للـغاية وحسياً.

لكن بعد ذلك..
جريجوريو:

بعد ذلك?
أوجو:

رة أصابتنى الدهشة. حدثتنى.. دائماً فى الظلام.. وهذه ا
جريجوريو:

?
أوجو:

كلا.. مـا قـد أقـوله لـيس مـدهـشـاً.. لقـد مـرت الـلـيـلـة كـلـهـا بـشـكل طـبيـعى
تــمـامــاً كــحـلم.. لــكن كل الــكلام الــذى بـدأت تــقـولـه لى كـان ذلــيلاً بــشـكل
ــا تـكــون صــبــيــانــيــة. بلا عــقل لا أدرى لــكــنى.. كــنت ــاذا? ر طــبــيــعى. 
مـتـأثـراً وضـايــقـنى أن أشـعـر بـتــضـرعـهـا.. لـيـس تـمـامـاً فى كــلـمـاتـهـا وفى
ابـتسـامتـها لأنـنى كنت فى الـظلام حـسب ما أتـذكر كـنت أداعب وجهـها
فى رقــة وكــنت أشــعــر بــأنــهــا تــبــتـــسم. اعــتــذرت لى. عم? لــقــد كــان ذلك
مـضــحـكـاً كـان عـلـى أن أضـحك لـكن عـلـى الـعـكس.. لـقـد كــانت ابـتـسـامـة
ــا من دهــشــتـهــا لأنى لم صــغـيــرة مــســكـيــنــة مــثل الإغــراء أو الخـوف ور
أعنـفـهـا. بحـيـاء وبلاهة كـانت تـطلب.. وذلـك ما جـعل قـلبى يـنـقبض وفى

النهاية فهمت فالبلهاء الصغيرة كانت تطلب... الاعتراف بها.
نيكولا:

سكينة! (من بعيد منكباً على أوراقه) ا
أوجو:

شاعـر عفوية وبـسيطـة للغـاية. كانت تحاول لكى لا أصـدها. كانت هـذه ا
أن تبدو لطيفة خشية أن أبعدها عنى.

نيكولا:
البريئة!
أوجو:

كـانـت تـتـضــرع يـا ســيـادة الــعـمــدة كـانت تــتـضــرع حـتى لا أتــركـهــا من بـ
ـفـزوع) كـانت تــهـمس لى... بـ... ذراعى بــعــد أن احــتـضــنــتــهـا (وفـجـأة كـا
بـعبـارة المحـتـرفـات الـتـقـلـيـديـة.. أأنت راضٍ.. أأنت مـسـرور? لكـن بتـوجس
جعـلنى أشـعر بالـتمـزق. ثم شيـئاً فشـيئـاً أخذت أضغط عـلى يدهـا فبدأت
تـفهم.. وتـشعر بـالعرفـان يتصـاعد بـداخلهـا ثم شيئـاً فشـيئاً بـالبهـجة ونوع
من الـثـقـة كـذلـك. أخـذت حـركـة ثـديـيــهـا تـلـ وتـهــدأ. وأنـا نـفـسى شـعـرت
أنـنى مدلل كطفل. كانت يـدى ترتفع كلمـا تنفست... وأدركت دون شك ما
ـرء مـقـبولاً شـىء بسـيط نـسـمـيه الحب. إنه فـقط الـرغـبـة فى أن يـكـون ا
للغاية. أعتقد تمامـاً أن ذلك ما تطلبه روحنا المجردة الوجلة عندما تمثل

أمام خالقها.
جريجوريو:

ــكـــنــنى أن أقــول لك أشــيـــاء كــثــيــرة مــثل ذلك  ( (بـصــوت خـفــيض جـداً
رء سيـدى العـزيز لـكنى لم أعـد فى تلك الـسن.. من السـخف أن يكـون ا

عجوزاً.
أوجو:

بـعـد ذلك أبـدى كلانـا هـدوءاً وقـوراً لـلـغـايـة. وجف الـعـرق عـلى جـسـديـنـا
. كـمـا لـو كنـا نـسـير مـعـاً فى بـرارى فوق عـشب يـضـيئه فـأصـبحـنـا رطـب

نور ناعم.. لقد تغيرت.
تد). (صمت طويل ثم فجأة ينطلق جريجوريو فى ضحك فظ 

جريجوريو:
أتـعــرف أن الـبـلـدة كـلـهـا تـرقـد مع إيـرين يـا سـيـادة عـريف الـدرك! نـعم يـا
عـزيـزى إنك تتـحدث عن فـتـاة متـحررة. الجـميع! الجـمـيع! ماعـدا نيـكولا

العفيف. 
أوجو:

(مذهولاً) لكن كيف...
جريجوريو:

ـنـطــقـة كـلـهــا لا يـعـرفـون الجـمـيع.. بــيت الـسـكـرتــيـر الـبـيت رقم 7 فى ا
سواه لـم يبـق إلا أن يعـلـقـوا عـلـيه مـصبـاحـاً أحـمـر.. الجـمـيع الجمـيع مع

إيرين.. كما أقول لك...
أوجو:

كن ذلك? لكن كيف 
جريجوريو:

يا له من مـغرور هذا الـصديق. هو وحـده هه? لأن لديه شرائط فـضية.
هو وحده من يـعتد به أمـا الآخرون فلا قيـمة لهم. كلا! كلا! فـالفلاحون

والسكارى والأوغاد كلهم يترددون على البيت! كل مساء إنه المجون.
أوجو:

لكن ذلك فظيع لا يصدق. مخـلوق وديع.. فتاة صغيرة.. يا لها من بلهاء!
إنه لأمر محزن.

جريجوريو:
(يــخـفـض صـوته) يــرقـــدون مــعــهـــا ثم يــصـــيــحــون ويـــحــطــمـــون بل إنــهم

يضربون الفتاة.
أوجو:

اذا? لكن 
جريجوريو:

يشعرون بالعار.

هرجان. > المخرجة الأردنية مجد القصص اضطرت إلى تقد عرضها «أبيض وأسود» مرت متتاليت بسبب أخطاء فى جدول مواعيد عروض ا
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> إن قـار الـعـمل الـفـنى أو مـشـاهـده قـد "يـقـرأ" فى هـذا الـعمـل ما يـتـفق مع
ـتناقضة ـتصارعة وا تعددة وا احـتياجاتـه وطبيعة مـوقفه ولعل الـتفسيـرات ا

لأعمال شكسبير هى أفضل الأمثلة فى هذا السياق.

سرحي جريدة كل ا
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الفصل الثانى
نظر: ا

(فى صبـاح اليوم الـتالى فى مكـاتب دار البلـدية غرفـة كبيـرة بها أرفف
ومـلـفـات... إلخ وبـطـول الحـائـط تـوجـد طـاولـة  مـغـطـاة بـالـسـجلات. لا
وظـفون يـدخلـون إليـها عـبر ـكن الـوصول إلـيهـا من جانب الـسيـاج وا
بـاب صـغيـر لـلـغـرفـة المجـاورة. آوجـستـو يـجـلس خـلف الـطـاولـة ونـيـكولا
يــجـلس إلى مـنــضـدة صـغــيـرة مـنــعـزلـة وكلاهــمـا يـنــحـنى فـوق الأوراق
والسـجلات. من الـباب الخـارجى يدخل آوجـو والعـمـدة جريـجوريـو وهو
. يظل الأربعة فتـرة طويلة بلا حركة دنـي رجل عجـوز بدين له مظهر ا

يتفرسون فى بعضهم البعض).
جريجوريو: 

(مخاطباً آوجستو بنبرة عدائية) ابتعد من فضلك.
(ينحنى آوجستو قليلاً ويتسلل من الباب الصغير)

جريجوريو: 
(مـخاطبا آوجو بلطف) هـا نحن فى مبنى البـلدية وأنا عـمدتها علىّ أن
أقـول ذلك مـنـذ سـنـ لا تحـصـى عـنـدمـا أتـيت لأخـفق هـنـا كـنت شـابـا.
أقــدم لك مــوظــفـنــا المحــتــرم نــيـكــولا مــوضع الــثــقـة (يـخــفض قـلـيلا من
صوته) الآخر ذلك الذ طـلبت منه أن يـبتعد هـو بالضـبط الشخص الذى
من أجله أنت هـنـا إنه السـكرتـير (مـشيراً إلى الـطاولة) نعم لـكل ميلاد
أو وفـاة يـأتـون إلى هـنـا لـيقـدمـوا إخـطـارا: والـسـكـرتـيـر يسـجل ذلـك بخط
جـمــيل فى هـذه الــسـجلات.. (يـخـفض من صـوت) وفى هـذه الــسـجلات

عالجتها. بالتحديد حدثت بعض المخالفات التى نهتم 
أوجو:

عظيم جداً بأى شىء تتعلق?
جريجوريو: 

(مـشـيـرا إلى مـنـضدة) تـفـضل بــالجـلـوس سـيـادة الــعـريف. أفـضل أن آتى
بـشـهــود حـتى تـتـمــكن من سـمـاع الأحــداث من أفـواهـهم هم. لـن يـسـتـغـرق
ــمــكـن أن يــكــونــوا الأمــر طـــويلاًً إنه أمــر مـــعــتــاد. إنــهـم ثلاثــة لــكـن من ا

ثلاثمائة.
(نـيـكـولا الـذى أشـار إلـيه الــعـمـدة أدخل ثلاثـة أشـخـاص مـلـفـوفـ فى

معاطف من الصوف الخشن)
جريجوريو: 

(يـخــاطب الــشــهـود) تـــقــدمـــوا يــا أصـــدقــائى. ســـيــادة الـــعــريـف يــريــد أن
كتب. ومع يسمعـكم. ينبغى أن تـقصوا علـيه ما حدث لكم هـنا فى هذا ا
ذلك سوف يـسجل نيكولا ما تـقولونه. هيا تشـجعوا يا أصدقائى. أنت يا
نازارينو. (يضحك نازارينو وينظر إلى زميليه اللذين يضحكان أيضا).

جريجوريو: 
رات هنا لتقدم إخطارات أليس كذلك? إذن لقد أتيت بعض ا

نازارينو: 
نعم.

جريجوريو: 
ما الذى حدث?

نازارينو: 
(يشير إلى السجلات) السكرتير كتبها فى السجلات.

جريجوريو: 
وبعد ذلك?
نازارينو: 

(يبرز إيصالا يقلده زميلاه فى ذلك) لقد دفعنا.
جريجوريو: 

وبعد ذلك?
نازارينو: 

الأرقـــام الــتى كــتـــبــهــا هـــنــا كــانت مـــخــتــلــفـــة عــمــا كــتـــبه هــنــا (يــشـيـر إلى
السجلات).

جريجوريو: 
فسر.

نازارينو: 
مثلاً كتب هنا عشرة وهناك كتب خمسة.

جريجوريو: 
والفرق? (يضحك الشهود بهزء).

أوجو:
أتعتقد أن السكرتير اختلسها?

نازارينو: 
إنه لم يختلسها بل دسها فى جيبه. (يضحك مع الآخرين)

جريجوريو: 
هـذا كـل مـا فى الأمـر يـا سـيـادة الـعـريف بـبـسـاطـة لـقـد أصـابـنـا الإحـباط

تقريبا.
أوجو: 

(مخاطبا الشاهد الثانى) هل تؤيد ذلك?
(يومئ الشاهد الثانى بالإيجاب)

جريجوريو: 
يقول نعم.

أوجو: 
(مخاطبا الشاهد الثالث) وأنت أيضا?

(يومئ الشاهد الثالث بالإيجاب).
جريجوريو: 

يـقـول نـعم. (صـمت) هـكــذا يـبـدو لى أنــنـا انـتــهـيـنـا. (زفـرة) أعـرف أنه من
ـؤسف أن يـصـل مـوظف إلى الحط من قــيـمـتـه من أجل تـفـاهــات كـهـذه. ا
لـقـد تجـنــبت إخـطـار مـديــريـة الأمن لـكن الـقــريـة تـتـكـلـم. هـا هى الـوقـائع

ناسبة. محزنة لكنها مؤكدة. لم يبق إلى اتخاذ الإجراءات ا

أمر مؤسف أليس كذلك?
أوجو: 

بضع قروش بالكاد وماذا يفعل بها?
جريجوريو: 

لا شىء نبيذ جرعة إنه ثمل الآن.
أوجو: 

(يـشـيـر إلى الأوراق) إنه حــتى لم يــحـرق هـذه (يـلـتـفت إلى جـريـجـوريـو)
سألة بشكل أفضل.. ا كان عليه أن يدرس ا ر

جريجوريو: 
كنكم الانصراف أنتم. يدرس بشكل أفضل? (مخاطبا الشهود) 

(تبتعد الشهود لكنهم يتوقفون ليتهامسوا ويتصنتوا عند عتبة الباب)
أوجو: 

أعـتــقـد أنه يــنـبـغـى أن نـكـون مــتـسـامــحـ مع هــذا الـرجل.. قــد يـكـون من
أجل.. إن لـديه أسـرة عـلى مـا أعـتـقد... (يـجريـجوريـو يـنظـر إليه) وهـو

نفسه قد يكون قد ندم بالفعل.
جريجوريو: 

نعم مؤكد أنه قد ندم ست مرات.
أوجو: 

(بجفاء) مهما يكون الأمر أعتقد أنه ليس من العدل ملاحقته بقسوة.
جريجوريو: 

(صمت) إنى أفهم. وأوافق ألف مرة. التسامح. من أجل الأسرة فقط...
أوجو: 
فقط?

جريجوريو: 
ماذا نحن فاعلون بقرار الاتهام?

أوجو: 
قرار الاتهام?
جريجوريو: 

يـنـبـغى عـلــيـنـا أن نـقـدمه فــالـنـاس يـطـالـبــون به فى الـقـريـة. والآن سـوف
تـبـقى هـذه الـورقـة هـنـاك فى مـكـان مـا بـأحـد مكـاتـب مديـريـة الأمن فـلن

يدمر نفسه. إنه لأمر محزن لكن ماذا نستطيع نحن?
أوجو: 

إننى أفـهم بالتأكيد. لـكن مع ذلك يبقى لنا مخـرج فهذا الرجل كما رأيته
حالا لا يبدو لى مدانا تماما.

جريجوريو: 
أفهم. بحيث أنك قد تفكر..

أوجو: 
سألة. فى تسوية ا

جريجوريو: 
أفهم. لكن المحزن أنك تمثل الـقانون وليس العكس. وأنك لا تستطيع أن

توزعه على سبيل الصدقة مثل قميص بال.
أوجو: 

(بـجفاء) الأمر لا يتـعلق بصدقـة. أقول إننا هـنا أمام ترهـات. إن القانون
ميزان كبير ولابد من ثقل مع لكى يعمل.

جريجوريو: 
لـكم تــعـجـبــنى! كم أنت نــقى! إنك لم تـفــكـر إطلاقــا فى مـهـنــتك.. ورقـيق!
أتــعـرف أنـنـى شـخــصـيـا أضــعف إذا مــا مس أحـد وتــر الـشــفـقـة. فــقط يـا
يزان لكل الناس فليس هو الطيب بل سيدى العزيز. إذا طفف الجـزار ا
يزان هو الزائف وإذا كان يطفـف لهذا ويستثنى ذاك سيكون طيبا مع ا
الأول وشـريـرا مع الــثـانى لأنـه غـيـر عــادل. وأنت تـعـرف أن نــفس الـشىء
يــقــال بـالــنــسـبــة لــله. إذت فـكــر إذن نــحن الآخـريـن.. إنـنــا لــسـنــا أحـرارا

بالنسبة للشفقة يا سيدى ما ينبغى حدوثه قد حدث.
أوجو: 

أوجو: 
هـمة (مـخاطبـا الشهود) كيف تـتأكدون (بـعصـبية) نعم. لـقـد سهـلت لى ا

من أنكم لم تنخدعوا?
جريجوريو: 

أوه! لقد استمرت اللعبة لسنوات.
أوجو: 

من أكد لكم أن الأرقام مختلفة فعلا?
جريجوريو: 

عـيونـهم يـا سيـادة الـعريف. عـيون فـلاح ضـيقـة جـداً تعـبيـراتـها وديـعة.
عينا القادم تنظر إلى القرية...

أوجو: 
على كل حال لابد من فحص السجلات.

جريجوريو: 
لقد أخفاها السكرتير. وحتى ذلك يدينه. إنه دليل.

أوجو: 
يبدو لى أنه دليل غير كاف.

جريجوريو: 
(يقاطعه) تعتقد أن السجلات ضرورية?

أوجو: 
نعم.

جريجوريو: 
(يضحك) نيكولا...

نيكولا:
ـكـر شـديـد.. لـقـد فـكـكـهـا ورقـة ورقـة ثم أوه.. لـقـد أخـفـاهـا الـسـكـرتـيـر 
بـعثـرها. لـكـنى دون أن أنبس بـكلـمة.. (يـسحب ورقـة من تحت كومة أوراق
ــنـضـدة أمـام عـيـنى الـعـريف ويـضع ـة يـريه إيـاهـا يـضـعـهـا فـوق ا قـد
كن مقارنتهما. بجانبها الإيصال الذى تناوله من يدى نازارينو) هكذا 

أوجو: 
اذا لم يحرق السكرتير هذه الأوراق?

نيكولا:
إنـهــا وثـائق رسـمـيـة يــا سـيـدى. لـقـد خـاف (يـضع أمـامه بـاسـتـمـرار أوراقا

أخرى وإيصالات)
أوجو: 

(يلقى عليها نظرة ثم يرفع رأسه) نعم.
جريجوريو: 

(قـلـقـاً كــمن عـلى مـضض) ألم أقـل لك? لا فــائــدة. نـيــكــولا هل ســجــلت
لاحظات? ا

نيكولا:
تماما.

جريجوريو: 
حسنا. (مخاطبا أوجو) أتريد أن تتحدث إلى السكرتير?

أوجو: 
لا.. فيما بعد.
جريجوريو: 

كننا إذن إغلاق المحضر. (مخاطبا نيكولا) 
نيكولا:

(يـكـتب بـعض كـلــمـات إضـافـيـة ثم يـضع الـورقـة أمـام الـعـريف) هــاك يـا
سيادة العريف وقع هنا.

أوجو: 
تدة ر بالـغرفة هـفيف ريـاح  سك بـالقلم ويـهم بالـتوقيـع.  حسن (
هـادئة موسيقية) رياح (يـظل متفكرا ينظر من جديد إلى الأوراق) إنها

اختلافات تافهة.
جريجوريو: 

هرجان السنوى للمسرح العربى «زكى طليمات» خلال ديسمبر القادم. سرحية يعلن نهاية هذا الشهر تفاصيل ا عهد العالى للفنون ا >  ا
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ـتــهم ومـتــهـمـيه. مــصـالحـة. (بـجـفـاء) إنــنى أريـد بـبــسـاطــة أن أوفق بـ ا
تبعة هذا هو ما نكتب فى مديرية الأمن محضر تصالح طبقا للأصول ا

أريده.
جريجوريو: 

. (مـناديا) نازاريـنو وأنتم! (يـقترب الـشهود) الـعريف (يـنظر إليه) حسـناً
.. أن تـسـحـبـوا كل الحـاضـر هــنـا يـريـد أن يـنـصـحــكم أن تـكـونـوا مـتـفــهـمـ

ذنب. ماذا تقولون? الاتهامات أن تتصالحوا مع ا
نازارينو:

(ينظر إلى زميليه يضحك معهما) القرية تطلب ترضية.
أوجو: 

ـسـألة سـيـكون لـهم مـا يـريدون. سـيـتم الاعتـراف بـالأخـطاء. سـيـتم شرح ا
بوضوح.
نازارينو:

القرية تطلب ترضية.
جريجوريو:

يـا إلـهى يـا لـقـلـوبـكم الـتى قـدت من صـخـر.. فى الـنـهـايـة فـالـسـكرتـيـر لم
يـضـركم فى شىء فـيمـا عدا حـفـنة الـلـيرات هـذه. هـيا تحـركوا. (الـشهود

كن أن نعرف ماذا تريدون? يضحكون) يا رؤوس البغال! أ
نازارينو :

(بعد أن يضحك مع زميليه) نريد أن يغادر السكرتير وزوجته البلدة.
جريجوريو:

فيم تتدخلون?  تشكون?
نازارينو:

لقد سببا الفوضى.
جريجوريو:

وبعد? أيعنيكم ذلك?
أوجو:

(مخاطبا الشهود بريبة) الفوضى?
نازارينو:

(يضح هازئا) نعم الفوضى. نريدهم أن يرحلوا.
جريجوريو:

أيهـا الأوغـاد! هيـا اغربـوا! لن أراكم هـنـا ثانـية. (جـريجوريـو يبـدأ أيضاً فى
الضحـك خلسـة. عندمـا يخرج الـشهود يـضحك علانيـة. ثم يهدأ ويـلتفت
إلى أوجو) الـفوضى! مـعذرة يـا صديـقى الـعزيـز لم أكن أرغب فى الزج بك
فى كل هذا الوحل.. الـفوضى! كان يكـفى إيضاح مسـألة الإيصالات فـتتخذ
ـسـألة. ـنـاسـبـة ثم طـابت لـيـلـتك. لـكـنك أردت أن تـتـعـمق فـى ا الإجـراءات ا
ــؤكــد أن الــقــضــيــة أكــثــر تــعــقــيــدا من ذلك. هــؤلاء الأوغــاد الــفــوضى. مـن ا
وشركاؤهم سوف أحـاكمهم. ولـكنهم لـيسوا مخـطئ تـماما. أتعـتقد أنـنا كنا

لاليم? قل له أنت يا نيكولا. سنفعل كل هذه الضجة من أجل هذه ا
نيكولا:

(بتكتم) الأمر يتعلق بتخليص القرية من السكرتير...
جريجوريو:

(صمت) ومن أسرته.. (صمت) إنه بيت غريب.
أوجو:

من أى ناحية?
جريجوريو:

ثـلون مـكر الأطـفال إنهـم على الأخص كـذابون. مـجانـ هذا طـبيـعى. 
والمجان لكنهم على الأخص كذابون.

أوجو:
فسر من فضلك.

نيكولا:
(يقترب خطوة بخطوة ويهمس) لقد أفسدوا القرية.

جريجوريو:
كل مـا يـفعـلـونه وكل ما يـقـولونه لـيس إلا أكـاذيب. مـا هو حـقيـقى بـالـنسـبة
لــهم لا يــعــتـــد به. أكــاذيب. دائــمـــاً أكــاذيب. نــوع من الحــمـى لا تــســتــطــيع

الخمر وحدها أن تفسره. لا مباد لهم. الخير والشر قد اختلطا.
نيكولا:

(هامساً) لقد بذروا الفوضى فى القرية.
جريجوريو:

ــة. أخـذوا يــتـرددون . وقــعت حــوادث مـؤ بــعـد أن أفــسـدوا عــقل الــفلاحـ
ـشاجـرات والضـرب والخـمر الـذى يلـقونه كـثـيرا عـلى هذا الـبيـت حيث ا

على الوجوه (يضحك).
نيكولا:

(يـضـحك) فى مـرات كــثــيــرة كــان الـســكــرتــيـر يــجــتــاز الـشــارع تحت رشق
الحجارة.

جريجوريو:
ـشـاكـل الـتى تـهم الـشـرطـة مـشــاجـرات ومـشـاكـسـات وعـراك.. هــنـا تـبـرز ا
والنظام العام. أنصت. أنصت. (يأتى من بعيد غناء أجش غير واضح).

نيكولا:
لقد ذهب شهودنا يغنون من باب السخرية تحت نوافذ السكرتير.

جريجوريو:
كـان لابـد هنـا من شـخص مثـلك يـكون مـتـحررا من كل تـأثـير لأنك هـكذا

أليس كذلك?
أوجو:
وأنت?

جريجوريو:
لــقـد ذهــبت عـنــدهم بـضع مــرات... لـكى أســدى لـهم الــنـصح وكــان يـبـدو
علـيهم فى ذلك الوقت أنهم يريدون أن يـعملوا بالنـصيحة. لكن بعد ذلك

بدا عليهم الجحود فامتنعت عن العودة إلى هناك.
نيكولا:

هاترات. ا
(مع أن جـاكـومـو لم يــرفع صـوته فـإن بـعض الـفــضـولـيـ ظـهـروا عـنـد
الـبـاب الداخـلى وظـهـر آوجسـتـو عـلى استـحـياء مـن خلال فرجـة الـباب

الصغير).
جاكومو:

(مــواصلاً الحـديث) ألا تــرى أنــهــا قــصـــة مــلــفــقــة? وأنـه هــو هــذا الــرجل
ؤامرة? هـذا الرجل الذى لا الطيب (يـشير إلى جـريجوريو) الـذى يقـود ا
ـسـاكـ غــبـار عـلـيه هـذا الـعـجـوز. وأنت تــضع بـ يـديه هـؤلاء الـنـاس ا

هنـاك أسرة الـسكـرتيـر تسـلمـهم إليه. هـذا دورك الجمـيل أيهـا الوسيم!
لـكـن أيـنـبــغى أن يــتـدخل أحــد لـيــوقـفه عــنـد حــده هـذا الـعــجـوز الــطـيب?

أينبغى أن يقوم أحد.. (تتم مقاطعته).
(امرأة مـشعـثة الشـعر - تـدخل جريـاً - تقف أمـام جاكـومو وتـظل واقفة

تتفرس فيه فى صمت تام. ثم تقول له بصوت خفيض)
رأة: ا

هيا اذهب من هنا! عد إلى بيتك أيها المجنون القذر!
(تـصـرخ فـجـأة) عــد لأولادك لـقـد دمــرتـنــا أيـهـا الــوغـد! أضـحــكت عـلــيـنـا

القرية كلها أيها الغبى اذهب إذن.. أيها الوغد!
(يتجه جاكوم ببطء نحو الباب يخرج)

رأة: ا
ضطرب) وغد..! وغد..! (تواصل كلامها ا

(ثم تصمت فى النهاية وتخرج هى الأخرى)
جريجوريو:

) إيه! حسنا وأنتم ماذا تريدون? (مخاطبا الفضولي
(بـيـنمـا يـخرجـون يسـتـدير جـريجـوريـو إلى آوجسـتو) وأنت? ابـتـعـد أيـها

اللص. كل ذلك بسببك. (يخرج آوجستو).
أوجو:

من يكون هذا  الرجل?
جريجوريو:

ـرء آمالاً كـبيـرة على (بـقلق بالغ) ابنى.. والأخـرى زوجته. فى الـبدايـة يـعلق ا
أولاده ولكـنه ينتـهى بأن يـجد أمامه... حـماراً. فالآخـرون فى القريـة يذهبون
عـلى الأقل إلـى بيت الـسـكـرتـير لـلـتـسـلـية يـا سـيـدى الـعزيـز.. أمـا هـو فـيدفع.
لقـد أفـرغ مـخزنى. وإذا كـنت قـد غيـرت الـقفـل فذلك عـلى سـبيل الاحـتـياط;
لأنـى خـفت. أكـره ذلك كـثـيــراً. والأكـثـر غـرابـة تـصــور أن هـؤلاء الـنـاس كـلـهم
وحتى الـفتاة... يـشتمـونه. وهو يصـيح ويكسـر كل شىء ولكنه يـبلغ كل إهانة.
ؤامـرة يـقول أشـيـاء كثـيـرة عنى. فـكل الـناس ويـدفع. ويـتهـمـنى بأنـنى دبـرت ا
ـقتـون العـواجيـز بطـبيـعة الحـال. أمـا أنا فـإننى مـجبـر على مـا فعـلته كـحاكم

محلى وكأب والآن جاء دورك يا سيدى لتتخذ القرار.
أوجو:

وقف. ناسب أن أحيطك علماً با (ينظر إليه) اسمع. أعتقد أنه من ا
جريجوريو:

مؤسف?
أوجو:

(ينظر إليه) إنك رجل ذو خبرة.

لقد هددوه وطردوه.. تذكر قليلا (يضحك)
جريجوريو:

لا أهميـة لذلك.. لـكن فى النـهاية بـعد أن ذهـبت عندهم لا أسـتطـيع التوصل
وقف حرجا عـاقبة نفسى إنك تفهم حـيرتى لقد انتظرت وعـندما أصبح ا

للغاية وأصبح لابد من قرار عاجل قمت باستدعاء حكم نزيه.
أوجو:

ماذا تقترح?
جريجوريو:

ــكــنك أن تـوقـع لـنــا هـذا.. قــرار طــرد ورقـة لــلــطـريق لــقـد فــكـرت بــأنه 
(يتـناول ورقة قـدمها له نـيكولا ويـضعهـا أمام العريف) إبعـاد الأسرة عن
قاطـعة. التاريخ عـلى بياض. سأعـمل اللازم عندما يـقتضى الأمر هذه ا

دون تعجل. سنتصرف وفقا لسلوكهم. (يستدير).
(منـذ لحظة دخل جاكومو مـرتديا سترته الجلـدية الواسعة دون أن يراه

نضدة). أحد الآن يتقدم ويتوقف على بعد خطوات من ا
جاكومو:

) ستطردونهم? (بصوت خفيض هاد
جريجوريو:

(بنفس الهدوء) هذا محتمل.
جاكومو:
ثلاثتهم?

جريجوريو:
سوف نرى.

جاكومو:
حالا? تقرر ذلك?

جريجوريو:
إذا كان لابد من فعل شىء فالأفضل فعله فى الحال.

جاكومو:
(يــخـاطب أوجــو مــشـيــراً له عــلى قـرار الإبــعـاد) وأنت ســوف تـــوقع هــذه

الورقة? سوف تضع هؤلاء الناس ب أيديهم? (يشير إلى جريجوريو).
أوجو:

ماذا تريد أنت? من أنت?
جاكومو:

ـاذا تـسـألـنى أنت? لـقـد رأيـتـنى تـواً. فى الـطـريق.. وفى بـيـت الـسـكـرتـير.
من أنــا? واحـد من هــنــا شـاهــد. ألا أســتـطــيع أن أكــون شــاهـداً لا? لــقـد

اذا لا تسمعنى? قد يكون لدى الكثير لأقوله. سمعت شهوداً كثيرين 
أوجو:
مثلاً?

جاكومو:
ا تجهـله والذى أنت هنا لتفعل ما (دائماً بصوت خفيض) هذا الذى ر
يـروقه.. (يـشـيــر إلى الـعـمـدة) لــيــنــفـذ خــطــتـه يــا سـيــدى الــعــزيــز أنت
ــذهـبــة وزيك الـرســمى. ألا تـرى أنك تحــسن صـنــعـا بــأن تـعـود بـأزرارك ا
أدراجك وتــرحل بـدلاً من أن تـضع نـفـسك فى خـدمـة هـؤلاء الأشـخـاص?
فـكــر فى ذلك وإلا سـأفـكــر أنـا نـفــسى. أنـا الــذى سـيـضع حــداً لـكل هـذه  اللوحة للفنانة « عطية حسن »

 اللوحة للفنانة  «عقيلة رياض»
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الفصل الثانى
نظر: ا

(فى صبـاح اليوم الـتالى فى مكـاتب دار البلـدية غرفـة كبيـرة بها أرفف
ومـلـفـات... إلخ وبـطـول الحـائـط تـوجـد طـاولـة  مـغـطـاة بـالـسـجلات. لا
وظـفون يـدخلـون إليـها عـبر ـكن الـوصول إلـيهـا من جانب الـسيـاج وا
بـاب صـغيـر لـلـغـرفـة المجـاورة. آوجـستـو يـجـلس خـلف الـطـاولـة ونـيـكولا
يــجـلس إلى مـنــضـدة صـغــيـرة مـنــعـزلـة وكلاهــمـا يـنــحـنى فـوق الأوراق
والسـجلات. من الـباب الخـارجى يدخل آوجـو والعـمـدة جريـجوريـو وهو
. يظل الأربعة فتـرة طويلة بلا حركة دنـي رجل عجـوز بدين له مظهر ا

يتفرسون فى بعضهم البعض).
جريجوريو: 

(مخاطباً آوجستو بنبرة عدائية) ابتعد من فضلك.
(ينحنى آوجستو قليلاً ويتسلل من الباب الصغير)

جريجوريو: 
(مـخاطبا آوجو بلطف) هـا نحن فى مبنى البـلدية وأنا عـمدتها علىّ أن
أقـول ذلك مـنـذ سـنـ لا تحـصـى عـنـدمـا أتـيت لأخـفق هـنـا كـنت شـابـا.
أقــدم لك مــوظــفـنــا المحــتــرم نــيـكــولا مــوضع الــثــقـة (يـخــفض قـلـيلا من
صوته) الآخر ذلك الذ طـلبت منه أن يـبتعد هـو بالضـبط الشخص الذى
من أجله أنت هـنـا إنه السـكرتـير (مـشيراً إلى الـطاولة) نعم لـكل ميلاد
أو وفـاة يـأتـون إلى هـنـا لـيقـدمـوا إخـطـارا: والـسـكـرتـيـر يسـجل ذلـك بخط
جـمــيل فى هـذه الــسـجلات.. (يـخـفض من صـوت) وفى هـذه الــسـجلات

عالجتها. بالتحديد حدثت بعض المخالفات التى نهتم 
أوجو:

عظيم جداً بأى شىء تتعلق?
جريجوريو: 

(مـشـيـرا إلى مـنـضدة) تـفـضل بــالجـلـوس سـيـادة الــعـريف. أفـضل أن آتى
بـشـهــود حـتى تـتـمــكن من سـمـاع الأحــداث من أفـواهـهم هم. لـن يـسـتـغـرق
ــمــكـن أن يــكــونــوا الأمــر طـــويلاًً إنه أمــر مـــعــتــاد. إنــهـم ثلاثــة لــكـن من ا

ثلاثمائة.
(نـيـكـولا الـذى أشـار إلـيه الــعـمـدة أدخل ثلاثـة أشـخـاص مـلـفـوفـ فى

معاطف من الصوف الخشن)
جريجوريو: 

(يـخــاطب الــشــهـود) تـــقــدمـــوا يــا أصـــدقــائى. ســـيــادة الـــعــريـف يــريــد أن
كتب. ومع يسمعـكم. ينبغى أن تـقصوا علـيه ما حدث لكم هـنا فى هذا ا
ذلك سوف يـسجل نيكولا ما تـقولونه. هيا تشـجعوا يا أصدقائى. أنت يا
نازارينو. (يضحك نازارينو وينظر إلى زميليه اللذين يضحكان أيضا).

جريجوريو: 
رات هنا لتقدم إخطارات أليس كذلك? إذن لقد أتيت بعض ا

نازارينو: 
نعم.

جريجوريو: 
ما الذى حدث?

نازارينو: 
(يشير إلى السجلات) السكرتير كتبها فى السجلات.

جريجوريو: 
وبعد ذلك?
نازارينو: 

(يبرز إيصالا يقلده زميلاه فى ذلك) لقد دفعنا.
جريجوريو: 

وبعد ذلك?
نازارينو: 

الأرقـــام الــتى كــتـــبــهــا هـــنــا كــانت مـــخــتــلــفـــة عــمــا كــتـــبه هــنــا (يــشـيـر إلى
السجلات).

جريجوريو: 
فسر.

نازارينو: 
مثلاً كتب هنا عشرة وهناك كتب خمسة.

جريجوريو: 
والفرق? (يضحك الشهود بهزء).

أوجو:
أتعتقد أن السكرتير اختلسها?

نازارينو: 
إنه لم يختلسها بل دسها فى جيبه. (يضحك مع الآخرين)

جريجوريو: 
هـذا كـل مـا فى الأمـر يـا سـيـادة الـعـريف بـبـسـاطـة لـقـد أصـابـنـا الإحـباط

تقريبا.
أوجو: 

(مخاطبا الشاهد الثانى) هل تؤيد ذلك?
(يومئ الشاهد الثانى بالإيجاب)

جريجوريو: 
يقول نعم.

أوجو: 
(مخاطبا الشاهد الثالث) وأنت أيضا?

(يومئ الشاهد الثالث بالإيجاب).
جريجوريو: 

يـقـول نـعم. (صـمت) هـكــذا يـبـدو لى أنــنـا انـتــهـيـنـا. (زفـرة) أعـرف أنه من
ـؤسف أن يـصـل مـوظف إلى الحط من قــيـمـتـه من أجل تـفـاهــات كـهـذه. ا
لـقـد تجـنــبت إخـطـار مـديــريـة الأمن لـكن الـقــريـة تـتـكـلـم. هـا هى الـوقـائع

ناسبة. محزنة لكنها مؤكدة. لم يبق إلى اتخاذ الإجراءات ا

أمر مؤسف أليس كذلك?
أوجو: 

بضع قروش بالكاد وماذا يفعل بها?
جريجوريو: 

لا شىء نبيذ جرعة إنه ثمل الآن.
أوجو: 

(يـشـيـر إلى الأوراق) إنه حــتى لم يــحـرق هـذه (يـلـتـفت إلى جـريـجـوريـو)
سألة بشكل أفضل.. ا كان عليه أن يدرس ا ر

جريجوريو: 
كنكم الانصراف أنتم. يدرس بشكل أفضل? (مخاطبا الشهود) 

(تبتعد الشهود لكنهم يتوقفون ليتهامسوا ويتصنتوا عند عتبة الباب)
أوجو: 

أعـتــقـد أنه يــنـبـغـى أن نـكـون مــتـسـامــحـ مع هــذا الـرجل.. قــد يـكـون من
أجل.. إن لـديه أسـرة عـلى مـا أعـتـقد... (يـجريـجوريـو يـنظـر إليه) وهـو

نفسه قد يكون قد ندم بالفعل.
جريجوريو: 

نعم مؤكد أنه قد ندم ست مرات.
أوجو: 

(بجفاء) مهما يكون الأمر أعتقد أنه ليس من العدل ملاحقته بقسوة.
جريجوريو: 

(صمت) إنى أفهم. وأوافق ألف مرة. التسامح. من أجل الأسرة فقط...
أوجو: 
فقط?

جريجوريو: 
ماذا نحن فاعلون بقرار الاتهام?

أوجو: 
قرار الاتهام?
جريجوريو: 

يـنـبـغى عـلــيـنـا أن نـقـدمه فــالـنـاس يـطـالـبــون به فى الـقـريـة. والآن سـوف
تـبـقى هـذه الـورقـة هـنـاك فى مـكـان مـا بـأحـد مكـاتـب مديـريـة الأمن فـلن

يدمر نفسه. إنه لأمر محزن لكن ماذا نستطيع نحن?
أوجو: 

إننى أفـهم بالتأكيد. لـكن مع ذلك يبقى لنا مخـرج فهذا الرجل كما رأيته
حالا لا يبدو لى مدانا تماما.

جريجوريو: 
أفهم. بحيث أنك قد تفكر..

أوجو: 
سألة. فى تسوية ا

جريجوريو: 
أفهم. لكن المحزن أنك تمثل الـقانون وليس العكس. وأنك لا تستطيع أن

توزعه على سبيل الصدقة مثل قميص بال.
أوجو: 

(بـجفاء) الأمر لا يتـعلق بصدقـة. أقول إننا هـنا أمام ترهـات. إن القانون
ميزان كبير ولابد من ثقل مع لكى يعمل.

جريجوريو: 
لـكم تــعـجـبــنى! كم أنت نــقى! إنك لم تـفــكـر إطلاقــا فى مـهـنــتك.. ورقـيق!
أتــعـرف أنـنـى شـخــصـيـا أضــعف إذا مــا مس أحـد وتــر الـشــفـقـة. فــقط يـا
يزان لكل الناس فليس هو الطيب بل سيدى العزيز. إذا طفف الجـزار ا
يزان هو الزائف وإذا كان يطفـف لهذا ويستثنى ذاك سيكون طيبا مع ا
الأول وشـريـرا مع الــثـانى لأنـه غـيـر عــادل. وأنت تـعـرف أن نــفس الـشىء
يــقــال بـالــنــسـبــة لــله. إذت فـكــر إذن نــحن الآخـريـن.. إنـنــا لــسـنــا أحـرارا

بالنسبة للشفقة يا سيدى ما ينبغى حدوثه قد حدث.
أوجو: 

أوجو: 
هـمة (مـخاطبـا الشهود) كيف تـتأكدون (بـعصـبية) نعم. لـقـد سهـلت لى ا

من أنكم لم تنخدعوا?
جريجوريو: 

أوه! لقد استمرت اللعبة لسنوات.
أوجو: 

من أكد لكم أن الأرقام مختلفة فعلا?
جريجوريو: 

عـيونـهم يـا سيـادة الـعريف. عـيون فـلاح ضـيقـة جـداً تعـبيـراتـها وديـعة.
عينا القادم تنظر إلى القرية...

أوجو: 
على كل حال لابد من فحص السجلات.

جريجوريو: 
لقد أخفاها السكرتير. وحتى ذلك يدينه. إنه دليل.

أوجو: 
يبدو لى أنه دليل غير كاف.

جريجوريو: 
(يقاطعه) تعتقد أن السجلات ضرورية?

أوجو: 
نعم.

جريجوريو: 
(يضحك) نيكولا...

نيكولا:
ـكـر شـديـد.. لـقـد فـكـكـهـا ورقـة ورقـة ثم أوه.. لـقـد أخـفـاهـا الـسـكـرتـيـر 
بـعثـرها. لـكـنى دون أن أنبس بـكلـمة.. (يـسحب ورقـة من تحت كومة أوراق
ــنـضـدة أمـام عـيـنى الـعـريف ويـضع ـة يـريه إيـاهـا يـضـعـهـا فـوق ا قـد
كن مقارنتهما. بجانبها الإيصال الذى تناوله من يدى نازارينو) هكذا 

أوجو: 
اذا لم يحرق السكرتير هذه الأوراق?

نيكولا:
إنـهــا وثـائق رسـمـيـة يــا سـيـدى. لـقـد خـاف (يـضع أمـامه بـاسـتـمـرار أوراقا

أخرى وإيصالات)
أوجو: 

(يلقى عليها نظرة ثم يرفع رأسه) نعم.
جريجوريو: 

(قـلـقـاً كــمن عـلى مـضض) ألم أقـل لك? لا فــائــدة. نـيــكــولا هل ســجــلت
لاحظات? ا

نيكولا:
تماما.

جريجوريو: 
حسنا. (مخاطبا أوجو) أتريد أن تتحدث إلى السكرتير?

أوجو: 
لا.. فيما بعد.
جريجوريو: 

كننا إذن إغلاق المحضر. (مخاطبا نيكولا) 
نيكولا:

(يـكـتب بـعض كـلــمـات إضـافـيـة ثم يـضع الـورقـة أمـام الـعـريف) هــاك يـا
سيادة العريف وقع هنا.

أوجو: 
تدة ر بالـغرفة هـفيف ريـاح  سك بـالقلم ويـهم بالـتوقيـع.  حسن (
هـادئة موسيقية) رياح (يـظل متفكرا ينظر من جديد إلى الأوراق) إنها

اختلافات تافهة.
جريجوريو: 
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ـتــهم ومـتــهـمـيه. مــصـالحـة. (بـجـفـاء) إنــنى أريـد بـبــسـاطــة أن أوفق بـ ا
تبعة هذا هو ما نكتب فى مديرية الأمن محضر تصالح طبقا للأصول ا

أريده.
جريجوريو: 

. (مـناديا) نازاريـنو وأنتم! (يـقترب الـشهود) الـعريف (يـنظر إليه) حسـناً
.. أن تـسـحـبـوا كل الحـاضـر هــنـا يـريـد أن يـنـصـحــكم أن تـكـونـوا مـتـفــهـمـ

ذنب. ماذا تقولون? الاتهامات أن تتصالحوا مع ا
نازارينو:

(ينظر إلى زميليه يضحك معهما) القرية تطلب ترضية.
أوجو: 

ـسـألة سـيـكون لـهم مـا يـريدون. سـيـتم الاعتـراف بـالأخـطاء. سـيـتم شرح ا
بوضوح.
نازارينو:

القرية تطلب ترضية.
جريجوريو:

يـا إلـهى يـا لـقـلـوبـكم الـتى قـدت من صـخـر.. فى الـنـهـايـة فـالـسـكرتـيـر لم
يـضـركم فى شىء فـيمـا عدا حـفـنة الـلـيرات هـذه. هـيا تحـركوا. (الـشهود

كن أن نعرف ماذا تريدون? يضحكون) يا رؤوس البغال! أ
نازارينو :

(بعد أن يضحك مع زميليه) نريد أن يغادر السكرتير وزوجته البلدة.
جريجوريو:

فيم تتدخلون?  تشكون?
نازارينو:

لقد سببا الفوضى.
جريجوريو:

وبعد? أيعنيكم ذلك?
أوجو:

(مخاطبا الشهود بريبة) الفوضى?
نازارينو:

(يضح هازئا) نعم الفوضى. نريدهم أن يرحلوا.
جريجوريو:

أيهـا الأوغـاد! هيـا اغربـوا! لن أراكم هـنـا ثانـية. (جـريجوريـو يبـدأ أيضاً فى
الضحـك خلسـة. عندمـا يخرج الـشهود يـضحك علانيـة. ثم يهدأ ويـلتفت
إلى أوجو) الـفوضى! مـعذرة يـا صديـقى الـعزيـز لم أكن أرغب فى الزج بك
فى كل هذا الوحل.. الـفوضى! كان يكـفى إيضاح مسـألة الإيصالات فـتتخذ
ـسـألة. ـنـاسـبـة ثم طـابت لـيـلـتك. لـكـنك أردت أن تـتـعـمق فـى ا الإجـراءات ا
ــؤكــد أن الــقــضــيــة أكــثــر تــعــقــيــدا من ذلك. هــؤلاء الأوغــاد الــفــوضى. مـن ا
وشركاؤهم سوف أحـاكمهم. ولـكنهم لـيسوا مخـطئ تـماما. أتعـتقد أنـنا كنا

لاليم? قل له أنت يا نيكولا. سنفعل كل هذه الضجة من أجل هذه ا
نيكولا:

(بتكتم) الأمر يتعلق بتخليص القرية من السكرتير...
جريجوريو:

(صمت) ومن أسرته.. (صمت) إنه بيت غريب.
أوجو:

من أى ناحية?
جريجوريو:

ثـلون مـكر الأطـفال إنهـم على الأخص كـذابون. مـجانـ هذا طـبيـعى. 
والمجان لكنهم على الأخص كذابون.

أوجو:
فسر من فضلك.

نيكولا:
(يقترب خطوة بخطوة ويهمس) لقد أفسدوا القرية.

جريجوريو:
كل مـا يـفعـلـونه وكل ما يـقـولونه لـيس إلا أكـاذيب. مـا هو حـقيـقى بـالـنسـبة
لــهم لا يــعــتـــد به. أكــاذيب. دائــمـــاً أكــاذيب. نــوع من الحــمـى لا تــســتــطــيع

الخمر وحدها أن تفسره. لا مباد لهم. الخير والشر قد اختلطا.
نيكولا:

(هامساً) لقد بذروا الفوضى فى القرية.
جريجوريو:

ــة. أخـذوا يــتـرددون . وقــعت حــوادث مـؤ بــعـد أن أفــسـدوا عــقل الــفلاحـ
ـشاجـرات والضـرب والخـمر الـذى يلـقونه كـثـيرا عـلى هذا الـبيـت حيث ا

على الوجوه (يضحك).
نيكولا:

(يـضـحك) فى مـرات كــثــيــرة كــان الـســكــرتــيـر يــجــتــاز الـشــارع تحت رشق
الحجارة.

جريجوريو:
ـشـاكـل الـتى تـهم الـشـرطـة مـشــاجـرات ومـشـاكـسـات وعـراك.. هــنـا تـبـرز ا
والنظام العام. أنصت. أنصت. (يأتى من بعيد غناء أجش غير واضح).

نيكولا:
لقد ذهب شهودنا يغنون من باب السخرية تحت نوافذ السكرتير.

جريجوريو:
كـان لابـد هنـا من شـخص مثـلك يـكون مـتـحررا من كل تـأثـير لأنك هـكذا

أليس كذلك?
أوجو:
وأنت?

جريجوريو:
لــقـد ذهــبت عـنــدهم بـضع مــرات... لـكى أســدى لـهم الــنـصح وكــان يـبـدو
علـيهم فى ذلك الوقت أنهم يريدون أن يـعملوا بالنـصيحة. لكن بعد ذلك

بدا عليهم الجحود فامتنعت عن العودة إلى هناك.
نيكولا:

هاترات. ا
(مع أن جـاكـومـو لم يــرفع صـوته فـإن بـعض الـفــضـولـيـ ظـهـروا عـنـد
الـبـاب الداخـلى وظـهـر آوجسـتـو عـلى استـحـياء مـن خلال فرجـة الـباب

الصغير).
جاكومو:

(مــواصلاً الحـديث) ألا تــرى أنــهــا قــصـــة مــلــفــقــة? وأنـه هــو هــذا الــرجل
ؤامرة? هـذا الرجل الذى لا الطيب (يـشير إلى جـريجوريو) الـذى يقـود ا
ـسـاكـ غــبـار عـلـيه هـذا الـعـجـوز. وأنت تــضع بـ يـديه هـؤلاء الـنـاس ا

هنـاك أسرة الـسكـرتيـر تسـلمـهم إليه. هـذا دورك الجمـيل أيهـا الوسيم!
لـكـن أيـنـبــغى أن يــتـدخل أحــد لـيــوقـفه عــنـد حــده هـذا الـعــجـوز الــطـيب?

أينبغى أن يقوم أحد.. (تتم مقاطعته).
(امرأة مـشعـثة الشـعر - تـدخل جريـاً - تقف أمـام جاكـومو وتـظل واقفة

تتفرس فيه فى صمت تام. ثم تقول له بصوت خفيض)
رأة: ا

هيا اذهب من هنا! عد إلى بيتك أيها المجنون القذر!
(تـصـرخ فـجـأة) عــد لأولادك لـقـد دمــرتـنــا أيـهـا الــوغـد! أضـحــكت عـلــيـنـا

القرية كلها أيها الغبى اذهب إذن.. أيها الوغد!
(يتجه جاكوم ببطء نحو الباب يخرج)

رأة: ا
ضطرب) وغد..! وغد..! (تواصل كلامها ا

(ثم تصمت فى النهاية وتخرج هى الأخرى)
جريجوريو:

) إيه! حسنا وأنتم ماذا تريدون? (مخاطبا الفضولي
(بـيـنمـا يـخرجـون يسـتـدير جـريجـوريـو إلى آوجسـتو) وأنت? ابـتـعـد أيـها

اللص. كل ذلك بسببك. (يخرج آوجستو).
أوجو:

من يكون هذا  الرجل?
جريجوريو:

ـرء آمالاً كـبيـرة على (بـقلق بالغ) ابنى.. والأخـرى زوجته. فى الـبدايـة يـعلق ا
أولاده ولكـنه ينتـهى بأن يـجد أمامه... حـماراً. فالآخـرون فى القريـة يذهبون
عـلى الأقل إلـى بيت الـسـكـرتـير لـلـتـسـلـية يـا سـيـدى الـعزيـز.. أمـا هـو فـيدفع.
لقـد أفـرغ مـخزنى. وإذا كـنت قـد غيـرت الـقفـل فذلك عـلى سـبيل الاحـتـياط;
لأنـى خـفت. أكـره ذلك كـثـيــراً. والأكـثـر غـرابـة تـصــور أن هـؤلاء الـنـاس كـلـهم
وحتى الـفتاة... يـشتمـونه. وهو يصـيح ويكسـر كل شىء ولكنه يـبلغ كل إهانة.
ؤامـرة يـقول أشـيـاء كثـيـرة عنى. فـكل الـناس ويـدفع. ويـتهـمـنى بأنـنى دبـرت ا
ـقتـون العـواجيـز بطـبيـعة الحـال. أمـا أنا فـإننى مـجبـر على مـا فعـلته كـحاكم

محلى وكأب والآن جاء دورك يا سيدى لتتخذ القرار.
أوجو:

وقف. ناسب أن أحيطك علماً با (ينظر إليه) اسمع. أعتقد أنه من ا
جريجوريو:

مؤسف?
أوجو:

(ينظر إليه) إنك رجل ذو خبرة.

لقد هددوه وطردوه.. تذكر قليلا (يضحك)
جريجوريو:

لا أهميـة لذلك.. لـكن فى النـهاية بـعد أن ذهـبت عندهم لا أسـتطـيع التوصل
وقف حرجا عـاقبة نفسى إنك تفهم حـيرتى لقد انتظرت وعـندما أصبح ا

للغاية وأصبح لابد من قرار عاجل قمت باستدعاء حكم نزيه.
أوجو:

ماذا تقترح?
جريجوريو:

ــكــنك أن تـوقـع لـنــا هـذا.. قــرار طــرد ورقـة لــلــطـريق لــقـد فــكـرت بــأنه 
(يتـناول ورقة قـدمها له نـيكولا ويـضعهـا أمام العريف) إبعـاد الأسرة عن
قاطـعة. التاريخ عـلى بياض. سأعـمل اللازم عندما يـقتضى الأمر هذه ا

دون تعجل. سنتصرف وفقا لسلوكهم. (يستدير).
(منـذ لحظة دخل جاكومو مـرتديا سترته الجلـدية الواسعة دون أن يراه

نضدة). أحد الآن يتقدم ويتوقف على بعد خطوات من ا
جاكومو:

) ستطردونهم? (بصوت خفيض هاد
جريجوريو:

(بنفس الهدوء) هذا محتمل.
جاكومو:
ثلاثتهم?

جريجوريو:
سوف نرى.

جاكومو:
حالا? تقرر ذلك?

جريجوريو:
إذا كان لابد من فعل شىء فالأفضل فعله فى الحال.

جاكومو:
(يــخـاطب أوجــو مــشـيــراً له عــلى قـرار الإبــعـاد) وأنت ســوف تـــوقع هــذه

الورقة? سوف تضع هؤلاء الناس ب أيديهم? (يشير إلى جريجوريو).
أوجو:

ماذا تريد أنت? من أنت?
جاكومو:

ـاذا تـسـألـنى أنت? لـقـد رأيـتـنى تـواً. فى الـطـريق.. وفى بـيـت الـسـكـرتـير.
من أنــا? واحـد من هــنــا شـاهــد. ألا أســتـطــيع أن أكــون شــاهـداً لا? لــقـد

اذا لا تسمعنى? قد يكون لدى الكثير لأقوله. سمعت شهوداً كثيرين 
أوجو:
مثلاً?

جاكومو:
ا تجهـله والذى أنت هنا لتفعل ما (دائماً بصوت خفيض) هذا الذى ر
يـروقه.. (يـشـيــر إلى الـعـمـدة) لــيــنــفـذ خــطــتـه يــا سـيــدى الــعــزيــز أنت
ــذهـبــة وزيك الـرســمى. ألا تـرى أنك تحــسن صـنــعـا بــأن تـعـود بـأزرارك ا
أدراجك وتــرحل بـدلاً من أن تـضع نـفـسك فى خـدمـة هـؤلاء الأشـخـاص?
فـكــر فى ذلك وإلا سـأفـكــر أنـا نـفــسى. أنـا الــذى سـيـضع حــداً لـكل هـذه  اللوحة للفنانة « عطية حسن »

 اللوحة للفنانة  «عقيلة رياض»
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أوجو - إيرين
أوجستو: (والد إيرين)
إيلينا: (والدة إيرين)
جريجوريو: (العمدة)
جاكومو: (ابن العمدة)

نيكولا: (كاتب فى دار البلدية)
نازارينو: (فلاح)
زوجة جاكومو
فلاحون

ترجمة 
شحات صادق

الشخصيات

الآن. لى. (ينظر إليه أوجو. صمت طويل)
جريجوريو:

هـنته - (مـواصلا حديثه) لا. لا أظن أن شـاباً مـوهوبـاً يريـد أن يخـاطر 
حــــيـــــاته - من أجـل من? مـن أجل شـىء رفــــيـع نــــبــــيـل? إطلاقـــــاً.. من أجل

ة. متهورين. للوقوف فى صف الفوضى والجر
أوجو:

ا... نعـم... هؤلاء النـاس لا يستـحقون شـيئا. إن ) ر (يـقتنع شيئـاً فشيئاً
مجـرد الـتفـكـير بـأن يرانى الـنـاس بجـانب هـؤلاء السـكـيرين فى الـشارع أو
بــجــانب تــلك الــفــتــاة يـســبب لـى الألم. إنـهـم أنـاس لا يــســاوون شــيــئــاً عـلى
الإطلاق. مـعـتـوهـون هـذا واضح. لـو تـصادف أنـنـا تـواجـدنـا فى الـغـد أنا
فى جانب النفى وهم فى جانب الإثبات أود أن أعرف من منا يصدقه.

جريجوريو:
. كنك فعلاً أن تعتمد على شهادة أناس محترم

أوجو:
وإذا كـــان عـــلىّ أيـــضـــاً أن أقـــوم بـــهـــذه المخـــاطـــرة! لــكـن عـــمن أدافع? وعم
ـاذا أنــسى مــصـلــحـتـى واجـبى? مـن أجل وحل هـذه الــقــريـة كلا! أدافـع? و
رء عـلى أسـنـانه ويعـمل تـفـكيـره. سـأعود صـبـاح غد إلى يـنـبغى أن يـصـر ا
ـقـاطـعـة! لـقد ديـنـة ولن أفـكـر فى ذلك... فـقـد أعـيـد الـهدوء إلى هـذه ا ا

حدثتنى عن ورقة للطريق?
جريجوريو:
على بياض.

أوجو:
لتغيير الجو سيكون ذلك مفيداً له. أليست هذه فكرتك?

جريجوريو:
سنراعى بعض الاعتبارات.. فى حالة الضرورة القصوى إذا لم يتعقلوا.

أوجو:
أهنا بالضبط يجب أن أوقع?

جريجوريو:
نعم.

أوجو:
حسن بسرعة.

جريجوريو:
هاك.
أوجو:

(متردداً) من أجل الثلاثة كلهم?
جريجوريو:

نعم.
أوجو:

ـديــنـة بـعـد غـارات ) تـصـاريح لــلـمـرور.. نـحـررهــا لـلـفـتــيـات فى ا (مـتـفـكراً
الشرطة.

جريجوريو:
أعرف ذلك.

أوجو:
(شارداً بعض الشىء) إيرين...

(تسمع فى الغرفة هبة رياح طويلة وهادئة)
جريجوريو:

ماذا بشأن إيرين?

جريجوريو:
إنه العمر.

أوجو:
هذه الـليـلة. عنـد وصولى طرقت أول بـاب صادفته. لـقد كان بـيتهم. إنك

تعرفه أليس كذلك?
جريجوريو:

ت هناك? قليلاً قليلاً... هل 
أوجو:
نعم.

جريجوريو:
تهم. لكنك لم تكن تعلم أن هذا الرجل هو ا

أوجو:
لا.

جريجوريو:
لم يقل لك ذلك.

أوجو:
لا.

جريجوريو:
وأنت لم تفكر بذلك?

أوجو:
لا.

جريجوريو:
وهذا الصباح?

أوجو:
نزل مهجوراً... وهأنذا. لقد استيقظت وبدا ا

جريجوريو:
ولم تفهم إلا هنا?

أوجو:
(يومئ بالإيجاب) عندما رأيته.

جريجوريو:
وبـــعــد? لــيـس هــنــاك مـــا تــخــشـــاه! إنه هــو الــذى أثـــبت عــدم أمـــانــته هــذا

الدنىء بعدم إخبارك.
أوجو:

لا أخـشى شـيـئـاً. لـقـد تـضايـقت فـقط. (صـمت) وذلك بـسـبب هـذه الـفـتـاة
ابنته.

نيكولا:
(فى مناجاة) ملاك وجه ملاك.

أوجو:
كننى الآن أن أحدثك على انفراد يا سيدى? أ

لفات) (يبتعد نيكولا ويذهب إلى آخر الغرفة يقلب فى ا
جريجوريو:

إنى أسمعك.
أوجو:

ــمـر. فى أول الأمــر لم أرهـا. (يـخـفض صـوته) كــانت الـفــتـاة راقــدة فى ا
(صمت) بعـد ذلك فإنها هى هى (حتى لا أخطئ) التى نادتنى. (صمت)

ولحقت بها فى الظلام.
جريجوريو:

(بصوت به بعض الخشونة) هذا أمر عادى. إنها متعة الضيافة.
أوجو:

نعم. فهذه الفتاة متحررة تماماً أليس كذلك?
جريجوريو:

(دائــمــاً صــامت) بـــعض الـــشىء ثـم لابـــد من وضـع وجـــاهـــة الـــغـــريب فى
الحسـبان الشـرائط الفضـية وصوتك الـرائع. وباختـصار! إنهـا متعة أنت

مدين لى بها. بشكل من الأشكال. برافو! 
أوجو:

نــعم. ولـكـنـى فـعلاً عـلى وشـك أن أصـبح ضـابــطـاً. لـقــد ضـحـيـت لـسـنـوات
طويلة مضت. لا أريد أن ينقلب الأمر فى آخر لحظة إلى سخرية.

جريجوريو:
(ملاطفاً) إنك تخشى إذن من أن يستغل السكرتير غلطتك?

أوجو:
يبدو لى أنه من الخسة بحيث يفعل ذلك.

جريجوريو:
أمن أجل هــذا الـــســبب تــريــد أن تــنــقــذه ألــيـس كــذلك? تجــامــله?... لــكى

يصمت?
أوجو:

يبدو لى أن ذلك أقل الضررين.
جريجوريو:

(يـخفض من صوت) لـكن.. إن أنت عنـدئـذ أغضـبت الآخـرين? ألا يقـلقك
ذلك?
أوجو:

أى آخرين?
جريجوريو:

أعـداؤه. ألم تــر ضـراوتــهم? ســوف يـصــمت الـســكـرتــيـر عـن فـعــلـتك خلال
الليل لكن الآخرين?

أوجو:
لكن ما الذى يعرفه الآخرون عن.. هذه الليلة?

جريجوريو:
لكنك حكيت بنفسك.

أوجو:
ن? أنا? متى ? 

جريجوريو:

أوجو:
ــاذا. ذات مـــرة فى الــلـــيل كـــنت راقــداً لا شىء. ذكــرى عـــاودتــنـى لا أدرى 
عــلى الأرض.. فى الـظـلام. كـنت نــائـمــاً تـقــريــبـاً.. وفــجـأة شــمـمت عــطـرا
خـفيـفاً خـفيـفاً لـلغـاية.. أعـجبنـى ذلك سبب لى انـتعـاشاً.. قـلت: «هناك

بلا شك نبات أرج بجوارى».
جريجوريو:

أما يزال لديك شك?
أوجو:

فـيـهـا? لــقـد قـابـلـتــهـا فى الـظلام تحت تــأثـيـر الخـمــر الـذى كـان يـطن فى
أذنى.. لابـد أن أقول إن كل شىء كان سهلاً للغـاية وعاديا للـغاية وحسياً.

لكن بعد ذلك..
جريجوريو:

بعد ذلك?
أوجو:

رة أصابتنى الدهشة. حدثتنى.. دائماً فى الظلام.. وهذه ا
جريجوريو:

?
أوجو:

كلا.. مـا قـد أقـوله لـيس مـدهـشـاً.. لقـد مـرت الـلـيـلـة كـلـهـا بـشـكل طـبيـعى
تــمـامــاً كــحـلم.. لــكن كل الــكلام الــذى بـدأت تــقـولـه لى كـان ذلــيلاً بــشـكل
ــا تـكــون صــبــيــانــيــة. بلا عــقل لا أدرى لــكــنى.. كــنت ــاذا? ر طــبــيــعى. 
مـتـأثـراً وضـايــقـنى أن أشـعـر بـتــضـرعـهـا.. لـيـس تـمـامـاً فى كــلـمـاتـهـا وفى
ابـتسـامتـها لأنـنى كنت فى الـظلام حـسب ما أتـذكر كـنت أداعب وجهـها
فى رقــة وكــنت أشــعــر بــأنــهــا تــبــتـــسم. اعــتــذرت لى. عم? لــقــد كــان ذلك
مـضــحـكـاً كـان عـلـى أن أضـحك لـكن عـلـى الـعـكس.. لـقـد كــانت ابـتـسـامـة
ــا من دهــشــتـهــا لأنى لم صــغـيــرة مــســكـيــنــة مــثل الإغــراء أو الخـوف ور
أعنـفـهـا. بحـيـاء وبلاهة كـانت تـطلب.. وذلـك ما جـعل قـلبى يـنـقبض وفى

النهاية فهمت فالبلهاء الصغيرة كانت تطلب... الاعتراف بها.
نيكولا:

سكينة! (من بعيد منكباً على أوراقه) ا
أوجو:

شاعـر عفوية وبـسيطـة للغـاية. كانت تحاول لكى لا أصـدها. كانت هـذه ا
أن تبدو لطيفة خشية أن أبعدها عنى.

نيكولا:
البريئة!
أوجو:

كـانـت تـتـضــرع يـا ســيـادة الــعـمــدة كـانت تــتـضــرع حـتى لا أتــركـهــا من بـ
ـفـزوع) كـانت تــهـمس لى... بـ... ذراعى بــعــد أن احــتـضــنــتــهـا (وفـجـأة كـا
بـعبـارة المحـتـرفـات الـتـقـلـيـديـة.. أأنت راضٍ.. أأنت مـسـرور? لكـن بتـوجس
جعـلنى أشـعر بالـتمـزق. ثم شيـئاً فشـيئـاً أخذت أضغط عـلى يدهـا فبدأت
تـفهم.. وتـشعر بـالعرفـان يتصـاعد بـداخلهـا ثم شيئـاً فشـيئاً بـالبهـجة ونوع
من الـثـقـة كـذلـك. أخـذت حـركـة ثـديـيــهـا تـلـ وتـهــدأ. وأنـا نـفـسى شـعـرت
أنـنى مدلل كطفل. كانت يـدى ترتفع كلمـا تنفست... وأدركت دون شك ما
ـرء مـقـبولاً شـىء بسـيط نـسـمـيه الحب. إنه فـقط الـرغـبـة فى أن يـكـون ا
للغاية. أعتقد تمامـاً أن ذلك ما تطلبه روحنا المجردة الوجلة عندما تمثل

أمام خالقها.
جريجوريو:

ــكـــنــنى أن أقــول لك أشــيـــاء كــثــيــرة مــثل ذلك  ( (بـصــوت خـفــيض جـداً
رء سيـدى العـزيز لـكنى لم أعـد فى تلك الـسن.. من السـخف أن يكـون ا

عجوزاً.
أوجو:

بـعـد ذلك أبـدى كلانـا هـدوءاً وقـوراً لـلـغـايـة. وجف الـعـرق عـلى جـسـديـنـا
. كـمـا لـو كنـا نـسـير مـعـاً فى بـرارى فوق عـشب يـضـيئه فـأصـبحـنـا رطـب

نور ناعم.. لقد تغيرت.
تد). (صمت طويل ثم فجأة ينطلق جريجوريو فى ضحك فظ 

جريجوريو:
أتـعــرف أن الـبـلـدة كـلـهـا تـرقـد مع إيـرين يـا سـيـادة عـريف الـدرك! نـعم يـا
عـزيـزى إنك تتـحدث عن فـتـاة متـحررة. الجـميع! الجـمـيع! ماعـدا نيـكولا

العفيف. 
أوجو:

(مذهولاً) لكن كيف...
جريجوريو:

ـنـطــقـة كـلـهــا لا يـعـرفـون الجـمـيع.. بــيت الـسـكـرتــيـر الـبـيت رقم 7 فى ا
سواه لـم يبـق إلا أن يعـلـقـوا عـلـيه مـصبـاحـاً أحـمـر.. الجـمـيع الجمـيع مع

إيرين.. كما أقول لك...
أوجو:

كن ذلك? لكن كيف 
جريجوريو:

يا له من مـغرور هذا الـصديق. هو وحـده هه? لأن لديه شرائط فـضية.
هو وحده من يـعتد به أمـا الآخرون فلا قيـمة لهم. كلا! كلا! فـالفلاحون

والسكارى والأوغاد كلهم يترددون على البيت! كل مساء إنه المجون.
أوجو:

لكن ذلك فظيع لا يصدق. مخـلوق وديع.. فتاة صغيرة.. يا لها من بلهاء!
إنه لأمر محزن.

جريجوريو:
(يــخـفـض صـوته) يــرقـــدون مــعــهـــا ثم يــصـــيــحــون ويـــحــطــمـــون بل إنــهم

يضربون الفتاة.
أوجو:

اذا? لكن 
جريجوريو:

يشعرون بالعار.

هرجان. > المخرجة الأردنية مجد القصص اضطرت إلى تقد عرضها «أبيض وأسود» مرت متتاليت بسبب أخطاء فى جدول مواعيد عروض ا
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> إن قـار الـعـمل الـفـنى أو مـشـاهـده قـد "يـقـرأ" فى هـذا الـعمـل ما يـتـفق مع
ـتناقضة ـتصارعة وا تعددة وا احـتياجاتـه وطبيعة مـوقفه ولعل الـتفسيـرات ا

لأعمال شكسبير هى أفضل الأمثلة فى هذا السياق.

سرحي جريدة كل ا
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عهد القومى للبحوث الفلكية بالقاهرة. قر ا ؤتمر العربى الأول فى الفلك والجيوفيزياء  >  تبدأ صباح اليوم فعاليات ا
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ـسـرح مـن حيـث هـو تـسـلـيـة مـتـحـذلـقة أو > هـذه الجـمـاعـات تحـاول ألا تـرى ا
اهـتمام ثقافى بل من حـيث هو خبرة بالحيـاة نفسها فهـناك - كما كتب جون
وايـن- :" هؤلاء الفـنانون الـذين يشـكلون فـعلا وعى عصـرهم فهم يـستجـيبون

ا حدث ويحدث وسيحدث..". بحدس عميق 
سرحي جريدة كل ا

20 من  أكتوبر2008 العدد 67

صفاء البيلى

الـــعــمـــيــاء تـــعــبـــيــر صـــادق عــلـى الــولاء أمــا
بشرون ـال.. ثم يستميله ا الوسيلة فهى ا
.. مـدع أن فى سمـته صفات الـقديس
.. ويـــقـــنـــعـــونـه بــأن ـــضـــحــيـــ وعـلامـــات ا
ــــال أيـــضـــا ثم يـــصــــيـــر مـــنـــهـم والـــثـــمن  ا
يـستـميـله نوع ثـالث نوع جـديد من الـغزاة
إنـــــهـم تجـــــار المخــــدرات إنـــــهـم المخـــــربــــون
ــــقــــامـــرون الــــذئـــاب فى ثــــيـــاب الجـــدد.. ا
حـملان! تجـار الـوطـنـيـة المخـلـوطـة بـالـزيف
فـيـجـد نـفـسه أخـيــرا مـحـطـمـا بـائـسـا .. لا
يــركن إلى حـائط مــتـ فــيـصـاب بــسـقـوط
نفسى مروع ويـقف ليتساءل من جديد من

أنا ? بل كيف أنا?

ــؤلف بــلـفــظـة " فــالـصــو "عـلى مــاذا عـنى ا
وجه الحـقـيقـة? هل هى تـزيـيف الحـقائق 
أم الــرتـــوش الـــتى تــعـــلق بـــالــوجـــوه لــتـــبــدل
ـا يتناسب والواقع الجديد ? أم وجهاتها 
تـــراهـــا هى الحـــقــيـــقـــة بـــعــيـــنـــهــا ولا شـــيئ
ــقـدرات ســواهــا فى ظـل مـجــتــمع يــكــفــر 
أبنائه ولا يكتفى بذلك بل ينتعلهم كأحذية
ـــــــة لـــــــيــــــخـــــــوض بـــــــهـــــــا فـى أوحــــــال قـــــــد
الحياة..إنها مـساحات شاسعة من التأويل
فـمـاذا يـريـد «مـحـمـد حـمـداوى» من لـفـظـة
دارجـة يطـلقـها الـعامـة على كل مـا ليس له

قيمة حتى ولو كان يبرق كع الشمس!
ولأن الـعـرض يـعـالج مـشـكـلة مـن مشـكلات
الحــيــاة الـــيــومــيــة يــتـــعــرض لــهــا الــعــوام ..
ــعــد والمخـــرج بــشــكل بــســيط لا تــنــاولــهــا ا
يـــعـــمــد إلـى الــغـــلـــو أو الإغـــراق فى أى من
ـتفـرج أن قنـبلـة ما الفـذلكـات التى تـوهم ا
سـتنـفـجر أو أنـنا بـإزاء مـشكـلـة هامـة تؤرق
باشرة المجتمع.. فنراه وقد اعتمد على ا
فى الــــطــــرح لأنـه درس بــــعــــنــــايــــة نــــوعــــيـــة
إنه الجـمــهـور الـذى يــقـدم له هــذا الـعـرض
.. إنه جـــمــهــور ــتــثـــاقــفــ لــيس جـــمــهـــور ا
البـسطـاء والنـاس الـعاديـ الذين يـعيـشون
نــفس الــضـغــوط ويـدورون فى نــفس دائـرة
فـرغة ولـعل هذا دليـل قوى على الحيـاة ا
ـبـاشـرة فى الـتـعـبـيـر لـيـست مـرفـوضة أن ا
ـــــا فى لـــــذاتــــهـــــا فى بـــــعض الأحـــــيــــان  إ
طـريـقـة تـوظـيـفــهـا كـمـا أن الـغـمـوض لـيس

الــيـقــ ;  تـلـك الـعــ الـتى بــاتت لا وجـود
لها عبر آليات وجوده.

فـترض أنه نـواة هذا فمن أب سـكيـر من ا
الــكـــيــان الـــذى تـــخــرب مـن كــثـــرة تـــعــرضه
لـهـزات اجـتـمـاعـيـة  اقـتـصـاديـة سـيـاسـيـة
بـدأ ولا يستقر وديـنية  فنراه لا يـعترف 
ا يـحـقق له الـنفع له قـرار عـلى شـيئ إلا 
ولو كان وقتيا (والنفع لديه لا يتعدى بضع
جـــرعـــات من الخــــمـــر الـــرخـــيص) وعـــلـــنـــا
نـــلــحـظ أن الأب بـــذلك يـــعـــمــد دائـــمـــا إلى
الغـيبوبـة وطوال العـرض يكـاد لا يفيق; إنه
غـيـر مـتــوافق مـزاجـيـا إلا مـع مـا يـحـقق له
تـلك الـغـيــبـوبـة  فـنـراه يـقــسـو عـلى زوجـته
ويــنـــعــتــهـــا بــأبــشـع الــصــفـــات حــ تــرفض
ـــشــ لـــتــبـــدوأزمــته تـــصــرفــاتـه ووضــعه ا
الـشـخـصــيـة هـو الآخـر مـنـبـثـقـة من أزمـات
المجـــمــوع لـــيــلـــخــصـــهــا فـى جــمـــلــة واحــدة
بسيطة وعميقة : «ح تفهميننى سأبتعد
عن الــشـراب» كــذلك يـبـدو مــوقـفه مــنـاوئـا
ابـــنــته فـلا يــرى لحــيـــاتــهــا جـــدوى ! ويــأتى
ــا مــوقـــفه هــذا مــنـــهــا كــرد فـــعل طــبـــيــعى 
يـلاقـى من قــــــــســـــــوة نــــــــتـــــــجـت فى غــــــــالب

الأمرعن غياب للعقل.
لـكن.. أين «نــاصــر» الـشــخـصــيـة المحــوريـة
من هذا الواقع? وكـيف قابلت هذا السوء?
هل تـعــامل مــعه وتـغــاضى عن سـيــئـاته? أم

وقع تحت وطأة الحاجة ? 
إن نـــاصـــر عــلى الـــرغم من حـــصــولـه عــلى
ـنـعه ذلك من الـتـخـبط شـهـادة عـلـيـا فـلـم 
تـصارعة ولم تنـقذه ثقافته عـبر الأهواء ا
من الـــوقـــوع بـــ بـــراثن الأيـــديـــولـــوجـــيــات
والــتى تــشــغل هــذه ـــتــصــارعــة  الــديــنــيــة ا
الآونـة حـيـزا كبـيـرا فى الـفـضـاء الجـزائرى
بــــخـــاصـــة  مع اتـــســـاع رقــــعـــة الـــتـــنـــصـــيـــر
اعــتــمــادا عـلى الحــاجــة الــقــاتـلــة لــلــشــبـاب
ـــثل وتــصـــارع الــرغـــبــة وغـــيــاب الـــقــدوة وا
ـا الــعـارمـة فى تحــقـيق طــمـوحـاتـه الـتى ر
ــؤهلاتــهم تــتـــســاوى وكــثــيــر من الأوقــات 
ومواهبـهم فيـنجرفـون غير آسـف .. تارة
ـنحرفـة التى ترى مع التـيارات الأصولـية ا
أنـهم لقمة سائـغة وأرضا خصبـة فتدفعهم
دفــعـا بــاسم الــدين لــيلاقــوا حـتــفــهم بـزعم
الشـهادة ونيل الجـنة التـى حرموا مـنها فى
الــدنــيــا والــتـــأكــيــد عــلـى أن هــذه الــطــاعــة

هـــــــدفـــــــا فـى ذاته حـــــــتـى تجـــــــنـح إلـــــــيـه كل
ــسـرحـيـة بــدعـاوى الـسـعى وراء الاعـمـال ا

التجريب .
و"فــــالـــصــــو" عــــرض لا يــــقــــدمه أصــــحــــابه
لـــلـــرفـــاهــيـــة أو لإمـــتــاع – بـــالـــرغم من أنه
ا جاءوا يضج بفرجة مسرحية راقية - إ
به من أجل التـأكـيد عـلى مشـكلات وآفات
تـهـدد المجــتـمع الــعـربى بــعـامــة والجـزائـرى

بخاصة .
إنها تجربة محفوفة بالصعوبات والمخاطر
حـاول الجــمـيع فـيــهـا أداء أدوارهم بــإتـقـان
نشود ونجوا جميعا للوصول إلى الهـدف ا
باشـرة للـمباشـرة كما من الوقـوع فى فخ ا
غرقة. نجوا من قبل من فخاخ  الرمزية ا

لم تمر اللحـظة الأولى لاكتمال فريق العمل
سرح حتى تحـولت خشبـته إلى حلبة عـلى ا
ـعركـة حامـية الـوطيس ومـباراة شـرسة ب
مـوضوعـيـة الكـتابـة وتـلقـائـية الأداء والـقدرة
عـــلـى الإمـــســـاك بــــخـــيــــوط الحـــدوتــــة كـــكل
فــــتلاقـى الجــــد والــــهــــزل وتــــعــــانـق الــــســــمع
والبـصر فـاستـطـاع المخرج الاسـتحـواذ كلـية
على جـمهوره الـعصى الـذى لا يسـلم نفسه
لأى عـــــرض بــــســـــهـــــولـــــة حـــــ عـــــجل إلـــــيه

ببضاعته الجيدة فرضى ! 

ـــوســـيــقـى هـــنــا ـــا أردت الإشـــارة إلى ا  إ
ـــوســـيـــقى الـــتـــقـــلـــيـــديــة لـــيس بـــوصـــفـــهـــا ا
ــســتــخــدمــة لـــكــنــنى أخـص بــالــذكــر تــلك ا
ــولـــدة والــتى صــنــعت عـــلى يــدى الــفــنــان ا
الجــاد "عــمــار عـــســو " خــاصــة فى مــوقف
الحـــانــة والـــتى تحــول فـــيــهـــا الــطـــرق عــلى
الــطــاولات الخــشــبــيــة أثـــنــاء نــقــاشــهم عن
مـعنى الوطنـية إلى عزف سيـمفونى مركب
 فــــتــــســــمع الــــعــــ وتــــرى الأذن وتــــتــــجــــول
الحواس فى أبـهة فرجـة مسرحـية سمـعية
ـسـرحـيـة الـبـصـرية تـتـضـافـر مع الـفـرجـة ا
ـيلاد شعـور جديد من فى بهـجة جـديدة 

التواصل.  

لــعـبت الاضـاءة دورا حــيـويـا حــيث كـانت من
دواعى إنجـاح العـرض فعـبرت عن الحالات
ـر بـهـا نـاصـر عـبـر حـالات المخـتـلـفــة الـتى 
الخـفـوت والـعـلـو كـمـا كـان للأضـواء الـطـالة
من الأسـفل لـتـتـركـز عـلى وجـوه الجـوقـة فى
ـركزة من لوحـة البـدايـة عبـر أنوار الـنـيون ا
اسـبوتـات عديـدة واللـعب عـلى عامـلى الظل
ــــــزيــــــد من الــــــكـــــشـف عن بــــــعض والــــــنـــــور 
ــســـكـــوت عــنـــهــا فى ــشـــهــديـــة ا الجــوانـب ا
الأحـداث والــشـخـصـيـات عـلى حـد الـسـواء
ــنــاضـد خــلــقت الإضـاءة كـذلـك فى لـوحــة ا
صــــورة بــــصــــريــــة تــــواءمـت مع الــــصــــورتــــ

الحركية والسمعية بدقة متناهية .

ناورة سـرح منزلا لـلسجـال وا كانت خشـبة ا
ــمــثـــلــ عــبــد الــقــادر ـــنع بــ ا والــعــطــاء وا
جـــريــو نـــوال بن عـــيـــسى عـــبـــد الـــله جلاب
أحـمـد بن خـال  عـبــدو مـربـوح  دلـيـلـة نـوار
ولى  مـحمد نسيـرة سهبى  خـديجة عـبد ا
بن بـكروتى .. الـذين نجحـوا جمـيعـا بحـسهم
تـجدد.. تجـسـيد مـدلول الـنص بلـغة الفـنى ا
حـــركـــيــة  وأدائـــيـــة لا تـــقل جـــودة عن جـــمــال
ـا ألف قــلـوب الجـمـهـور ـنـطــوقـة  الـكــلـمـة ا
بـــهم وتــضـــافــرت لــغـــة الحــكى والـــصــورة فى
مـنـتـج بـديع لا يـعــمـد إلا إلى تحــقـيق نـوع من

فتقدة فى جوانب الحياة . العدالة ا
 لقد استحق هـذا العرض للمسرح الجهوى
 –سيدى بلعباس أن يحصد جائزة العمل
ـــســـرح الـــوطـــنى ـــتـــكـــامل فـى مـــهـــرجــان ا ا

اضية يونيه 2008. الجزائرى فى دورته ا

زق الزيف وينتصر للحياة.. 

إيرين:
جميل. لأننى جئت لأخبره..

نيكولا:
اذا إذن?

إيرين:
خــبـر. لــكـنـى سـأقــوله بـنــفـسى. (فـجـأة وبـانـدفـاع) نـيــكــولا.. تـعــتـقــد أنـنى

كننى أن أكلمه من هنا.. وأنا جالسة.
نيكولا:

(يـخـفض صـوته قلـيلا ويـنظـر جـانبه كـمن لا يـتحـدث إلى إيـرين ولكن
ـرحة) بـالـتأكـيـد. إنه لا يعـرف. لم يـلحظ دائمـا بنـفس الـنبـرة اللـطيـفة ا
شـيـئاً وهـذا الخشب لـن يصـبح شفـافـاً مثل الـزجاج. عـنـدئذ سـوف يرحل

ولن يعرف قط.
إيرين:

نعم. أتقسم على ذلك يا سيد نيكولا?
نيكولا:

بروحى. ماذا قلت لك? هو ذاك.
ـلـفات. (يـذهب إلى آخـر الـغرفـة ويـتظـاهـر بـأنه منـكب عـلى قـراءة أحد ا
يـعـود أوجــو يـرى الـفـتـاة عـنـد الـطـاولـة يـديـر لـهـا ظـهـره يـنـحـنى عـلى
نضـدة تنطلق إيرين فى ضـحك صاخب بطريقة بـعثرة فوق ا الأوراق ا

متصنعة. أوجو لا يلتفت).
إيرين:

يـتـظـاهــر بـأنه غـاضب لــكـنه بـعـد قــلـيل سـيــلـتـفت ومن ســيـرى? أنـا. لـقـد
ارتديت أجمل فساتينى وصففت شعرى بشكل رائع ولم أنس أقراطى من
رجـان الخالص أو أحـمـر الشـفاه.. والآن سـوف أضـحك فذلك يـزيدنى ا
حـسنـاً.. من سـيـرى? فتـاة جـمـيلـة. جـميـلـة جـداً وباسـمـة جـداً خطـيـبته..
مــتـواريــة قــلــيلاً خـلـف هـذا الــســيـاج. ولـم لا? ذلك عــلى سـبــيل الــدعــابـة..
الـفـاتنـة! من الـعدل أن تـروق لـعريف. (تـسعل وتـضحك) هـيـا يا عـزيزى
استدر.. من أجل الوداع. (تناديه بصوت طبيعى تماماً) سيادة العريف.

أوجو:
(يستدير ببطء) ماذا تريدين?

إيرين:
(بدلال) أزف إليك نبأ قد يسرك. إنك تخمن بالتأكيد.

أوجو:
كلا.

إيرين:
(بـنفس الطـريقة) ها نـحن راحلـون. والـدى يرضخ لك لـقد أقـنـعته. إنـنا
راحـلون. قـلت له: أبى لم أعـد أريـد الـبقـاء دقـيـقـة واحدة فى هـذه الـبـلدة
الــلــعــيــنـة لـم أعـد أريــد رؤيــة هــؤلاء الــنــاس الأشـرار. (تـضـحك) قـلت له

أيضاً: لا ينبغى معارضة العريف. وأنت سترحل أيضا?
أوجو:

نعم سأرحل.
إيرين:

(بدلال) سنـرحل إلى روما يـنتـظرون أبى هـناك (بـتكتم) حتى قـد نهرب
ـساء قـبل أن تـعـرف الـقـرية.. سـوف يـثـرثـر.. هـذا سر أنت من هـنـا هـذا ا

وحدك الذى تعرفه.
(نيكولا الذى سمع كل شىء يخرج خلسة)

إيرين:
(فى نشوة) سأطير كالعصفور. إنها رحلة جميلة أليس كذلك?

أوجو:
نعم.

إيرين:
(دائـماً بـنبـرة بسـيطة) لقـد قلـت تواً إنك لا تـعرفـنى وأنه بـالـنسـبة لك لا
وجـود لـى. يـا لـك من مــخـادع!... (تــضـرع دون أن تـدرى) لــكن الآن ونــحن
راحـلــون وقــد سـوى كل شـىء.. تـعــرفــنى! ألـيـس كـذلك? (تـضـحك بـقـلق)
ــكــنك أن تــتــكــلـم.. لا أحــد هــنــا ولن نــرى بـــعــضــنــا بــعــد ذلك.. وســوف
أعـطيك الحق دائـماً مـهمـا حـدث. إنك تعـرفنى ألـيس كـذلك? بل تعـرفنى

جداً...
أوجو:

(بصوت مبحوح) بالتأكيد أعرفك.
إيرين:

تذكر ذلك فإنى سأتذكره.
أوجو:

وماذا ستفعل فى روما?
إيرين:

(بنزق) سوف ألهو كثيراً وأذهب لأرقص.
أوجو:

? هنا? ماذا تفعل
إيرين:

أنــا? أتــنــزه فى الــغــابــة. إنـــهــا رائــعــة. فى الــصــيـف أقــطف الــفــراولــة وفى
الخريف عش الغراب. لو بقيت مـعى هنا لكنت أوصلتك إلى قمة القمر

هناك فى الأعلى حتى الثلج الأبدى. ولكنا مشينا...
أوجو:

اهبطى تعالى إلى جوارى...
إيرين:

لا.
أوجو:

أتريديننى أن أقترب?
إيرين:

نعم.. تعال.
(يــقـتـرب أوجـو بـبـطء. تـنـحـنى إيــرين بـقـوة خــلف الـطـاولـة لــتـعـتـد فى

الحال. تبتسم لأوجو. وجهها ينضح بالعرق).

آوجستو:
(غـاضـبـا) لــكــنك أنت! هل ســيـكــون كل شىء عــلى مــا يـرام بــالـنــســبـة لك
سـيدى العـريف? ستكـون نقى الذيل هه? (صمت) نعم لا يـعنيك فى شىء
ـنـحك إيـاها زيك أنك أفـدت من وضع مـحـزن واسـتـغـللـت السـلـطـة الـتى 
الرسمى واسـتغلـلت طفلـة بائسـة حاولت أن تنـقذ أباهـا.. أتعتـقد حقاً أن
رؤســائك الــكــولــونــيلات ومــحــاكــمك ســيــحــكــمــون زوراً فـى هــذه الــقــضــيـة

البسيطة عندما يعلمون بالأمر?
أوجو:

(بخشونة) إننى لا أفهمك.
آوجستو:

(مذهولاً) ماذا?
أوجو:

(بخشونة أكثر) لا أعرف عم تتحدث!.
آوجستو:

ا تـعتقد أنك ستفـلت هكذا? بإنكارك? ولـكنك لا تعرف أنها (بغضب) ور
سوف تأتى إيـرين وأنها سـتأتى لتـتهمك بـنفسـها يا طـفلى الجمـيل هنا
وفى المحــكـمــة وفى كل مــكـان غــبى! ألا تـعــرف أنـنــا كــنـا مــتـفــقـ ابــنـتى
الـصـغـيـرة وأنـا? كـنت أعـرف كل شىء. كـان الأمـر مـدبـراً سـلـفـاً. نـعم. إنـنـا
فـاسـدين حـتى الـنــخـاع. هـذا حق. لـكـنك وقـعت فى الـشـرك كـحـمـامـة و

اصطيادك.
أوجو:

(بـهـدوء) أكـان فــخـاً. نـصب بـالاتـفــاق مـعـهـا عـظـيم ! (يـوقع قـرار الإبـعاد
ويـناوله لجـريجـوريو) إنك مـخـطئ يـا سـيـادة السـكـرتـيـر. الـفخ لم يـحسن
صــنـعه. إذا قـالت الــفـتـاة عـكس ذلـك فـإنـهـا تــكـذب. سـيـحــكم مـديـر الأمن
ـكنـنى حـتى أن أقـول إننى لا أعـرف هـذه الفـتـاة ولم أرها بيـنى وبـيـنهـا. 

قط ولم أسمعها قط. لا أعرف من هى. أجهل كل شىء عن وجودها!
. (ضـوضاء خـفـيفـة بالـقرب مـنهم آوجـست ونـيكـولا لا ينـظران مـبهـوت

صمت طويل)
أوجو:

ماذا يحدث?
نيكولا:

(بعد لحظة مبهوتا يشير إلى الباب الصغير) إنها إيرين.
(يخـرج آوجستـو. يهرب جريـجوريو من الـباب الآخر. أوجـو يهم بالخروج

أيضا ثم يعود)
نيكولا:

ـسـكـيـنـة إيرين (يـكلم نـفـسه تقـريـبا) إيـرين.. أى شـجـاعة واتـتك أيـتـهـا ا
لتأتى إلى هنا!

أوجو:
اذا أى شجاعة? اذا? 

نيكولا:
) إنـها عـرجاء يـا سيدى.. (صمت) إنهـا تمشى بـقدر مـا تسـتطيع (هـامساً

على عكازين.
(يظل أوجو متفكراً ثم يبتعد فجأة)

نيكولا:
ن نـدين بهـذا الـسرور! هـذا لـطف منك. إيـرين يـا لهـا من مـفـاجأة سـارة! 
(تـظهـر إيـرين خلف الـطـاولة. تـنـتقل بـصـعوبـة من الـباب الـصـغيـر حتى
السـيـاج لـكن ارتـفـاع الـسـياج يـسـمح لـلـفـتـاة بأن تـخـفى عـكـازيـهـا. تـلقى

حولها نظرة قلقة)
إيرين:

أأنت وحدك يا سيد نيكولا? كيف أمكن ذلك?
نيكولا :

(بلطف) لقد خرج العريف منذ برهة. أظن (يغمز بعينه) أنه سيعود ب
لحظة وأخرى.

سرح الكبير بالأوبرا يشهد مساء غد الثلاثاء حفل «جالا ومسير» أداء أوركسترا أوبرا القاهرة. >  ا
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ـفـهـوم الـتـقـلـيــدى لـلـفن عـلى أن الـفـنـان يــحـاول الـتـعـبـيـر عن رؤيـة > يــقـوم ا
فـهوم - هادف إلى الـتواصل وبـطبيـعة الحال داخـليـة فالفـنان - حسـب هذا ا

ا أراده شعوريا. فإن ما يصل جمهوره قد يكون أقل أو أكثر 

سرحي جريدة كل ا
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نيكولا:
(يتمتم منفرداً) اغرب عنا أيها الغريب!

أوجو:
اذا? إنها تشبه عذراء صغيرة. لكن 

جريجوريو:
. مـا مـن أحــد كـان لــهــذا الــســبب يــا ســيــدى يــشــعــرون بــالخـجـل تحــديــداً
سيمتلكها جميـلة كما هى ما لم تكن غير سوية. هذه الوداعة تسبب لهم
ـكن البوح به ولا الاضـطراب ويسـتمتـعون بذلك. مـتواطـئون فى فعل لا 
يـتكـلـمون عـنه طوعـاً. لا يريـدون أن يعـرف الـغريب. وحـتى عنـدما يـعودون
إلى بـيـوتـهم فـإنـهم فى الـلـيل يـصـيـحـون كـذلك ويـحـطـمـون أيـضـاً يـأكلـهم
. يـكـرهـون بـعـضـهم الـبـعـض. لـكـنـهم يـحـلـمـون بـهـا. وفى هـذا الخـجـل دومـاً
الـيوم التـالى يعودون يـريدون أن يدمـروا ويحـرقوا. مرات كـثيرة وقع شىء

كهذا. قرية بأكملها ضحية الهذيان المحموم.
أوجو:

اذا قلت غير سوية? ما بها إذن? (كمن مسه مس) أقلت غير سوية? 
آوجستو:

(الذى دخل) سيدى العريف.
أوجو:

(مخاطباً جريجوريو) أجبنى هيا أجبنى ما بها?
آوجستو:

(الـذى دخل منـذ برهة) سـيدى الـعـريف أتعـرف أن إيـليـنـا منـذ سـنوات لا
تـتــحـدث قط إلى إيـريـن? أتـعـرف أنــهـا عـنـدمــا تـدخل إلى غــرفـة إيـرين لا
ـسكـيـنة! لـقـد كـانت دائمـا تـتـخيل ـسـكيـنـة إيـليـنـا ا تـنـظر قـط ناحـيـتهـا? ا
ابنتـها الـصغـيرة فى ثوب الـزفاف الأبـيض يا لخـيبة الأمـل لكن إيرين لم
تكن تفهم. ترتدى قميـصاً جميلاً وتمشط شعرها برقة وبعد ذلك تقف
فى الـنـافــذة. لم تـكن تـفـهـم سـيـدى الـعـريف ألم تــنـظـر قط إلى ورقـة فى
شجـرة عندما يـكون الجو لـطيفاً? تـتحرك بالـكاد سعيـدة ورقة كهذه? ثم
كل الأوراق الأخـرى والأشـيـاء سـيـدى العـريف هـذا مـا لم تـفـهـمه إيريه.
لأن كل شىء كــان لـلــجـمــيع ولـيس لــهـا. والحــقـيــقـة لــقـد كــان الأمـر كــثـيـر
ـكن فـهم هــذا الـلـبس.. نــعم فـكل الـفــتـيـات فى سن الـتـعـقــيـد بـحــيث لا 
مـعـ يقـفن فـى النـافـذة يـنـتـظـرن خـطـابهن. (كـمن يـدلى بـسر) ذات يـوم
ــســـاحــيق.. وتـــنــتـــظــر.. إنه لاحـــظت أن إيـــرين تــمـــشط شــعـــرهــا وتـــضع ا
ـر به رعـاة الـطــريق فى الحـقــول تـعــصف فـيه الــريـاح ومن وقت لآخــر 
مـاعز.. وإيـرين تبـتسم مـن نافـذتها دون أن تـنظـر خافـضة عـينـيهـا. لكن
لا أحـد منـهم قـد فـهم. أنـا الذى فـكـرت فى الأمـر. أنـا يا سـيـادة الـعريف
كـنت أنا. بدأت أتكـلم مع هذا ثم مع ذاك وأقول لهم أن يـأتوا إلى بيتى..
لـنـتـحـدث قـلـيلاً.. إلى أن فـهم أحـدهم وكـان الأول (يـتـجه نحـو الـباب ثم
يـعود إلى الـعريف) إنك تـفـكر الآن بـأنـنى مـهـما حـدث لا أنـحـدر إلى مثل
هــذا الــدرك الأســفـل.. إيه حــســنــاً لــقــد انـــحــدرت إلى الحــضــيض هــذا
ـا يا سـيادة الـعريف? حق.. أنا الـذى أرجوك وأشـكو إلـيك! ألن تكـون كر

وتكفى على الخبر «ماجوراً»? لا? لا?
أوجو:

(بــصــوت خــفــيض دون أن يــنــظـر إلــيه) لـــو كــنـت مــكـــانك كـــنت أفـــضل
الرحيل.
آوجستو:

الرحيل! وأفقد أكل عيـشى! لا أستطيع! إننى مريض جداً يداى وساقاى
ـسـكــيـنـة? ولـكـى نـأكل ونـنـام مــتـورمـة! أين نـذهـب? أين بـزوجـتى وابــنـتى ا
ماذا سـنفـعل! سوف يـجـدوننـا ميـت فى الـصبـاح البـاكر فى فـناء كـنيـسة!
ــكــنك أن تــدفع بــرجل إلى حــافـة ســيـدى الــعــريف إنــنـا لا نــســتــطـيع! لا 
صـائب. أتـريد حـقاً بـعد أن يـبحـثوا عـنى فى كل مكـان أن يجـدونى غداً ا

فى الغرفة العليا مشنوقاً على عارضة.. جثة?
أوجو:

(لم يعد يحتمل أكثر) كفى!

 اللوحة للفنان « عطية حسن مصطفى»

«فالصو» ... الجزائرى 

فـمن يكـون هـذا الإنسـان الـبسـيط الذى لا
ا هو أنا تتعدى أحلامه مـرمى بصره? ر
أو أنت فى أبــــهـى تجـــلــــيــــات الـــوجــــود. أنه
ـقهور بلا جـناية وذج لـلمواطن الـعربى ا
ارتـكـبـهـا سـوى رغـبـته الـصـادقـة فى إيـجاد
نفسه والشعور بأهمية وجوده بعد سنوات

من الدراسة والجد ومعاركة الحياة.
صراع الفرد.. واحتدام الحياة..

لايــــ «نــــاصــــر» شـــــاب.. هــــو انــــعــــكــــاس 
الــــشـــبـــاب الـــعـــربى الــــذى يـــحـــيـــا خـــيـــبـــات
الــتـشــرذم وانـكــســارات الـذات عــبـر ضــيـاع
هــويـتـه فى مـجــتــمع لا يــحـتــرم رغــبـاته ولا
يقدر مواهـبه ولا يدفعه لتحقيق أحلامه..
سـتـقبل فـيكـتـشف زيف الـواقع وضبـابـيـة ا
حـيـنـمـا يـصـحـو عـلى الـقـسـوة تـغـتال كـل ما
تمتد إليه يده أو يحاول القبض عليه بع

من انكفاءات الأنا ... إلى شمولية الآخر
هـذا العـرض مثـله  مـثل كثـير من الـعروض
الجيدة التى لا تركـز اهتمامها على الذات
فـقط بل تنحـو باتجاه الآخـرين وعلاقاتهم
بالـواقع تـأثـيـرهم وتـأثـرهم به. جـاء عرض
ـقــومـات الــعـرض الاجـتــمـاعى «فـالـصــو» 
الــذى يــنـشــغل بــدراســة الـقــضــايـا الــكــبـرى
لـــيس مـن خلال الـــكـــلـــيــــات  بل من خلال
الـــتـــفـــاصـــيل الـــصـــغـــيـــرة الـــتى تحـــفـل بـــهــا
الأحداث الحـيـاتـية لـلإنسـان الـعـادى الذى
ـتـلك ســوى طـمـوحـاته الــتى لا تـتـعـدى لا 
مـرمى بـصــره  مـتـخـلـيـا عن لـغـة الخـطـابـة
ومــتـحــلـيــا فى ذات الـوقت بــلـغــة الـبــسـاطـة
الـــتى قــد تـــبــدو لــلـــبــعض صـــورة من صــور
ـــبــــاشـــرة وســــأحـــلل هــــذه الـــظــــاهـــرة فى ا

حينها.

باشرة  الزيف / السقوط .. وتقن ا

الرؤية الإخراجية

وسيقى ..  ا

الإضاءة ..

الأداء التمثيلى..
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مسرعة على السلم. يدخل أوجو بعد لحظات يلحق به نيكولا).
أوجو:

ماذا هـناك? (جريـجوريو ونـازارينو يـرمقانه فى صمت) ماذا يـريد هؤلاء
الناس فى الخارج?

تازارينو:
(بحدة) وأنت? ماذا تريد?

أوجو:
علام كل هذه الضجة? ما الذى حدث ثانية?

نازارينو:
اسأل السكرتير وزوجته. القرية ثائرة.

أوجو:
اذا إذن?
جريوريو:

لـقد سـرت الـضـجة. انـتـشـر الخبـر بـأسرع مـن البـرق. يـتهـمـون الـسكـرتـير
حاولة حرق الأوراق إياها السجلات.

نازارينو:
كتب كله. ليست الأوراق فقط أراد أن يحرق ا

أوجو:
اذا إذن? إنى أسألك. و

نازارينو:
ليمحو الآثار قبل أن يرحل. بخبث ولؤم.

(دخل آوجستو منذ لحظات)
أوجستو:

) غـــيــر صـــحــيح يـــا ســيــادة الـــعــريـف! أقــسم عـــلى ذلك! هــذه (مــضـطــربـاً
أكـاذيب! ســخـافـة. إنــهـا ذرائع دنــيـئـة! (يـبـعـد يـده عن خـده) انـظــر الـدم.

كانوا سيقتلوننى. أرادوا أن يحرقوا البيت ويقدرون على ذلك!
جريجوريو:

(هاد لم يتأثر) نعم نعم لكن الاتهامات لم تخلق هكذا من لا شىء.
نازارينو:

(يـشـير إلى آوجـسـتو) لـقـد جـرى تـواً إلى الـبـغـال لـيـتـفق مـعه أتـفـهم? كـنا
. سنشاهد منظراً جميلاً.. هات السيدت فوق بغل

جريجوريو:
نعم يا سيادة العريف. هؤلاء الناس كانوا على وشك الهروب.

نازارينو:
بـالـضبـط. ولو لم يـحـذر أحـدهم لـكـنا رأيـنـا الـعش خـاويـاً والعـصـافـيـر قد

طارت. لكننا هنا.
جريجوريو:

هــــروب غــــيـــر مــــتــــوقع فـى الخــــفـــاء. دون هــــدف أو دافـع. إنـــنـى أدين كل
الانحرافات. إننى هنا لأمنـعها لكنى يجب أن أقول إن السكرتير وأسرته
. تــصــور أنــهم يــتــركــون كل كـانــوا عــلـى وشك ارتــكــاب شىء غــريب.. جــداً

شىء إنهم يريدون..
أوجستو:

(بيأس) إننا راحلون يا سيادة العريف.. راحلون!...
نازارينو:

(بعنف وسخرية) إلى أين? كيف? ولأى شىء? وبأى نقود?
أوجستو:

وت فى حفرة إذا لزم الأمر. قد 
نازارينو:

كيف حدث أن تكلمت فى الصباح بعكس ذلك? أتسخر من القرية?
أوجو:

من فــضـلــكم من فـضــلــكم لـنــرتب أفـكــارنـا .. ألــيس ذلك بــالـتــحـديــد مـا
طالبت به القرية.. أن يرحلوا?

نازارينو:
(صائحاً) ليس هكذا! ليس هكذا!

جريجوريو:
ــكن أن يـغـيـروا (هـاد عـنـيد) هـا هـم أنـاس لا يـريـدون الــرحـيل.. كـيف 
رأيهم بـطريـقة عـبثيـة مثـيرة لـلسخـرية? وطـردهم لم يتـقرر على الإطلاق.

سلكهم. لقد استبقيت القرار ليصدر مناسباً 
أوجستو:

ـســلـكــهم.. بـرافـو! مــنـاســبـاً.. (يـطـلق ضـحـكـة صـاخـبة) آه! آه! مــنـاسـبــاً 
سلكهم. مناسباً 

جريجوريو:
(بحدة ناظراً إلى آوجستو) لقد كان ذلك هروبـاً قرار صبيانى سخيف.
وهكـذا لم تـسـمح به الـقـريـة. القـريـة لا تـسـمح بـأن يهـربـوا فـذلك يـحدث

اضطراباً وأنا بصفتى عمدة...
آوجستو:

بــصــفــتك عــمـدة... (يـضــحك هـازئـاً) آه! آه! بــصــفـتـك عـمــدة.. بــصــفـتك
عـمدة.. (فـجأة يـتوجه يـائسا إلـى العريف) سـيدى الـعـريف لقـد تحـملـنا
الـكثـير. هـذا هو السـبب الوحـيد.. الـكثـير فى لحـظة معـينـة أدركنـا فجأة
أنه كــثـيــر وأنت الـذى جــعـلــتـنــا نـفــهم. لــقـد أرادوا أن يــوقـعــوا بـنــا! فـقــلـنـا

لأنفسنا.. حسن لنرحل وكفى فمهما حدث سينتهى الأمر ونرحل.
(يلـتفت لحدوث صوت. دخل جاكـومو منذ لحظـة. صوته خفيض ورتيب

كالعادة)
جاكومو:

أرأيت يـا آوجـسـتـو إن ذلك غـيـر مـسـمـوح به. لـقـد سـاعـدتـك دوماً. والآن
أن تغادرونا هكذا كلا.

أوجستو:
اذا يا جاكومو? (متذللا) 

جاكومو:
كنكم الرحيل. (ناظراً إلى الأرض) أنت تعرف. لا 

تـكامـل من موسـيقى الـراجـا فى الهـنـد يسـتطـيع أن يـقيم تـزاوجا صـحـيحـا ب > إن الـعـرض ا
هارة - بالغة ما ـنضبطة وا ارسة القواعة ا الحـسابات الفنية والدوافع الإنسانـية فعن طريق 

بلغت من البساطة - يستطيع الناس أن يزدادوا نضجا فى فهم الحياة والفن.

>  فرقة أضواء النوبة تقدم مجموعة من أغانى الفولكلور النوبى مساء الخميس القادم بساقية الصاوى.

سرحي جريدة كل ا
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مولانا الوالى عاش .. عاش
سـرحية والفـقير فـقد اعـتمـدت الحركـة ا
عـلى الــتـقـاطـعـات الـبـدائـيـة فـكـانت حـركـة
ــمــثــلـــ مــدرســيــة لـــيس بــهــا أيــة دلالات ا
كـن تفـسيـرهـا واعتـمـدت معـظـمهـا على
وجـود الـوالى فى مـنــتـصف الـتـكـتلات ومن
ـــمــثـــلـــ لـــكـــونه بـــؤرة ســرد خـــلــفـه بــاقـى ا

الأحداث. 
ـمــثـلـ عــلى زمن مـعـ لم تـعـبــر ملابس ا
فــهى عـــصــريــة ولـــكن وضع عـــلــيــهـــا بــعض

ها. وتيفات التي تغيير معا ا
ـــــؤثـــــرات قـــــدم "رمــــــزى فـــــيـــــصل" بــــــعض ا
الـصوتـية الـبسـيـطة الـتي لم تكن مـسمـوعة

على الإطلاق وذلك لخطأ فى التنفيذ. 
ـثـلـ حـاول اعـتـمـد الـعـرض عـلى أربـعـة 
كل مـــــنــــهـم قــــدر اســـــتــــطــــاعـــــته تجـــــســــيــــد
ـــســـنـــدة إلـــيـه ولـــكن عـــاب الـــشـــخـــصـــيــــة ا
الجـمــيع قـلــة الخــبـرة كــمـا لـم يـســتـطع أي
ـاديـة مـنـهم تـقــد شـخـصــيـته بـأبـعــادهـا ا
والـنــفـســيــة والاجـتــمـاعــيـة بـل لم يـتــعـايش
أحـدهم مع شخـصيـة فبـدأ الجمـيع وكأنه
ا يقـول الحوار من الخارج دون إحساس 

يقول.
قــام بــدور الــوالى "مـــحــمــد نجــيب" والــذي
حـاول جـاهـداً اســتـدراج الـضـحــكـات بـتـلك
الـشـخـصـيـة الـكـاريـكــاتـوريـة لـلـحـاكم ولـكـنه
بـدا مـفــتـعلاً ولـيـس لـديه مـصــداقـيـة فــيـمـا

يقدم.
"عــدنــان الخــضــر" فـي دور الــســجــان عــلى
الــرغم من أنه الــشـخــصـيــة الــوحـيــدة الـتي
ا ـكن أن يـكون لـهـا مـعـالم واضـحـة  كـان 
تحــمـله من ضــغـائن وحـقــد عـلى الـوالى بل
هــــو من حــــرك الانـــقـلاب ضـــده ولــــكن لم
ــشــاعـر يــظـهــر فـي أداء عــدنــان كل هــذه ا
تضاربـة والأحقاد ضد الوالى فقد كانت ا

 الشخصية باهتة دون معالم.
"رايـد سلـطـان" قدم عـدة أدوار وهى طـبال
الوالى وأحد الـسجناء وشـخصيات أخرى
لم يـظــهـر اخــتلاف فى أدائه لــشـخــصـيـات
الـــرجــال وقــد بــدا عــلــيـه الانــفــعــال الــدائم

برر فى حركة الأيدى. والافتعال غير ا
"بــكـيل رشــاد" مـســاعـد الــسـجــان وآخـرون
عــاب بـكــيـل قـلــة خــبــرته الــواضــحــة وعـدم

قدرته على مواجهة الجمهور.
افتـقد الـعرض في مـجمله لـرؤية إخـراجية
ــذاهب الإخـــراجــيــة واضـــحــة ومــزج بـــ ا
دون وعي كما لم يـستطـع المخرج الحفاظ
عـلى الإيقـاع العـام للـعرض عـلى الرغم من
مــدة الــعــرض الــقـــصــيــرة الــتي لم تــتــجــاوز

الساعة.
كانت جميع عناصر العرض بدائية لدرجة
تجــعــلــنــا نــقــول إن الجــانب الــتــجــريــبى في
ـفـرطة فى كل هـذا الـعرض هـو الـبـدائيـة ا
كونـة للـعرض: النص والـديكور العـناصـر ا
ــؤثــرات الـــصــوتــيـــة والــتـــمــثــيـل والــرؤيــة وا

الإخراجية.
ت لـلتـجريب بـصلـة بل هو كان فالـعرض 
تجــريـبـًا ومــحـاولـة لــصـنع عــرض مـسـرحي
ــــكن أن يــــعــــرض عـــلـى خـــشــــبــــة مــــســـرح

ويشاهده الجمهور.

نص سردى مفكك .. 
بلا مضمون

عرض بدائي ليس له
 علاقة بالتجريب

قـدمت فـرقـة مـسـرح عـدن الـيـمـنـيـة عـرض
"مـــولانـــا الـــوالـى عـــاش عـــاش" من تـــألـــيف
وإخــراج فـيــصل عـلـى بـحـصــو فى مــحـاولـة
لــنــقــد الــســلـــطــة الــديــكــتـــاتــوريــة وذلك من
خـلال قـــــصـــــة بــــــســـــيـــــطــــــة تـــــقـــــدم صـــــورة
كاريكاتـورية ساخرة للحاكم (الوالى) بداية
فتعلة هلهل ومشيته ا من هيئته ومظـهره ا
ووصـــــولا إلى قـــــراراته الجـــــزامـــــيــــة غـــــيــــر
ـنـطــقـيـة الـتي يــحـكم بـهـا عــلى شـعـبه من ا

إعدام أو سجن.
امـــتـــد الــتـــهـــلــهـل الــذي بـــدت عـــلـــيه صــورة
الحـــاكم الـــديــــكـــتـــاتـــورى لـــبــــاقى عـــنـــاصـــر
ـسرحي ولعل أهمها النص الذي العرض ا
قـدم قصة سرديـة تعتـمد فى مجمـلها على
حـــــوارات ســـــرديـــــة بـــــ الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات
الـــرئـــيـــســـيــــة لـــلـــعـــرض أو حـــوارات أخـــرى
موجهة إلى الجـمهور ليس لها مغزى سوى
مــــحــــاولات الإضـــحــــاك الــــفــــاشـــلــــة وذلك
ــيـــة الــتي ـــشــكلات الـــعــا بــخلاف الـــزج بــا
يـــعــــاني مـــنــــهـــا الإنــــســـان بــــشـــكـل عـــام في
شاكل مخـتلف أرجـاء العـالم مثل الـفقـر وا
الاقـتـصــاديـة الـتي تجــتـاح الـعـالم ومــشـكـلـة

التلوث وثقب الأوزون.
ــونــولــوج لــلـســجــان اســتــمـر بــدأ الــعـرض 
لأكـــثــر من  7دقــائـق يــعـــتـــمــد عـــلى جـــمـــلــة
واحــدة مــضــمـــونــهــا أن الــوالى أعــطــاه حق
ـــوجــــودين هــــنـــا وأن الجــــمـــيع ســــجن كـل ا
سجناء لـيدخل بعد ذلك الوالى فى هيئته
عـوقة وذلـك ليـستـجدى هـلـهلـة ومشـيـته ا ا
ـتــفـرجــ ويـبــدأ الـوالى الـضــحـكــات من ا
بالحديث مع الـسجان ويقول له أحضر لى
جــمــيع الـســجــنـاء لــيــقف الـوالى  5 دقـائق
أخري يقول للـجمهور إن جمـيعكم سجناء
وأنه يـنــسى دائـمـًا الأحـكــام الـتي يـصـدرهـا
عــلـى الــســـجــنــاء لـــيــســـتــعـــرض الــســـجــنــاء
ويحـاول كل مـنـهم سرد قـصـته عـلى الوالى
فـــأحــدهم كـــان طــبـــال الــوالى الـــذي يــنــقل
قــرارات الـوالى لـلــشـعب وسـجن دون ذنب
والآخــر شـــاب يـــحب أكـل الأرز فـــقــد غـــلى
ـاذج أخـرى ثــمـنه ولـذلك يـشــتـكى فـقط و
لا تــقـــدم جــديــداً ســـوى الــتـــأكــيـــد عــلى أن
ــا الـــوالى طــاغـــيــة يـــســجن دون اكـــتــراث 
ـحـاولـة الـسـجـان يـفـعـل لـيـنـتـهى الـعـرض 
لـعـمل انـقلاب عـلى الـوالى الحـالى ويـتـآمـر
عــلى ذلك مع بــاقى الــسـجــنــاء وأثـنــاء هـذا
الانـقلاب نسـمع أصواتـاً من الخـارج تنادى
بـ "مـــولانــــا الـــوالـى عـــاش عــــاش" لـــيــــخـــرج
سـرح ويدخلـوا بكرسى ـمثلـون من على ا ا

آخر محمول عليه وال آخر.
فــــقــــد أفــــتــــقــــد الــــنـص لــــلــــحــــوار الجــــدلى
ـــواكب للأحـــداث المحـــركــة الـــتـــصــاعـــدى ا
للـعرض وافـتقـد أيضـًا للتـصاعـد الدرامي
نطق وغير مفهوم. فكان كل شىء غير 
سـرحى على لـوحة واحدة ـنظـر ا اعتـمد ا
فــقــيــرة جــدا فــقــد صـمـم "رمــزى فـيــصل"
ديكـور العـرض مكـونـاً من مسـتوى درجـت
ــســرح بــالإضــافــة إلى إطــارين فى وسط ا
ثلان سـتـوى  ـ ويسـار هـذا ا مـعـلقـ 
ـسرحى نـافـذت لـلـسـجن وبـاقى الـفـراغ ا
لا يـــشـــغـــله أى شىء فـــقـــد تـــركت لحـــركــة
مثل والـتي تعتبر جزءاً من سينوغرافيا ا
ــلل الـــعــرض والـــتي لم تـــغــيـــر كــثـــيــرا مـن ا
ـتــفــرجـون من الــبــصـرى الــذي أصـيـب به ا
ــــســــرحـى الــــثــــابت ــــنـــــظــــر ا جــــراء هــــذا ا

ـكنـنى أن أنـظـر إليـهـا بـعد ذلك. لـقـد انـتهـت وجهـتـها هـذه الـفتـاة? كـيف 
انـتهـت! منـعطف آخـر وينـتهى الـصـراخ لقـد نجوت.. بـقدر مـا سوف أحـيا
لن أرى هذا الوجه. سـوف تشفـينى الأيام والـطرقات. وجه بـيضاوى نقى
عينان نجلاوان.. هذه الرقـة الخجولة الحزينة.. ثم على العكس.. (يصر
) عـلى أى حال لقد تواتـر عليهـا نصف القرية عـلى أسنانه ويصرخ تقريباً
ـاعـز والـسـكـيـرون قـد رقـدوا مـعـهـا.. الـوقـاحـة الـطـيـبـة الـشـفـقة? ـا ا ور
لكنـها هى التى أهـانت شقـاءها وشفـقة الآخرين. هـنا أيـضا يخـتلط الزلل
بـالــشـقــاء والـقـصــاص بـالــشـر كـخــيـول بــريـة تـرمـح لأنك تـســوطـهـا ولأنك
تسـوطها فإنـها ترمح لا فـائدة إنها عـجلة تدور وتـظل هكذا يسـيرها الله
إلـى آخـر مــدى. وفى ذلـك أيـضــا عــدل وبلا رحــمــة. عــدل.. وفــقط عـدل

ليم. كنه منح هدية  الله! الغنى لا 
هيب هذا اذا إذن تتركنا نـحلم بهذا القدَر البراق ا (صمت بقلق) إلهى 
الحب الـذى يضرم فينا جـذوة ولهيباً والذى يـحترق فيه كل شىء كالقش
ـاذا يا ة أو قـانون?  وفـيه يضىء كل شىء بلا أدنـى بقـطة ظلام من جـر
ـاذا أكون أنـا بالـتحـديد الـذى يهـتم بهـذا الأمر? إلهى? (يـغيـر نبرته) نعم 
أعـلى أن أعـيـد الأمـور إلى نـصـابـهـا.. هـنـا وهـنـا وهـنـاك? كلا لـكن.. هـيـا!
هيا! الليل يهبط. كل الأقدام التى وطأت هذا الطريق ومهدته من قبل أن
أوجد أجهل غايتها. أمـر وتعصف الريح بعد ما أكون قد مررت ولم أعد
ـكن مـنع ما يـحدث هـنـاك? ما الـذى علىّ أن هـنـاك لأسمـعهـا. لـكن كيف 
ن أتـوجه? (وفجـأة يتـوجه بعـنف إلى نـيكولا الـذى دخل توا) ماذا فـعـله? 

هناك? ماذا تريد منى?
نيكولا:

(لاهـثـاً بــسـبب الجـرى يـشــيـر إلى نـاحــيـة الـصـيـاح) سـيــدى الــعــريف ألا
تسمع?
أوجو:

وماذا بعد?
نيكولا:

أحداث غير متوقعة خطيرة.. لا يروق للقرية!
أوجو:

لا أريد معرفة شىء. لقد انتهت علاقتى بكل ذلك.
نيكولا:

لـكن لقد حـدثت أغرب الأمـور. حدث ما تُـخشى عـقباه. لابـد أن تعود إلى
هناك.
أوجو:
كلا.

نيكولا:
مكن... لكن من ا

أوجو:
(أكثر حدة) كلا.

نيكولا:
لكن ضع فى اعتبارك أن...

أوجو:
(صائحاً) كلا.. كلا. الوداع!

(يبتعد لكن بعد بضع خطوات يتباطأ ويتوقف)
نيكولا:

(يـلـحـق به مـشـيـراً) من هــنــا يــا ســيــدى الــعــريف تــصل إلـى الـقــريــة فى
. خطوت

أوجو:
سأذهب إلى هناك.. لكن.. لأرى.. لا أكثر!

(يـجـرى فى الاتجـاه الـذى أشـار له عـلـيه. يـتـبـعه نـيـكـولا بـيـنـمـا تـقـتـرب
ـرسومـة.. نرى بـيت السكـرتيـر كمـا فى الفصل الضجـة. تنـفتح الـستارة ا
الأول. الآن الـضـجة قـريـبة جـداً هـناك حـشـد مهـدد يـحاصـر الـبيت. فى
الغرفـة جريجوريو ونـازارينو مبهوتـان صامتان. تصـمت الضجة. خطوات

أوجو:
أأنت خائفة?

إيرين:
(تضحك) لست خائفة. إننى مسرورة. من أى مادة شرائطك?

أوجو:
من خيوط الفضة.

إيرين:
سها? إنـها باردة.. لكنـها جميلة (فـجأة وتقريباً بكل قوتها) ـكننى أن أ أ

حسن. والآن وداعاً!
أوجو:
وداعاً.
إيرين:

اسمى إيرين وأنت?
أوجو:
أوجو.
إيرين:

كنك أن تمسك يدى لتقول لى وداعا.
أوجو:

سك بيدها) وداعاً. )
إيرين:

أتروق لك?
أوجو:
نعم.

إيرين:
إنى أفـهم.. إنهـا ليـست قبـيحـة. هناك عـلى كل حـال أياد أكـثر قـبحاً. إذن
وداعـاً يـا عـريـفى (تـغمـز بـعـينـهـا وتـضحك) إذا سـألـنى أحـد فى الـدنـيـا

سأقول إننى لا أعرفك. أيروق لك ذلك.
أوجو:

عفواً..!
إيرين:

(تمـرر خـدها عـلى يـد أوجو تـعـتدل فـجأة) صه! (ضـوضاء) إبق هـنا لا
تتحرك.

أوجو:
اذا?

إيرين:
إذا رأيتنى أرحل ستتألم.. لا تتحرك..! لا تتحرك...!

الفصل الثالث
ــرسـومــة فى الـفــصل الأول الـتـى تـمـثـل ديـكــور جـبـال (نــفس الـســتـارة ا
سرح خـال. نسمع صـياح حشـد غاضب كمـا فى نهايـة الفصل وغابـات. ا

السابق لكنه أكثر بعداً).
أوجو:

(تـدخل هبـة ريح يـتوقف لـيـسمع) تـصـايـحـوا تـشاجـروا كـمـا يـحـلـو لكم
. أمـا أنا فخلال سـاعتـ سأكون فى مـفترق مزقوا أنـفسـكم أيها المجـان
ــــديـــنــــة تحت الأروقـــة ــــســـاء ســــأكـــون فى ا الـــطـــريـق وفى نــــفس هـــذا ا
سقوفة وسوف يـبدو لى كل ذلك ككابوس مخمور. أى وحل أى عار! لو ا
لم أفقد رشـدى ورتبتى.. لـو أتيت بخطـوة واحدة لمحة حـركة لانتهى كل
شىء. فــــلــــيــــذهــــبــــوا إلى الجــــحــــيم.. مــــا مـن أحــــد يــــســــتــــحق واحــــدة من
مـبـادراتى.. وبــالأخص إيـرين هـذه... عــلى كل حـال لـقــد أنـكـرت وسـويت
ـسـألة. سـأحـوز الـغمـد الـفـضى والقـرار الـذى يـرقيـنى. هـذا هـو الواقع. ا
كننى بعـد ذلك أن أقوله أو أطلبه من وهـذا هو أنا. ومع ذلك ما الـذى 

شاركة فى الدورة الحالية للمهرجان التجريبى. سئولون عنه عن ا >  العرض الروسى «بداية الخلق» لفرقة مسرح سورجت اعتذر ا
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واجهة يشبه سـرحية أو القائد فى جـماعة من جماعـات ا > دور المخـرج فى الجماعة ا
دور الـكاهن الذى يـستخـدم السحـر لشفاء مـرضاه أو معـرفة المخبـأ ففى خلال طقوس
رشح" يظل دائـما يردد: "كل هذا لأننى أود أن الـتطهيـر عند الإسكيـمو الكنديـ فإن "ا

أرى وأعرف".
سرحي جريدة كل ا

20 من  أكتوبر 2008 العدد 67

أحمد حمدى

اللوحة للفنان «ّهشام مصطفى»
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مثل الحديثة». >  مجموعة ناس بالتعاون مع مجموعة التكعيبة ينظمان ورشة حول «تقنيات ا
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> لــقـد أصـبـحت أرى الـفـنــان فى ضـوء جـديـد وأنه لم يـعــد تـلك الـشـخـصـيـة
تـفردة لكـنه - بالأحرى - دلـيل ومرشـد يثير الـفن الذى بـداخلنا الـبطولـية ا

دلول الحقيقى والصحيح للمسرح المخصيب... وهذا هو ا

سرحي جريدة كل ا

20 من  أكتوبر2008 العدد 67

محمد زهدى

ــذاهب الــفــكـريــة والــســيـاســيــة عـبث وأن ا
ـــهـم فى هــــذه الحــــيــــاة هـــو «مــــحض وأن ا
الـبقـاء» ويسـخر أيـضا من فـكرة «الـشرف»
ـوت فى شرف والحياة عـندما يـتكلم عن ا
طـبعـا بدون شـرف بـينـما لـو عـكسـها يـكون
ــوت طـــبــعــا أفـــضل أى الحــيـــاة بــشـــرف وا
بـدون شــرف وهـكـذا يـســخـر من كل شىء
فـى الــــــــــواقـع الــــــــــعــــــــــراقـى الــــــــــراهـن تحت
الاحتلال خـاصـة وأن الحوار بـ الرجـل
لا يلبث أن يقطـعه على التوالى انفجار تلو
انـــــفـــــجـــــار فى إشـــــارة إلـى عـــــبث الحـــــالـــــة
ـــا اســتـــمــر الــعـــراقـــيــة الـــراهــنـــة وأنه طـــا
ــــــوضـــــــوعى الاحــــــتـلال وذلك الـــــــظـــــــرف ا
الراهـن فإنه لا سلام ولا حـيـاة بـأى شرف
ــتــصــارعـ وأن الــهـلاك مـصــيــر جــمــيع ا

وأن العـكس طبعـاً هو الـصحـيح لذلك قد
يـــبـــدو أن الـــنــظـــرة الـــظـــاهــريـــة ســـتــرى أن
العـمل يـدعو لـلـتشـاؤم والـيأس وخـاصة أن
ــعـلـومـات لـصـنــدوق الـتـنـمـيـة أشـار مـركـز ا
فى كلمـته التـعريفـية بالـعرض إلى أن أحد
الـــرجـــلـــ مـــقـــبل عـــلـى الحـــيـــاة والـــتـــحــرر
ويـــــــرغـب فى تـــــــذويـب جـــــــلــــــيـــــــد الـــــــيــــــأس
والإحــبــاط.. وأنــا أرى أن الأمــر لـيـس أمـر
ــا هـو طـرح تــشـاؤم أو يــأس أو إحـبـاط إ
فنى مناسب لحـالة موضوعية لواقع راهن
«جمـدته» لقطـة فنيـة لعـ فنان من خلال
ـسـرح لــنـرى بـغـداد مـزج فــنى الـســيـنـمــا وا
«كمـمثـلة لـلعـراق» وقد مـزقتـها الـصراعات
والـقـنـابل والانفـجـارات ودوريـات الـتـفـتيش
الأمـريكيـة وأصوات المجنـزرات التى تقطع
أى حـوار.. ونرى رجلـ ينتـظران ويسألان

بعضهما البعض: متى أموت?!
وذلك بــبــســاطـة لأنه ســؤال عن الاحــتــمـال
ـمــكـن والحــقــيـقــة الــنــاتجــة عن الــوحــيــد ا
«الحالة الـعراقـية الراهـنة».. وقد اسـتطاع
ـسرحى عـمـاد محـمـد أن يـشكـل الفـضـاء ا
لــيــحــقق أغــراضه الــفــنــيــة كــســيــنــوجــراف
ولــعــبت صــوره كــســيـنــاريــسـت فى تــغــطــيـة

وعـــرض كــاتب الـــســيـــنــاريــو والمخـــرج عــلى
الخـــلــفـــيــة صـــوراً لــبـــعض مـــنــاظـــر بــغــداد
مبانيها أسوارهـا ميادينها خاصة «الفتاة
والجــرار» وغــيـــرهــا وأنــهى عـــمــله بــصــورة
لـرسم جـدارى لـشـخـصـ يـطـلـقـان حمـائم
الــسلام الـــبــيــضــاء بــيــنــمــا يــنــزل عــلــيــهــمــا
ويــخــفــيـهــمــا تــمــامــا لــون دهــان أبــيض فى
الـوقت الذى يتـضارب الرجلان ويـصرعان
بـعــضــهـمــا الـبــعض ويــنـتــهى الـعــرض.. أمـا
تفـاصيل هـذه اللـحظـة الشـعوريـة أو اللـقاء
ـشـاعـر والأفـكـار الـناتجـة عن ـشـحـون بـا ا
حــالــة حــصــار وقــلق شــديــدين من انــتــظـار
ــوت الـــقــابع فى كـل فج وحــدب وصــوب ا
ومـعـانـاة هـذه الحــالـة هى «الحـكـايـة» كـمـا
قــــال وصف مــــركــــز مـــعــــلــــومـــات صــــنـــدوق
الــتـــنــمــيـــة أو هى الــلـــقــطــة الـــتى صــورهــا
الـســيـنـوجـراف وكـاتب الــسـيـنـاريـو والمخـرج
ـوضوع لـقـصة الـكـاتب الأصـليـة فى تـتـابع 
شاب يدخل الحـيز الـتمثـيلى الذى شـرحنا
ا تـفاصـيـله ليـسأل عـن «الحى الشـرقى» 
له مـن دلالــــــة شـــــــروق الــــــشــــــمـس والــــــغــــــد
الجـديـد ولكن الـعـجوز وبـعـد لجج وتحايل
يخبره بـأنه لا يوجد أى «تقاطع أول» حتى
يـكــون هـنـاك وصف تــفـصـيـلى لــلـبـحث عن
طـرق تـؤدى لـلـوصول إلـى «الحى الـشرقى»
وعـنـدمـا يـحـاوره الـشـاب يـقع فى الـشـبـكة
عـدة مرات ويـصـل بعـد جـهـد إلى أنـه لابد
«أنــهـم ســيـــمــضــون» أى أن الاحـــتلال لابــد
راحل فـــيــســخــر مــنه الـــعــجــوز وفى حــركــة
بارعـة من المخرج نـرى الشـاب وقد انـبطح
فى حــجـــر الــعــجــوز الجـــالس عــلـى مــقــعــد
الحـديــقـة.. يــسـخــر الـعـجــوز مـنه ويــضـربه
عــلى مـؤخــرته قــائلاً إنه لا يـؤمـن إلا بـهـذه
الأيــديــولــوجــيــة وعــنـــدمــا يــأكل من مــائــدة
ــضغ طــعــام وهــمــيــة عــلى ظــهــر الــشــاب 
ـــلـــوك» ثم يـــلـــفـــظـــهـــا ثم لـــقـــمــة لـــقـــمـــة «ا
«الـــرؤســـاء» ويــــلـــفــــظـــهــــا أيـــضــــا فى قـــرف
شـــديـــد فى إشـــارة إلى أن الـــتـــاريخ هـــبــاء

«تحت الــصــفــر» عــرض الــفــرقــة الــقــومــيــة
ـهـرجـان الـتـجـريبـى الـعشـرين الـعـراقـيـة بـا
شـــاهـــدته فى مـــســـرح الأوبــرا الـــصـــغـــيــر..
كـــتـــيب الـــعـــرض أشـــار إلـى أنه من تـــألـــيف
ثــــابت الــــلــــيـــــثى وأنه مـن ســــيــــنــــوجــــرافــــيــــا
وسـيـنـاريـو وإخـراج عـمـاد مـحـمـد وأشـارت
علومات بصندوق التنمية إلى ورقة مركز ا
«أن العرض يبرز ثـمرة الواقع العراقى بعد
الاحـــتـلال من خلال حـــكـــايـــة رجـل عـــجــوز
وآخــر شــاب يــلـتــقــيـان فـى مـلــعب كــرة قـدم
ويــتــحــدثــان عن الاحــتلال الأمــريــكى وهل
سيـجىء النـهار بـعـد اللـيل وإقبـال أحدهـما
عـلى الحــيـاة والــتـحــرر من جــمـيع الــثـورات
الــــعـــــشــــوائـــــيـــــة وتــــذويـب جــــلـــــيــــد الـــــيــــأس

والإحباط».
ومـا شـاهـدته بـعــد أن فـتـحت الـسـتـارة كـان
مـشـهــداً لمجـمــوعـة من الأشــخـاص خــمـسـة
إلى الــيـمــ وأربـعـة إلى الــيـســار فى الـلـون
الأبـيض وفى الـيـمـ مـقـعـد حـديـقـة عـامـة
يــــرقــــد عـــلــــيــــهـــا رجـل لا نـــرى إلا أقــــدامه
ويدخل الآخر بـعد ذلك من اليسار فى زى
لاعـب كــــــاراتــــــيه..! فـى الخــــــلــــــفــــــيــــــة وضع
الــســيــنـوجــراف بــانــورامــا بـيــضــاء لــلــعـرض
الـسيـنمـائى تعـرض صورة لأرقـام «الصـفر»
فى مـجموعـة قد تكـون فى لوحات الإشارة
ـــــفــــرقـــــعـــــات أو مــــا أشـــــابه فـى أجـــــهــــزة ا
وأمـامها وضع شبـكة «لم يتضح أنـها شبكة
مــرمى كـرة قـدم فى أعـلى الــبـانـورامـا عـلى
الأجــنــاب وضع مــجــمــوعــة مــنــابـع ضــوئــيـة
ظـاهـرة من تلـك التى تـشـبه أبـراج الإضاءة
لاعب.. وفـى مــقـدمــة الــيــســار وضع فى ا
حـــاجــزاً من الحــواجـــز الــتى تـــوضع لــقــطع
الـطـريق لأى سبـب كان وبـعض أقـمـاع منع
ـــرور الحــمـــراء.. وبــعــد حـــوار طــويل بــ ا
العـجوز والـشاب يـقـطعه إطـفاء تـام للـضوء
الــذى يــعــود ويــســطع عـن كــرتــ كــبــيــرتـ
الأولـى كــــرة ســـــلــــة والـــــثــــانـــــيــــة كـــــرة قــــدم
والاثـــنــتـــان عـــلى شـــكل كـــرسى لـــلـــجـــلــوس

 سخرية مرة
 من الواقع العراقى
الراهن عبر مشاهد
تمثيلية جادة

نــقص تـصــوره أو فى اسـتـكــمـال تــفـاصـيل
صــورة هـــذه «الحـــالــة» وقـــد اســتـــطــاع أن
يـرسـم خـطـة حـركـة ذكـيــة ودقـيـقـة ومـؤديـة
ــمــثل إلى تحــقــيق انــســيـــابــيــة فى حــركــة ا
وإلـى إيـجـاد إيـقـاع مـوفـق لـلـعـرض وكـذلك
ــؤديـة كــانت خــطــة الإضـاءة الــبــســيــطــة وا
ــــــعــــــبـــــرة عـن واقـع الحـــــال ومــــــقــــــاصـــــد وا
المخـرج.. أمــا درة الـعــرض الـبــهــيـة فــكـانت
عـنــصـر الــتـمـثــيل حـيـث لم تـكن الــقـصـة أو
ـ نص الـعـرض هى مـبـاراة فى الحـكايـة 
مــــلـــعب أو حـــتـى تـــصـــويـــر مــــا يـــحـــدث فى
الـعـراق الآن بـأنه «لـعـبـة مـصـائـر» يـكـتـنـفـها
السـخف واللامـعـنى.. أقـول إنه فى الوقت
الذى كان مباراة حـامية ب اثن من كبار
ــمــثــلــ خــاصــة الــعــجــوز «عــبــد الــســتــار ا
البصرى» صـاحب الحضور الرهيب وخفة
الظل والـظرف الـتمـثـيلى الـباهـر والتـمكن
من الأداء العـبثـى - إن صح التـعبـير - فى
ــثل كــبــيـر جــديــة مــفـرطــة إنـه بلا شك 
ـــثــلـــيـــنــا يـــقف شـــامـــخــا فـى صف أكــبـــر 

العرب والأجانب!!..
وقــــد اســــتـــطــــاع زمــــيــــلـه الـــشــــاب «يــــحــــيى
إبـراهــيم» أن يـظـل واقـفــاً عـلى قــدمـيه فى
ـشـهــد الـتـمـثــيـلى فى ثـبــات وقـدرة فـائـقـة ا
عـــلـى الـــتـــلـــويـن والـــتـــشـــخــــيص والحـــضـــور
تـتابع للـتجلـيات النـفسيـة فى ليونـة بالغة ا
ـيز ويـكفـيه الصـمود ثل  تـشى بقـدرة 
أمـام «الـداهـية الـبـصـرى».. وفى الحـقـيـقة
ـثــلـيه وقـد لـقـد أحــسن المخـرج اخــتـيــار 
كــافــأه كل مـــنــهــمــا بــأن مـلأ عــلــيــنــا ســمــاء
الـعرض بـهـجـة ونـشـوة ومـتعـة ونـورا جـعـلـنا
نــــــثـق بــــــأن دوام الحـــــــال فـى الــــــعـــــــراق من
المحـــال!.. وبــذلك يـــكــون قــد حـــقق صــنــاع
هــذا الــعـرض مــقــاصــدهم وهــذا يــكــفـيــهم

ويليق بهم.

مباراة تمثيل رائعة داخل سينوجرافيا اللعبة
فى العرض العراقى "تحت الصفر" 

أوجستو:
كفى!

جريجوريو:
إيرين! إيرين!

إيلينا:
(تـدخل) هـذه الــلـيـلـة عـنـدنـا أنـاس كـثـيـرون لـو لم يـكن هـنـاك فى الـشـارع
هـؤلاء الــسـوقــة الـصــغـار الـذيـن يـســبـبـون الــفـوضى.. (تـخـاطب أوجـو) إن

الأولاد سيئو التربية فى هذه البلدة.
أوجستو:

سـوف نجـعـلـهم يـرحـلـون يـا عـزيـزتى. سـنـهـتم بـذلك سـنـكـون عـلى مـا يرام
عما قليل.

إيلينا:
بــرافــو يــا عــزيــزى آوجــســتــو لأنـك تــعــرف أنــنى لا أرحب أن يــأخــذ عــنــا
سيـادة الـعـريف فـكرة أقـصـد فـكرة.. (تـصرخ) الـرحـمـة يا إلـهى الـرحـمة!
ـاذا نـكذب ـاذا نـسـتـمـر فى تـرديـد هذه الـكـلـمـات دائـمـاً نفس الـكـلـمـات 
ـزيـد! يـا إلـهى مـاذا أفـعل بـ هـذه الحـيـطـان عـنـدمـا لا نـسـتـطـيع تحـمـل ا
الأربــعـة بـ هـذه الأشــيـاء الـفـظــيـعـة? أعــنى يـا إلـهى عــلىّ تحـمل وجـودى

هنا. ماذا فعلت بى يا آوجستو?
أوجستو:

إيلينا رحمة بنا ماذا جرى? أى خطر ترينه? إننا نتناقش مع أصدقاء..
إيلينا:

ـا فـعــلـوه بـابـنـتك ابـنـتك يـا أبــتـاه أبى الـرئـيس! كـيف أمــكـنك أن تـسـمح 
سكينة? الصغيرة ا

أوجستو:
أيـهــا الـسـادة اعـذروا عـزيــزتى إيـلـيـنــا يـا سـادة. لم تـكن تــشـكـو قط لـكن
اء الأخيرة إنكم تفهمون.. إيلينا رحمة بنا ليس الوقت مناسباً. قطرة ا

إيلينا:
ـــاذا لم أمت مـــنـــذ وقـت طـــويل? لم أعـــد أســـتـــطـــيع.. لـم أعــد يـــا إلــهـى.. 

أتحمل..
أوجستو:

أرجـوكم يــا ســادة.. زوجـتى لــيــست عـلـى مـا يــرام.. لـو ســمــحـتم نــســتـأنف
المحـادثــة فـيـمــا بـعـد.. (إيـلـيـنـا تـنتـحب) نــعم أعـرف جـيـداً إنــهـا غـلـطـتى.
اتـركونا. إنـنى أتعس إنسـان لكنى أرجوكم.. (يـغير نبرته) آه! إنك مسرور
أليس كذلك أيها العريف? (مخاطباً الجميع) ألن تغربوا عنا فى النهاية!
ماذا تعيثون فى بيتى. يا حفنة أوغاد ماذا تطلبون? إيرين? إنها تكرهكم!
ـا أنـكم عـلى هـذه الحال! تـكـرهـكم دومـاً. ولن تـروهـا بـعد الآن. كـلـكم! طـا

) أبداً لن تروها أتفهمون? سك بسك انتهى! انتهى! إنا راحلون! (
جاكومو:

ا يكـون ذلك حسناً لكنه (يـجرده من السك بسهولة دون عنف) نعم. ر
ـكن. (يـتـجه فــجـأة إلى الـبـاب) إيـريـن أصـحــيح أن كـل شىء قـد غـيــر 
انـتـهى? ولن أعـود أراك يـا إيــرين? أجـيـبـنى تـكـلـمى أريـد أن أسـمـعـهـا من

فمك أجيبينى يا إيرين.
ـددة على سـريرها تـمامـا وعيـناها لاصـق.. إنها هـناك  مر ا (يضـاء ا

ثابتتان)
جاكومو:

(مـواصلاً حـديـثه) قــولى إن كل مـا حــدث بـســبب الــغـريب ألــيس كـذلك?
لأنه جاء وتكلم معك أيتها البـلهاء! لكن الحقيقة أنك مجنونة به! خطيبك
ـا أنت هكذا (يـضحك ويخبط اذا لا تسـميـنه زوجك طا كـما تسـميـنه! و
ــا تـعــتـقــدين أنه لا يـعــرف! تـعــتـقــدين أنه لا يــعـرف من الـبـاب) زوجك! ر
أنت? إنه هـــنــا يــا إيـــرين عــرفـــيه بــنـــفــسك افــتـــحى الــبـــاب وأرى نــفــسك
لخطـيبك.. افتحى! (ينـفتح الباب تحت وطأة خبطـاته. ينخرط جاكومو
تـقـريـبـاً فى صـراخ) مــعـذرة يــا إيـرين! (وفى نـوبـة فـجـائـية) كلا انــهـضى

وامشى أيتها العرجاء! تقدمى لأنه هنا ليراك!
(تأخذ إيرين عكازيها تنهض وتعبر الغرفة. يبتعد وقع عكازيها)

إيلينا:
? أين تذهب بعكـازيها? فـلتجروا اجـروا بسرعة. (ضجة. إلى أين تذهبـ

صراخ. يخرج نازارينو ونيكولا. يعود نيكولا فى الحال).
نيكولا:

إنهم يـحملـونها. لقـد ألقت بنفـسها من الـنافذة. سوف نـستدعى القس لا
ناسب. أعتقد أنه سيصل فى الوقت ا

(يحمل بعض الفلاح إيرين ويرقدونها فاقدة الوعى)
إيلينا:

ــمـكن أن تــثـقل حــيـاتك (بـألـم شـديـد جـعـلـهـا تـبـدو هـادئـة) إيــرين أمن ا
ــتــراكــمــة? من الـــذى جــعل من فــرح الـــقــصــيــرة لــلـــغــايــة مــثل هـــذه الآلام ا
الآخرين عقاباً لك? القلق نعم قلق الأم الرقيق أصبح بالنسبة لك قسوة
وفظاظة! لـكن كيف أمكن لهـذا الشىء أن يحدث ويـستمر ويـسبب الشقاء
تلـو الشقاء حتى هـذا الحجر الذى التقـطوك من فوقه? إذن ما من نظرة
حتى وإن كانت شـاردة تلقيـها عليـنا نحن الآخرين? إيـرين ألا تعرف أنه
من كل صــــخب الــــعــــالم لا يــــصل إلى أذنـى إلا صـــوت واحــــد.. خــــطـــوتك
ـنام لم يكن أمامى إلا البائسـة فى البيت.. إنهـا تطأ قلـبى فى الصحو وا
أن ألاحــقـهــا! لـكــنــنى عــنـدمــا أمـثـل أمـام الــله فــسـوف أســأله. إلــهى! مـاذا

فعلتَ?
نيكولا:

صه إنــهـا تـفـتح عــيـنـيــهـا إنى مـتـأكــد أنـهـا سـتــغـلـقــهـمـا بـعــد قـلـيل.. وهـذا
أفــضل مـا نــتـمـنــاه لـهـا.. (مـخـاطـبـاً الـعـريف طـالـبـاً مـنه الـهدوء) ســيـدى

العريف اذهب إلى مديرية الأمن لقد أديت مهمتك ستصبح ضابطاً.
(أوجو يعبر الغرفة فى صمت تام ويستعد للخروج)

نيكولا:
آوجستو إن الصغيـرة لم تحصل على شىء قط.. لو قلت لها شيئاً يدخل

عليها قليلاً من البهجة.. شيئاً من البهجة تأخذه معها..

لــقــد غـضــبت هى الأخــرى. لــو أنى أنــا مع هــذا الـغــريب فى الــبــيت لــكـان
يـصـيـبــنى الـضـجـر أحـيـانــاً!. غـداً تـتـحـسن الأمـور. (دائـمـاً بـنـفس الـهدوء
مـشيراً إلى أوجو) أتـرى يا آوجـستـو... إنه هو هـذا السـيد الـذى سبب كل
. لا يـعـرف أنى تـركت الـبـلـبـلـة. لـقـد فـعل. لـقـد قـال.. لـكنـه لا يـعـرف شيـئـاً
ــزرعـة.. وأهـلـى بـيـتـى.. زوجـتى.. حــتى لـقــد أهـمـلـت أطـفـالى.. الــعـمل ا
اذا? من أجل عـاهرة صـغيـرة عرجاء. وأنى أصبحـت هزءاً للـقريـة كلـها.. 
كننى أن أكـون غبيـاً ومعتوهـاً أكثر من ذلك. لكن الآن أمر لا يصـدق. لا 

فنحن مرتبطان.
أوجستو:

مرتبطان?...
جاكومو:

بـالضبط لن تـتركنى فات الأوان.. اذهـب من هنا أنت وزوجتك إن أردت
نعكما أحد. فات الآوان لكنكما ستتركان إيرين لى. هو ذا. لن 

أوجستو:
(يـظل لحظـة منـكس الرأس) جـاكـومو إنك تـعـرف جيـداً أنه فى لحـظات

معينة يكون الوقت قد فات. لم نعد نستطيع أن نتحمل أكثر من ذلك.
جاكومو:

لقد سبق لك أن تحملت الكثير وسوف تتحمل.
أوجستو:

(بـصـوت ثاقب) آه! نـعم... أنت هـنـا مـن أجل إيـرين هه? والـعـريف نـفـسه
اذا هم هنا? من أجل من تعتقد أنه عاد? وهؤلاء البلهاء فى الأسفل 

جاكومو:
اخرس!

أوجستو:
اذا? إنك تراهم جيداً من هم هنا! أخرس? 

جاكومو:
(صائحاً) اخرس!

أوجستو:
(يصيح فجأة) وأبوك أبوك هنا وأنت تراه أبوك.

جاكومو:
(بحدة أكثر) اخرس!

أوجستو:
(بـصـوت خـفيض) أبـوك! لابـد أن تـشـعـر بــأشـد الخـجل. أنت الـذى قـتـله.

أبوك.
جريجوريو :

نـعم أنا (مـخـاطبـاً أوجو) كـانت سـاعـة مـشـئـومـة الـتى اسـتـدعـيـتك فـيـها!
لـكن مـاذا تـريـد بـعـد? (مـخـاطبـاً الجـميع) أنـا الأول. أول من فـهم الـلـعـبـة
كنـنا أن نأخذ من عـاجزة. ومن يكون هـو إن لم يكن عجوزاً? كلهـا ماذا 
قـد يــجـد فى الــعـار الــكـثــيـر من الــشـجــاعـة. من ذا الــذى يـســتـطــيع تحـمل
مـــخــاوفه الخـــاصــة.. أمـــر صــعب ألـــيس كـــذلك يــا ســـيــدى الـــعــريف? من
الــصــعـب فــهم أعــمـــاق الــنــفــوس والـــبــيــوت. تــعـــجب. اســخط. إنـــهــا ســنك
ا ودورك. أليس جـمـيلاً أن تكـون أسـوأ منـا جـميـعاً? الجـمـيع. بالـتـأكيـد 
أنـنـا هـنـا جـمـيـعـاً من أجـلـهـا. (صـائـحاً) من أجـل إيرين! مـن أجلـك أنت يا

إيرين قولى شيئاً يا إيرين لقد حان الوقت.
أوجستو:

حذار أيها العجوز القذر سيقتلك ابنك.
جريجوريو:

ولم لا عـجبـاً! لن نـهتـز بـعد الآن.. يـا إيـرين كم من لـيلـة نـادينـاهـا وكانت
رة لا بسبب واحد عريف! ليس ذلك بعدل. تجيب فى كل مرة.. وهذه ا

اضى بساقية الصاوى. >  مسرحية «كوميديا على الواقف» تأليف وإخراج لين الرملى عرضت الأسبوع ا
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رونـة يـتـغيـر عـدد أفـرادها الـشـوارع. وجـمـاعته مـرنـة لأقـصى حـدود ا

ائة. حسب الحاجة فقد يكونون خمسة عشر وقد يبلغون ا
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أوجستو:
كننا الرحيل... (يكرر العبارة لنفسه) لا 

جاكومو:
(بلطف) كلا إننى أتحدث جاداً وأنت تفهم ما أعنى.

أوجستو:
(ينـظـر إلى الـعريف ويـتـكلم بـصـوت خافت) سـيـدى الـعـريف أتـعـرف من
أين يـأتى الـشر كـله? مـنك من حضـورك. أنت الـذى ألحـقت بنـا الـعار. لا
أجـرؤ على الكلام بـعد الآن. فى حـ أن الحقـيقة الحـقيـقة المجردة فى
غــايــة الــبــسـاطــة إنــهم وكل الــقــريــة وكل الــنــاس الــغـارقــ فى وحـل هـذه
ــكن لأحــد أن الجــبــال لا يــســتـــطــيــعــون الاســتــغــنــاء عـن هــذا الــبــيت. لا 
يـسـتـغـنى عـنه.. لا هـؤلاء الـذيـن يـأتـون كل يـوم ولا أولـئك الـذين لا يـأتـون
قط أو يــأتــون فــقـط لــيــرمــونــا بــالحــجــارة أو حــتى يــجــعــلــونــا نــســمــعــهم
يــتـحـدثـون عن ذلك. الـشـراسـة والــضـراوة.. والـرغـبـات الـشـريـرة.. ومـيـاه
هـذه الجبـال الـعكـرة تـصب كلـهـا عنـدنـا هنـا. إنه الـفسـاد.. وحـتى عنـدما
يقـولون إنهم يريدون الإيقاع بـنا وقتلنا! وحتى قـرار الطرد! لقد كان قرار
الطـرد ليحـكموا قـبضتـهم عليـنا ليـتلهـوا أكثر ألا تـفهم. لن يتـركونا قط.
لا غـنى لهم عنـا. لن يعـرفوا مـاذا يفعـلون بـدون البيت رقم (7) (صـائحاً)

لكننى... 
جاكومو:

(دائما بهدوئه الثقيل) لكنك كنت دائماً مـجنوناً إلى حد ما يا آوجستو.
سأقول لك شيئاً.. غداً ستكون قد تغيرت. إنك هكذا.

أوجستو:
(متذللا) نعم.. من المحتمل. نعم. لكن...

جاكومو:
لـكـنك لا تـفـعل شـيـئـاً سـوى أن تـقـول وتـعـود فـتـنـقض مـا تـقـول.. فى بـداية
الأمـر أردت أن تـرحل ثم تـريـد أن تـبـقـى. إنـنـا نـخـطئ إذ نـأخـذك مـأخـذ

الجد.
أوجستو:

راعى سيادة العريف.. الحاضر هنا..
جاكومو:

نـعـم سـيــادة الــعــريف الـغــريب.. هــو ذا. كل ذلك بــســبــبه.. إنه هــو الـذى
أثـاركم جــمــيــعـاً هــنــا فى هــذا الـبــيت. أعــرف ذلك. ولــكــنه ســوف يـذهب

وسيعود كل شىء كما كان.
أوجستو:

حقا! لكن إيلينا أيضاً كما تعرف. إيلينا أيضاً قالت...
جاكومو:

نعم! منذ سنـوات ومدام إيلينـا تتظاهر بأنـها لا تسمع شيـئاً لا ترى شيئاً
ـا يحـدث فى هـذا الـبيت. لـكـنهـا تـأكل مـا أحضـره لـكم وأنت أيـضا. لا
ـا تــقــوله مــدام إيــلـيــنــا. غــدا هى أيــضـا يــنــبــغى أن تــولى أهــمـيــة كــبــيــرة 

ستتغير.
أوجستو:

ا من المحـتمل طبعـا.. فكل الناس يـتغيرون. (يـخفض من صوته)... ور
... لأنك تـعـرف... إنـهـا إيـرين يـا جـاكـومو إيـرين الـتى .. إيـرين أيـضـاً غـداً

أرادت أن ترحل...
جاكومو:

(بعد لحظة صمت) إيرين?
أوجستو:

نعم. أرادت أن ينتهى كل ذلك. (صمت)
جاكومو:

 اللوحة للفنان  محمد على الدسوقى
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> "إن هـنـاك ضـرورة للـحـركـة ح تـصـبح الـكـلمـات عـاجـزة فأسـاس الـرقص أشـياء عـمـيـقة فى
داخـلـنا". وإذا انـبهـر النـاس بصـورة مارثـا جراهـام فمـا ذلك إلا لأن هذا الجـمهـور قد أعـد إعدادا

سيئا كى يواجه الحقيقة السيكولوجية التى هى أساس عملها الفنى.

سرحى «تحتمس الثالث». سرحى محمد زهير يستعد حالياً لبدء بروفات العرض ا >  المخرج ا
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عز الدين بدوى

«قصة أنتيجونا»
والتعبير عن قضايا كبرى ببساطة

تحرّر الجسد أو موته
ـتكونة عـبر الرقـصات وما ب هدم لهـذه الصور ا
بـنـاء الصـور التـشـكيـلـية بـالأجـساد وهـدمـها لـبـنائـها
بـصيغـة جديـدة مرّة أخرى تـكمن جـماليـات العرض
ـرئـيـة وعـلى مسـتـوى الـتـنـفيـذ هـنـاك دقّـة ومـهارة ا
ولـيـونة جـسديـة  تـشعـر مـعهـا كأنـهـا هبّـة ريح تارة
ومـــوجــــة بـــحــــريـــة تــــارة أخـــرى وانــــســــيـــابــــيـــة لحن
مـــوســـيـــقى يـــتـــراوح مـــا بـــ الـــعـــذوبـــة والـــرقـــة إلى
الــصــخب والــعــنف هــنــاك حــالــة شــعــوريــة راقــصـة
ستـخدمة ـوسيـقى ا يُـزيد من تواصـلك معـها ميل ا
ا هذا أيضًـا ما يجعلك ـوسيقى الشرقـية ر إلى ا
تـــفــكــر مـن جــديــد في مـــيل الــصـــراع الأســاسي في
العرض ب القوان الـوضعية والإلهية إلى طبيعة

الصراعات الشرقية.
لكن وبرغم جـماليـات العرض الـتشكـيلية إلا أنه لا
يـخـلـو من لحـظـات تـطـويل وهـو مـا أدي فـي لحـظة
ــا كــان ذلك ــلل مــا ر ــيـل لــلــشــعــور  مــنــهــا إلى ا
ـتـبـادلة مـا بـ كـريون مـرجـعه إلى ثقـل الحوارات ا
وأنــتـــيــجــون تــلك الــتي نــطـــقت بــالإيــطــالــيــة وتــمت
ترجـمتها للإنجليـزية على شاشة فـيديو بروجكتور
أو إلى إعـادة تـكـرار بـعـض الـلـحـظـات الـراقـصـة أو

البطء لبعضها الآخر.
والـعرض فـي النـهـايـة يـبنـى نفـسه عـلى الـتـقـابل ب
ــنـاظــرة الحـواريــة وعـالم ــ هـمــا عـالم هــذه ا عــا
ــوازى لــهـــا هــنـــاك لحــظــات الــرقص الـــتــعـــبــيـــري ا
اشـتبـاك قلـيـلة بـ العـا لـكنـهمـا يحـافظـان حتى
الـــنـــهـــايــــة عـــلى هــــذا الافـــتـــراق فـــتــــحـــرر الجـــســـد
وعــنـفــوانه وحـيــويـته الــتي تـعــيـد تــشـكـيـل أي فـضـاء
ـكن لهـا أن تتـعـاكس وتتـضـاد كثـيرًا مع تـوجد فـيه 
ثـــبـــات الجـــســـد ومـــوته عـــنـــد "جـــثـــة الأخ" مـــوضـــوع
الــصـــراع وهــذا الاشــتـــبــاك إمــا أنـه يــعــيـــد الحــيــاة
ــيت تحـرر هــذا الجــسـد لحــظـيًــا لــهـذه الجــثــة أو 
ــنـطــلق لحـظــيًـا أيــضًـا وهـو مــا يـعــنى في مـجــمـله ا
تجـدد الحـيــاة داخل الـعـرض وبـالــتـالي عـدم وجـود
ثــــوابت مـــا عـــامـــة لـــدى الجـــمــــيع بـــقـــدر مـــا يـــوجـــد
اخـتلاف وافـتـراق وتجـدد تجـدد يـخـتلـف باخـتلاف

نظرة كل شخص له.

ــســرحي يــتـــجــســد الــصــراع الأســاسي فـي الــنص ا
ـــــؤلـف الإغـــــريـــــقي "أنـــــتـــــيـــــجــــــونـــــا" الـــــذي كـــــتـــــبـه ا
"سوفـوكلـيس" أحـد أهم أربعـة قـامت علـى أعمـالهم
ــــــســــــرح الإغــــــريــــــقي مـع يــــــوربــــــيـــــدس نــــــهــــــضــــــة ا
إيـسـخـيـلوس أريـسـتـوفـانـيس يتـجـسـد الـصـراع ب
فكـرت الأولى تـخص فكـرة "كريون" حـاكم البلاد
والـــذي تــقــتــضـي قــوانــ بلاده عـــدم دفن من يــأتي
إلى البلاد غازيًا ويـقتل في الحرب وهو ما يحدث
مـع ابن أخــيه وأخــو أنــتـيــجــون لــقــد جــاء هـذا الأخ
غـــازيًـــا الـــبلاد عـــلى رأس جـــيـش كـــبـــيـــر ومـــطـــالـــبًــا
بـأحــقـيـته في الحــكم. وعـنـدمــا قـتل رفض "كـريـون"
دفــنه أمــا الـــفــكــرة الأولـى فــهي الانــتـــصــار لجــانب
الـقوان الإلـهيـة من جانب أنـتيجـونا والـتي تقضى
بـدفن أخـيـهـا أمـا مـا يـخص عـقـابه عن حـربـه ضد
بلاده فـقــد دفع ثـمـنـه حـيـاته أمــا جـثـته فــلـيس لـهـا
ذنب في أن تتـرك في العـراء نـهبًـا للـسبـاع والطـيور
الجـارحـة إذًا الـصراع هـنـا بـ الـقـوانـ الـوضـعـية
الـتي تعارف عـليـها المجتـمع والقـوان الإلهـية التي

تنتصر لها أنتيجونا.
ـــســرحــيـــة الــتي قـــدمــتـــهــا فــرقـــة مــيـــتــســرال وفي ا
لـلـرقص الحــديث من إيـطـالـيــا ومن إخـراج روبـرتـو
جـوتشاردين ظهرت لـنا معالجة جـديدة تلخص لنا
ا اسـتـلـهمه الـعـديد من الـنص الإغريـقي والـذي طـا
كـتـاب ومـسـرحّـيى الـعـالم تـلـخـصه في شـخـصـيـتـ

رئـيـسـيـتـ هـما قـطـبـا الـصـراع "أنـتـيـجـونـا وكـريون"
وذلـك في حــوار درامـى ثــنـــائي درامــيـــته تـــعــود إلى
الــتـــراشق بــالجــمل بــيـــنــهــمــا أمــا الأداء الـــتــمــثــيــلي
ـوازي لـذلك فــقـد كـان مـحــايـدًا بـحــيث لم يـحـدث ا
ــا يـوحي به أي اشـتــبـاك يــذكـر بــيـنـهــمـا بــالـرغم 
ـــبــاشــر الحــوار فـــقــد تــوجـه كل مــنـــهــمــا بـــحــواره ا
لـلــجـمـهـور وكـأنـهـمـا بـذلك يـعـرضـان الـقـضـيـة عـلى
ـسرحى فضاء آخر الجـمهور وهنا يـتخذ الفضاء ا
ـشـاهـدين إلي جـمـهـور تـخـيـلـيًـا لمحـكـمـة وجـمـهـور ا
حـــضــور المحـــاكـــمـــات وبـــشــكـل مـــنــفـــصل عـن هــذه
ـــتــراشـــقـــة بــ "أنـــتـــيــجـــونــا الحــوارات الـــطـــويــلـــة ا
وكريـون" اسـتطـاع المخـرج تجسـيـد صراع آخـر موازٍ
بـالرقص صنعـته سبع راقصـات استطعن من خلال
ـتوازية سـتقيـمة ا تشكـيلاتهن لـلصـور الدائريـة ا
ـتـمـاثـلـة التـعـبـيـر عن دقـائق هذا تـمـاثـلـة وغـير ا ا
ـــســالـــكــهــا الــصـــراع وعن اخــتـــيــار الـــشــخـــصــيــات 
وطـرقـهــا ودفـعـهـا ثـمن هـذا الاخــتـيـار هـنـاك أيـضًـا

ناظرة قابلة ب ا  عرض ينبنى على ا
الحوارية والرقص التعبيرى

. تحارب أو القتيل ا
وبـالتـالى فالـشخـوص الفـاعـلة فى الحـكايـة أو ثيـمة
الــــعـــرض هـم أنـــتــــيـــجــــونـــا/ كــــريـــون ثـم الـــفــــتـــيـــات
دينة. ثلن الجوقة أو أهالى ا الراقصات اللائى 
لـــكن الـــعــرض يـــجـــاور بـــ أكـــثـــر من أســـلــوب فـــنى
ـرأة / الـرجل وهـمـا فـالـشـخـصـيـتـ الأسـاسـيـتـ ا
الـلـذان يــقـومـان بـعـمـلــيـة الـسـرد الخـاص بـالأحـداث
ـفـهـوم الـرئـيـســيـة لـلـعــرض وهـمـا خـارج الــتـمـثـيـل بـا

الإيهامى.
أمــا داخل عـمـلـيــة الـتـمـثــيل بـأفق إيـهــامى فـثـمـة من
يــقـوم بـدور أنـتــيـجـونــا ومن يـقـوم بـدور كــريـون عـبـر
ـثل عــصب هـذا الأداء الـراقـص هـذا الأداء الــذى 
ـسرحى الـراقص والـذى يـحـاول مـحـاكاة الـعـرض ا
ـتـزايـد بشـكل عـروض الـبـالـيه من حـيث الاهـتـمـام ا
الأداء وقــدراته الــتـعــبــيـريــة وأنــاقـته الــشــكـلــيــة وقـد
يـكـون مـرجع هـذا نـوعـيـة الـثـيـمـة التـى يـدور حـولـها
الــعـــرض وانـــتـــمـــائــهـــا لـلأســطـــورة ومن ثـم يـــنــبـــغى
التـعبيـر عنها بـهذه الكيـفية الـفنية وهـو ما يتضح -
وسيـقى التـى عبر مـن خلالها أيـضا - من نـوعيـة ا
الـــعـــرض الــــتى اعـــتـــمــــدت بـــشـــكل أســــاسى. عـــبـــر
استـخدام آلات محـددة من شأنـها إضفـاء حالة من
الجلال والـرهبـة كالبـيانـو والآلات الوتـرية فى كـثير
ــرئى فى من لحــظــات الــعــرض ويــبــقـى الــعــنــصــر ا
ــعـنى ـواصــفـات قـادرة عــلى طـرح ا تجـربــة بـهــذه ا
عنى عبر اختزال محسوب بقدرتها على الإيحـاء با
لابس والإضاءة بطريقة تشى بدربة فى عنصرى ا
عــالـيــة واســتـخــدام مــحـســوب لــكل عــنـاصــر الــعـمل

الفنى.
إن عـرض قصة أنـتيـجونا يـتعـامل تعـاملاً خاصاً مع
عـنــصــر الـرقـص فـهــو الــعـنــصــر الـذى يــعــبـر به عن
تــفـــصــيلات الحــكــايــة بــفــهـم وقــدرة عــلى تحــويــلــهــا
لـتكويـنات راقصـة قادرة علـى الإمتاع الـفنى لثـرائها
ـعنى ولقدرتـها على التوافق مع وقـدرتها على نقل ا
عــنــصــر آخــر هــو الجــانب الــســردى الــذى تــقــوم به
بعض شخـصيات الـنص بصياغـة فنيـة يصعب على

تلقى فصل عنصريها. ا

سـرحى الـذى قـدمته قـصـة أنـتيـجـونـا هو الـعـرض ا
فـــــــرقـــــــة «لـــــــلـــــــرقـص الحـــــــديـث» إخـــــــراج روبـــــــرتــــــو

جوتشاردينى.
والـعــرض يـتــخـذ مـن حـكــايـة أنــتـيــجــونـا الأغــريـقــيـة
ـسـرحـيـة ولـلـطـرح الـدرامى إطـاراً عـامـاً لـلـتــجـربـة ا
ـتـلــقى إمـتـاعـاً عــبـر طـرائق فــنـيـة قـادرة عـلـى مـنح ا
يصل لحد الدهـشة أو هى بلفظ آخر نوع من تأمل
هـذه الحكـاية لـكنه تـأمل عبـر الفن بـعد أن شاعت
- أعـنى الحـكـايـة - عـبـر مـعـالجـات كـثـيـرة مـنـهـا ما
هو مـسرحى كمسرحيـة سوفوكليس الـشهيرة ومنها
يثولوجيا الإغريقية. ما هو ملحمى كما هى فى ا
ورغم أن أنـتـيـجـونا الحـكـايـة تـطرح فـكـرة عـامة هى
ـنـطق نـسبى ـفـهـوم العـدل  الـصراع بـ مـنـطـق 
بــ شــخــصــيــة أنـــتــيــجــونــا الأخت الـــتى تــرغب فى
إقــامــة مــراسم الــدفن لأخــيــهــا حـتـى لا تـهــيم روحه
يثولوجيا وب ب السماء والأرض كمـا ترى هذه ا
منـطق رجل الـدولـة كـريـون الـذى يـرى فى هذا الأخ
خــائـنـاً اسـتـعــان بـالجـيـوش الأجـنـبــيـة لمحـاربـة وطـنه

ومن ثم فهو خائن.
إلا أن الــعـرض الإيـطــالى بـرغم اعــتـمــاده عـلى هـذه
ـضـمـونـيـة واتـخـاذهـا إطـاراً عـامـا لـلـعرض الـثـيـمـة ا
ــسـرحى يـطــرح هـذه الـثـيــمـة بـكــيـفـيـات فــنـيـة من ا
شـأنـهـا الاحـتـفـاء بكل مـا هـو بـصـرى عـبـر كـثـير من
عـناصر العـمل الفنى أو أن العـرض يتعامل مع هذه
الـعـنـاصـر بـكـيـفـيـة مـخـتـلـفة فـمـنـذ الـبـدايـة نـحن مع
فـراغ يتخـذ من اللـون الأسود خـامة أولـية وبـالتالى
ــنــوط بــهــا عـمــلــيــة الــتــعــبــيـر فــطــرائق الأداء هى ا
فهوم عام فى التـمثيل والتشكيل والشريط الأداء 
الصـوتى وهـو منـحى يـشى بـأن الحكـايـة أو الجانب
ـضـمـونـى لـيـسـا هــدفـا فى حـد ذاتـه بـقـدر مـا هى ا
مـوضـوع لـلــتـأمل يـتـيح لــلـمـبـدع إخـضــاعـهـا لأسـلـوبه
ـشـهـد اسـتـعـراضى تـقـوم به الـفـنى يـبـدأ الـعـرض 
مـجمـوعـة الـفتـيـات الـراقصـات وشـخـصيـة «كـريون»
شـهد ذاته وشخـصـية أنـتيـجونـا وينـتهى الـعرض بـا
ـســرحى. ــشــهــدين تــدور أحــداث الــعــرض ا وبــ ا
دلالـــة عـــلى إمـــكــانـــيـــة حـــدوث الــفـــعل أو إمـــكـــانـــيــة

تكراره.
والعـرض يخـلص الحكـاية من كـثيـر من تفـصيلاتـها
ضمـونية بـغية تركـيزه وكونه حـدثاً صادماً ومن ا
ثم تـخفت الـشخـصـيات الأخـرى كشـخـصيـة هيـمون
بن كــريـون وحــبــيب أنـتــيــجـونــا أو شــقـيــقــة الأخـوين

زاوجة   تكوينات راقصة قادرة على ا
عنى ب الإمتاع الفنى ونقل ا

إبراهيم الحسيني

نازارينو:
بالتأكيد.
نيكولا:

إننا هنا لنقوله لك. نحن الشهود.
إيرين:

سيكون هناك كل ما يلزم.
أوجو:

كل ما يـلزم يـا إيرين.. ستـكون حفـلة عـرس جميـلة من تـلك التى يحب
ــرء أن يـــتــذكــرهــا لــوقت طــويل. (مــخـاطـبــاً الآخـرين) هـل ســمـعــتم? ا
ـوسـيـقى وكـل مـا يـلزم اجـتـهـدوا ألا يـنـقص شىء.. الحـلـوى الـزهـور ا

فى مثل هذه الحالات. (مخاطباً إيرين) أليس ذلك ما ترغب فيه?
إيرين:

والهدايا?
أوجو:

فــيـمــا بـعــد لـقــد فـكــرت فـيــهـا بــالـفــعل. لابـد من بــعض الـوقـت لـكــنـهـا
ستكون رائعة.

إيرين:
لكن أيكون الزواج.. الآن?

أوجو:
على الفور.

أوجستو:
فى الـــتـــو.. انــظـــرى.. إنـــهم يــســـتـــعــدون. ســـوف يـــصــلـــون جـــمــيـــعــاً. إن

وسيقى قد... ا
نيكولا:

رطبات... وا
إيرين:

ا.. لكن شعرى مشعث قليلاً ر
أوجو:

(يداعب شعرها برقة) ها هو.
القس:

(يتقدم) لقد استدعونى وهأنذا قد أتيت.
أوجو:

ليس من أجل الاعترافات الأخيرة.
القس:

أعرف. لقد أخبرونى بكل شىء عند الباب. تعال إذن.
(وبإشارة يستدعى أوجو بجانب إيرين ويقف فى مواجهتها)

ــاذا أيـــتــهــا الـــبــلــهــاء إيــريـن.. يــنــبـــغى أن ألــومك لأنـك فــقــدت الــثـــقــة. 
الـصـغــيـرة? ألا تـعــرفـ أن كل الأشـيــاء الـتى تحــيط بـنـا أشــيـاء عـابـرة?
ليس هناك سوى المجان من يعولون عليها. هيا لنحتفل بهذا الزواج.

نيكولا:
(يـهمس إلى أوجو) لابـد من إعـطـاء القس كـتـاباً لـكى يـتظـاهـر بذلك.

أى كتاب... 
أوجو:

) ألـم تـدرك حــتى الآن إنــنى أريــد الــكــتــاب الحــقــيـقـى والأقـوال (هـادئـاً
الحقيقية?

القس:
الــكـتــاب مـعى. (يـقـرأ) «لــيـربـطــكـمـا الإله فــهـو الـرحــيم بـكـمــا الـعـطـوف

أوجستو:
أى شىء?

نيكولا:
أى شىء.
أوجستو:

إيرين إيرين أتسمعيننى? عندى لك خبر رائع.
إيرين:

(بإعياء) آه!
أوجستو:

نــعم بــالــضــبط فــرصــة عـظــيــمــة! لــقــد أشــفــاك ســقــوطك أشــفـاك
? بالـتأكـيد فـإن ساقيك قـد جرحـا الآن لابد من معـالجتـهما أتـفهـم
وتــضـمــيـدهـمــا.. إلخ لـكن ذات يــوم سـنــفك الـضــمـادات وتـســتـطــيـعـ

شى. ا
إيرين:

سوف أمشى?
أوجستو:

نعم. فى غاية الإتقان ككل الناس.
إيرين:

سيكون ذلك صعباً.
أوجستو:

ألا تصدقى? حسنا لقد قال الطبيب ذلك.
إيرين:

ارفعنى قليلاً...
أوجستو:
بالتأكيد.

إيرين:
أتقول إننى أستطيع الذهاب إلى كل مكان مثل الآخرين?

أوجستو:
بل أفضل لأن الحركة والجرى سيـكون أمراً جديداً بالنسبة لك. يقال

إن شيئاً كهذا قد حدث ذات مرة فى روما.
إيرين:

إنك تخدعنى.
أوجستو:

أخــدعك أنـــا أيــتـــهـــا الــبـــلــهـــاء الــصـــغــيـــرة? أولى بك أن تـــســمـــعى مــا
يتهامسون به فالجميع متعجبون.

إيرين:
الجميع? و... العريف?

أوجستو:
الــعـريف.. آه نـعم.. حـسـنــاً لـقـد كـان رأيه كـالــتـالى: الآن وقـد شـفـيت
جـميلـة كما أنت يـا إيرين مع كل الذين سـيطلبـونك للزواج فـلن تهتمى

به.. لذلك رحل حزيناً.
إيرين:

لقد رحل?
أوجستو:

نعم لكنك تعرف لم يرفع عينيه عنك كنت تروق له كثيراً.
إيرين:

نعم كثيراً.
أوجستو:

? ها هو يا إيرين لقد اضطر أن يعود من أجلك. أتسمع
أوجو:
نعم.

أوجستو:
وحــتى قــول جـاكــومـو «بــأنه خــطـيــبك زوجك» كــان من أجل الـدعــابـة
طـبـعـاً لـكن لـو كـان ذلك حـقـيـقة? تـقـال أشـيـاء كـثـيـرة من أجل الـدعـابة

فتصبح أموراً جادة. (يقوم بإشارة لأوجو)
أوجو:
نعم.

أوجستو:
أتسمع يا إيرين ما أقوله لك?

إيرين:
اذا تريدون جميعاً خداعى? إنى أسمع ولكن 

أوجستو:
ـمـكن يــا لك من عـنــيـدة! مـاذا يـنــبـغى لإقـنــاعك? قس? لـكن ذلـك من ا

عمله!
أوجو:
نعم.

نيكولا:
ا غداً... بالتأكيد. فأنت اليوم ضعيفة. لكن من يدرى? ر

إيرين:
حسن. غداً.

أوجو:
ولم لا يكون الآن فوراً?!. لا حاجة بنا للانتظار.

أوجستو:
إيـرين أتـسمـعيـنه هذا رائع! سـوف تتـزوج حـالاً. هيـا أسرعـوا أنتم

الآخرين. أعدوا كل شىء.
إيرين:

إن ذلك حقيقى إذن!

عليكما وقد اتحدتما الآن...» (يتوقف) أهذه رغبتك حقا?
أوجو:

يـا أبت. افـعـل كل مـا يـنـبــغى حـتى أكـون أنــا وهى مـعـاً فى هــذه الـدنـيـا
وفى الآخرة. ليكون كل شىء حقيقياً إلى الأبد.

القس:
أوجو أتريد أن تأخذ إيرين كزوجة?

أوجو:
نعم.

القس:
إيرين أتريدين أن تأخذى أوجو كزوج?

إيرين:
نعم.

القس:
«إنــنى أربـطــكـمــا بـالــزواج» وأنت يـا إيــرين كـونـى خـاضـعــة لـزوجك لأن

رأة. الرجل هو سيد ا
إيرين:

سأكون.
القس:

وأنت يـا أوجـو أحــبـهـا حـتى تـبــدو هى أمـام الـله دون شــائـبـة احـمـهـا
وأطعمها وأحطها بالرعاية. 

أوجو:
سأفعل.
القس:

ارتــبـطـا بـطــريـقـة تجــعل مـنـكــمـا اثـنــ فى واحـد. وهـكــذا تـبـلــغـان مـعـاً
. دخر للمصطف شيخوخة سعيدة بانتظار السلام ا

إيرين:
(هـامسة) أوجـو أى بـهجـة! سـيحـسـدنى الجمـيع. لـكم أنت جـميل! كم

سيطيعك الجميع!
أوجو:

تعرف أننى لست بهذه الأهمية كما تعتقدين.
إيرين:

كنت دائمـاً أتوق إلى ذلك.. لأكم أحب أن أتنزه معك! (صمت) أتعتقد
أنهم سوف يلاحظون أننى أعرج?

أوجو:
اذا (بـصوت خفيض وبنـبرة أليفة) كلا لا أعتقـد ذلك. ثم أتعرف 
ولى ويهتم بنا خاصة? ذلك بالتحديد لأنه يرانا يا إيرين يحنو علينا ا
. افهمى ذلك. فهو الله محاط بكثير جميعاً كما نحن كعرج مساك
من الأشـياء الكاملة.. إذن لابـد له منا نحن البشـر لكى نحركه ونثيره

... ساك ونجعله يفكر.. أعتقد أنه يحب فينا العجزة ا
إيرين:

أرجو ذلك.
(تقترب إحدى الفلاحات زوجة جاكومو وتضع فى يدها زهرة)

إيرين:
شكراً.
أوجو:

(مــخــاطــبــاً الجــمــيع) أعـــتـــقـــد أن الـــعـــروس تـــريـــد أن تـــســـمع بـــعض
وسيقى. ا

دة ثلاثة أيام. ركز الثقافى الأسبانى ينظم الأسبوع القادم دورة فى الترجمة (اللغة الأسبانية)  >  ا
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> إن الـراقص لـيس بحـاجـة لأن يصـور انفـعـالات إنه بحـاجة
ا لـم يكن له حـتى أن يـكون شـخصـا قد لأن يـصـور حركـة ر

يكون شيئًا أو مكانا أو زمانا.
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> الـرقص الحديث يحـاول - عن طريق وسيط الحـركة - أن ينـقل ما هو أعمق
ا بـدت مستـحيلة - كـنة - ور مـن الكلـمات أن يسـتكشف مـساحات جـديدة 
مـن الحـركـة اسـتـجـابـة لأيـة مـطـالب تـفـرضـهـا المخـيـلـة الخلاقـة عـلى الجـسـد

الإنسانى.
سرحي جريدة كل ا
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د. محمد زعيمه

لـلـصــراع بـيــد الـرجل والــبـحــار.. مـا أخـرج
ه ـه الأســطـــورى إلى عـــا الـــعــرض مـن عــا
الــواقــعـى الأمــر الــذى دعــا المخــرج أيــضًــا
إلى أن يـحاول وضع تفـسير سـياسى وهو
ما يخرج عن نطاق العرض ذاته وتوجهه.
نصورى ومع ذلك يحسب للـمخرج سالم ا
ــرئــيــة وتحــقــيــقه اجــتــهــاده فى الــصــورة ا
لــلـــصـــراع فى الـــبـــحـــر من خـلال قــطـــعـــتى
قـماش كبـيرتـ الأولى تمـيل للزرقـة لتـعبر
عن الـبـحـر والـثـانـيـة حـمـراء قـانـيـة لـلـدلالة
عـــــلى دمــــويـــــة الــــرجـل ورغــــبـــــته فـى قــــتل
الجــمـيع ثم يــبـرع المخـرج فـى اسـتـخــدامـهـا
مــرة أخـرى فى تـكــبـيل الــغـرقى وســحـبـهم
ه الــذى يــبــدو أحـيــانــا قـاع الــبــحـر إلـى عـا
وأحــيـانًـا أخـرى الـعــالم الآخـر أو الجـحـيم
حـيـث سـيـطـرة الــلـون الأحـمــر عـلى الـفـراغ
ـســرحى وهـو مـا يــجـعل الـغــرقى تـابـعـ ا
لـهذا الـرجل بل يـتتـبـعون صـاحـبهـم البـحار

ـصـارع زملاء الـبــحـار الـغــرقى بل ويـقــوم ا
(إله الـبـحــر) بـاغـتـصــاب الـزوجـة. والـواقع
أن ذلك الحدث يدمر البـنية السابقة التى
بـــــدأ بـــــهــــــا الـــــعـــــرض ويـــــخــــــرج من إطـــــاره
ـيــثـولــوجى إلى إطـار صـراع الأســطـورى وا
واقــعى إضــافــة إلـى عــدم وجــود مــبــررات
ـصـارع (إله البـحر) لـذلك ليـصـبح هذا ا
علامـة مضللة لا نجـد لها تفـسيرًا وهو ما
يؤكـد أن مؤلـف ومخـرج العـرض مازال فى
مرحـلة الـبدايـات التـى تحتم عـليه الـتركـيز
الأكــبـــر فـى مــعـــنـى مــا يـــقـــدمه فـــحـــتى إذا
ـــســرح كـــانت هـــنـــاك مــقـــولات تـــدعى أن ا
ـعــنى فـإن ــعـاصــر لا يـهــتم بــا الـتــجــريـبى ا
ــــســــرح الحــــديث فـى ذات الــــوقت يــــهــــتم ا
ــــعــــنى بـــــالجــــمــــهــــور بــــاعــــتــــبــــاره صــــانـع ا
والجــمــهــور فى هــذه الحــالــة مــوجه يــتـتــبع
شــفـرات الــعـرض. وهـنــا فى عـرض الجـرة
نجــــد أن شــــفــــرة الــــعــــرض وعـلامــــاته هى

ركز الشبابى يأتى عرض "الجرة" لفرقة ا
سرحـية بدولـة قطر كتـأكيد على للفـنون ا
ـهـرجان الـتجـريـبى فى جيل جـديد تأثـير ا
من الـــوطن الـــعـــربى جـــيل تـــابع الـــعــروض
وتأثر وانبهـر بها وحتى من لم يتابع فقد
ــا نــقل له من أفــكــار وتـقــنــيـات فى تــأثـر 
هرجان ـكن لنا القول إن ا بلده حتى أنه 
ـسرح العربى ياه الـراكدة. حرك ا حـرك ا

من الجمود والثبات..
إلا أن عـرض "الجـرة" يقـع فى فخ التـقـلـيد
دون وعى أو خـبرة حـيث نجد أن الـعرض
الــــــذى يــــــقـــــوم عــــــلـى نص وإخــــــراج ســــــالم
ــنــصـــور يــســعى إلـى تــقــد مــوضــوع أو ا
حـكــايــة شــعــبــيـة أســطــوريــة تــرتـبـط بـواقع
اجـــتـــمــــاعى خـــلــــيـــجى تــــتـــمـــثـل فى علاقـــة
الإنـسان القد بـالبحـر وهى علاقة صيد
الــــلــــؤلــــؤ قـــبـل تـــفــــجــــر الــــبـــتــــرول فى دول
الخــــلــــيج إلا أن الخط الــــدرامى بــــســـيط
حيث يبدأ بلـحظة وداع ب بحار وامرأته
ثم ركــوبه الــبــحــر ومـــزامــلــته لــلــبــحــارة فى
رحلـة صـيـد إلا أنـهم يـقـعون فـى صراع مع
ــوتــهم ولـــكن يــتم إنــقــاذ الــبــحــر يــنــتـــهى 
الــــرجل عن طــــريق عـــروس الــــبـــحــــر الـــتى
تـــعـــيـــده إلـى الـــشـــاطئ غـــيـــر أن الـــصـــراع
يـسـتـمـر مع الـرجل وهى الـنـقـطـة الـغـريـبة

فى العرض.
فـالعـرض شـأنه شـأن العـروض الـتـجريـبـية
الــعــربــيــة يــســعى إلى إثــبــات أنه تجــريــبى
ولـــذلك فــهـــو يــنـــفى الـــلــغـــة ويــعـــتــمـــد عــلى
أجـرومـيـات لـغـويـة غـيـر مـنـطـوقـة وأهـمـها
رئيـة التى لـغة الجـسد وبـالتـالى الصـورة ا
ـسموعـة التى تـساعد وسـيقى ا تـدعمهـا ا
عـــلى تــقــد لــغــة الحــركــة والجــســد ومن
هـــنــا فـــإن الجــزء الأول من الــعـــرض يــبــدو
مفهومًا من خلال اسـتخدام حركة بسيطة
توضح ركوب البـحر ثم الصراع مع البحر
ذلك الذى يـتـجـسد بـظـهـور شـخص أشعث
الشـعر وصاحب شـعر طـويل بشـكل مبالغ
فــيه لــتــأكــيـد جــبــروتـه وسـطــوتـه وبـالــطــبع
تأتى هذه الـعلامة الدالـة محيـرة للمـتلقى
فـإذا ما  تـفـسـيرهـا عـلى أنـها إله الـبـحر
ــيـثـولــوجى والأســاطـيـر وفــقـا لــلـتــفـســيـر ا
خـــاصـــة الإغــريـــقـــيـــة فـــإن الـــعــرض بـــذلك
يأخـذنـا إلى عالـم ساحـر وخـيالى. لـيـطرح
مــعــانـاة الــبــحــارة مع الــبــحــر الــهــائج. لــكن
حـيـنـمـا يـتـطـور الحـدث الـدرامى الـبسـيط
كان لـيصـبح منزل خـاصة عنـدما يـتغيـر ا
فاجأة أن هذا الرجل الرجل حيث تكـون ا
الـذى صـارعـهم فى الـبـحـر مـازال يـتـتـبـعهم
ـنــزل ويـكــبل الـرجل حــتى أنه يــذهب إلى ا
عن طريق مـساعـديه الذين نـكتـشف أنهم

> ثـمـة رقـصات للاحـتـجـاج والتـمـرد ورقصـات تـعـبر عن طـقـوس ديـنيـة وجـوانب من الـفولـكـلور
ـرأة من حـيث هى فنـانة ومن الأمـريـكى ورقصـات للـسخـريـة وأعمـال تحاول أن تـستـكشف دور ا
ا كـان أكثـر مجـالات اكتـشافـها غـنى وخصـوبة هـو محـاولتـها الاقـتراب من حـيث هى امـرأة ور

يثولوجيا. ا

>  وزارة التعليم السعودى تنظم ندوة بعنوان «علم النفس وقضايا التنمية الفردية والمجتمعية» تستمر حتى 29 أكتوبر الجارى.

سرحي جريدة كل ا
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ــتــلـقى شـفــرة وعلامــة مــراوغـة لا تجــعل ا
يــصل إلـى مــعـنـى مــتــكـامـل حــتى الــنــهــايـة.
وأهم علامة مـراوغة هى ذلك الرجل (إله
الـــبـــحـــر) بـل إنه حـــتى وصــــوله إلى مـــنـــزل
الـبـحــار لم يـكـن هـنـاك وجــود لـلــجـرة الـتى
يـسمى بـها الـعـرض سوى فى حـمل البـحار
للـجـرة فى بـداية الـعـرض ثم ظـهـورها فى
مـــنــزل الـــبـــحـــار عـــلى أنـــهـــا زيـــر الـــشــرب.
يــسـتــخــدمـهــا الـبــحــار لـلــشـرب والــوضـوء..
دون أى تـــوظــــيـف درامى أو تــــأكــــيـــد عــــلى

علاقتها بالصراع فى الحدث الدرامى.
إذن تـتـجــلى تـأثــيـرات الــتـجـريــبى فى عـدم
خــبــرة المخـرج الــذى يــبــدو أنه فى بــدايـاته
لـذلك سـعى إلـى الـتـقـلـيــد الـشـكـلى - وهى
ـسـرح الـعربـى - إضافـة إلى مـشـكـلـة فى ا
رغــبــته فى تــقــد كـل شىء لــذلك يــســعى
إلى تــقـد مـعـنى لـكـنه أدرك تـلك الـرغـبـة
قـرب نهـايـة العـرض فـحاول إيـجـاد تفـسـير

ــســرحى بــاعـتــبــاره يـتــسم بــتـنــويــعـة الــعـرض ا
ـائيـة وتصـويـرية ونـصيـة فـكريـة فإن فـكرة إ
سرح تـقاوم التـغير وجود النص عـلى خشبـة ا
ناقشات بشكل يثير الدهشة. ومع ذلك فإن ا
الحـــــالـــــيــــة حـــــول الــــعـلاقــــة بـــــ الــــنـــــصــــوص
كموضوعات ماديـة وأفكار العمل التأليفى قد
احـــتـــوت داخل الـــنص الـــســلـــطـــة الـــتــألـــيـــفـــيــة

فترضة (القصدية أو غيرها). ا
ولــــكـن مــــا هـى مــــضـــــاعـــــفــــات فـــــهم الـــــقــــراءة
بــاعـتـبـارهـا مـجـال الـسـيــطـرة الـنـصـيـة والـنـقل
هـيمنة الصـريح للسـطلة التـأليفـية والثقـافة ا
ـسـرحى بـاعــتـبـاره وسـيــلـة لـتـفـادى والـعــرض ا
هذه السلطة. يـصف "فيكتور تيرنر" فى كتابة
"الـــطـــقـس الـــدرامـى/ الـــدرامـــا الــــطـــقــــســـيـــة:
انـثـروبولـوجـيـا أدائيـة انـعكـاسـية" مـشـاركته مع
"ريــــتــــشـــــارد شــــيــــشـــــنــــر" فى ورشـــــة بــــعــــنــــوان
ــــســـرحى أنه "الأنـــثــــروبـــولـــوجــــيـــا/ الـــعـــرض ا
بــالــرغم مـن وجــود عــنــصــر تـــنــاصى فى هــذه
سرحى فى النهاية هو الورشة فإن العرض ا
صـيغـة دقـيقـة - بـالنـسـبـة لنـاتج سـلطـة الـعمل
ــقــدم (وهــو طــقس نــدمـبــو) فــفى الــلــحــظـة ا
الــتى يــصــيــر فــيــهــا هــذا الــعــرض بـ ثــقــافى
وتناصى فإن طقوس نـدمبو فى النهاية تفكك
بـــعــضــهــا الـــبــعض وتــخـــلط مــفــاهـــيم الــعــرض
ــعـنى أنـهـا تـفـقـد قـيـمـتـهـا لأن ـؤلف كـلـيـة;  ا
ذلك الآخــــر المخـــلص يــــخـــتـــفـى ويـــحل مــــحـــله
الـعرض ويكـون تأليـفه (سلـطته الـتأليـفية) فى
الــعـرض نــفـسه. وعــلى الــرغم من أن "تـيــرنـر"
يــعـارض بــ الـقــراءة الـفــعل هــنـا بــهـروبه من
ـــمـــيــــتـــة من أجل الـــنـــشـــاط ســـلـــطـــة الـــنص ا
الاسـتـكـشـافى لـلحـيـاة وعـرض مـسـرحى مـفعم
ـؤدين الـتى يـقـدمـهـا بـالحـيـويــة فـإن أجـسـام ا
لـنا هى أجـسام قـارئـة تبـحث فى أدائهـا ليس
فـقـط عن الـنـص الـذى تــقــدمه بل أيــضـا عن

العمل التأليفى الغائب.
ــــكـن لــــنــــا بــــأى حــــال من وفـى الــــنــــهــــايــــة لا 
ـسرحى أو الأحوال أن نجـزم بفـشل الـعرض ا
ـــســرحـــيــة نـــفـــســهـــا فى تحـــقــيق الــدراســـات ا
وعدها بتقـد النموذج الجديد. ولكنى أعنى
أن مـــقـــدار الـــصـــعـــوبـــة فى الاكـــتـــشـــاف غـــيـــر
ـفــاهـيـمه ـا فــهم  الـواعـى لـهـذا الــنـمــوذج دو
ـعـنـى الـذى يـسـتـخــدمه لـكى نـحــدد تـنـاولـنـا وا
بأسـلوب جدلى ذى كـفاءة. فـالنمـاذج الجديدة
دائــمـــا تــكــون مــتــخـــفــيــة فى تــاريـــخــهــا بــطــرق
يـــصــعـب ملاحـــظــتـــهـــا. ولـــكى نـــفــهـم دراســات
ــســـرحى من خـلال الــتـــعــارض بــ الــعـــرض ا
ـسـرحى فـإن هـذا يـعنى أن النـص والعـرض ا
ـة.. لأن كلاً من نـظل أسـرى الأسـالـيب الـقد
الـــنص والـــعـــرض ســجـلات مــتـــغـــيـــرة الـــدلالــة
عنى بشـكل متناص وبأساليب تفكك وإنتاج ا
مـفاهـيم الـقـصـد والـدقـة والـسلـطـة الـتـألـيـفـية

عنى الحالى. وا
وفـى نــــــفـس الــــــوقـت تحــــــتــــــفـظ الــــــنــــــصــــــوص
سرحـية بإشـارة إلى هذه الدلالة والـعروض ا
وأن تــفـــســـيـــر كل مـن الـــنص والـــعـــرض يـــكــون

متصلا من خلال رغبة فى التفويض.

 يعتمد على
أجروميات لغوية
غير منطوقة

ليثبت أنه تجريبى

 الخروج من العالم الأسطورى إلى الواقع

الـسابـق ويسـعـون إلى جذبه إلـيـهم.. وحتى
إذا سـلـمـنـا بـذلك يـبـقى اغـتـصـاب الـزوجـة
بلا مـبرر سـوى رغبـة المخـرج التـأكيـد على
الـصـراع الـسيـاسى وهـو مـا يـتـطـلب إعادة
تــكــوين الــدلالات الإشـاريــة لــلــشــخــصــيـات

باعتبارهم شخصيات رمزية.
نجح المخـــــرج فى اســــتـــــخــــدام مــــوســـــيــــقى
ومـــؤثــــرات صـــوتــــيـــة تــــمــــيـــزت بــــقـــراءتــــهـــا
ـتــنـوعـة عـلى تـأكـيـد الـلـحـظـة الإيـحـائـيـة ا
وخــــاصـــة فـى الجــــزء الأول الأكــــبــــر الـــذى
يـوحى بـالجـو الـطـقـسى والأسـطـورى وهـو
مــــا تــــؤكــــده أيــــضًــــا الأصــــوات الــــبــــشــــريـــة
والأغنية الشعبية الشجية التى تقترب من

شكل وإيقاع العديد.
ــــمــــثل وفـى مــــثل هــــذه الــــنــــوعــــيــــة يــــكــــون ا
ــعـــبــر عن الحـــاضــر بـــجــســـده هــو المحـــور ا
ـــعـــنـى داخل إطـــار الـــصـــورة الجـــزئـــيـــة ثم ا
الكـليـة وبالـفعل نجـد مجـموعة الـعمـل عبد
الـــلـه الـــبـــكـــرى بـــقــــدرته الحـــركـــيــــة وخـــفـــته
ورشـــاقـــته قـــد ســاهـم فى تـــأكــيـــد الـــصــراع
بـيــنـمـا كــان تـعـبــيـر مـحـمــد حـسن من خلال
الـــوجه والإحــســاس الــداخــلى هــو عــنــصــر
الـــــصــــــدارة عـــــنــــــده فى الأداء لــــــكـــــنـه عـــــلى
ـتـلك تـلك الأداة التى ـسـتوى الحـركى لا  ا
تحــسب عــلى المخـرج; لأنه صــاحب اخـتــيـار
لـــــغـــــة الحــــركـــــة الــــراقـــــصــــة الـــــتى فـــــقــــدت
جـمـالـيـاتـهـا أيـضًـا لـعـدم قـدرة الجـمـيع عـلى
أدائــهـــا ســوى حـــركـــات الــبـــالــيـه أو الــرقص
الحــديث فــاقــتــصــر الــعــرض عــلى حــركــات
عــاديــة جــعــلت مــنه مــجــرد عـرض صــامت.
ومع ذلـك تــبـــدو قـــدرات ومــواهـب الآخــرين
الـتى تحتـاج للـصـقل خاصـة ندى أحـمد فى
دور الزوجة التى استـطاعت التعبير بالوجه
ولــديـهــا حــضـور مــســرحى وهــو مـا يــنــطـبق

على عبد الرحيم صالح ونايف مصلح.
إن الـــتـــشـــتـت الـــذى أحـــدثه الـــعـــرض عـــلى
ـــرواغــــة الـــتى مـــســــتـــوى بــــنـــاء الــــدلالات ا
كن أربكـت الجمـهـور هى أخـطـاء أولـيـة. 
تـداركـهـا فى أعـمـال أخـرى خـاصـة حـيـنـمـا
يـتـمـكن صـانـعـو الـعـرض من لـغـات الـعرض
خـاصـة بــقـدراتـهم الحــركـيـة ومـعــنـاهـا ولن
يـتم ذلك إلا بـالاهتـمـام بـالـورش التـدريـبـية
والاستفادة من أصـحاب الخبرات وأعتقد
أن الفـنان حـسن حسـ صاحب الخـبرات
ـــواهـب مـــنـــذ أن كـــان ـــؤمـن بـــتـــنــــمـــيـــة ا وا
ـدرسى بـدولـة قـطر ـسـرح ا مـسـئـولاً عن ا
قـادر على تقـد جيل مسـرحى من مراكز

الشباب فى دولة قطر.

«الجرة » القطرى
من أخطاء البداية للتأثر الشكلى بالتجريب

 وقع فى فخ
التقليد
 دون وعى
 أو خبرة

ومـسـتـوعب) والـنص (مفـتـوح ومـتـحرر ومـتـغـير
ـــيــــز بـــالــــتـــنـــاص وقــــابل لـلأداء والـــعـــرض) و
ـــعــاصــر حــول فــائـــدته فى تــعـــزيــز الخــطــاب ا
ــعـــنى ــســـرحى لأن الـــنص بـــهـــذا ا الـــعـــرض ا
يــكــون أدائــيًــا عـلـى اسـتــحــيــاء. إن الــنص عــنـد
"بــارت" هــو مــجــال الــدال والـــنــصــيــة والــلــعب
وبـالــطـبع أيـضـا الـلـذة الــتى لا تـنـتـهى" ومـا دام
الـــتـــفـــســـيـــر خـــاضـــعـــا مـــطـــيـــعـــا فـــإن الـــعــرض
سـرحى يكـون لا مبـال ويـعيـد ترتـيب كلـمات ا

النص بطرق مختلفة.
ومع تــطـــبــيق "الـــنــصــيـــة" عــلى قـــراءة الجــســد
والأداء امـــتــزج مــفــهــومــا الــنص هــذان (الــنص
بـــاعـــتــبـــاره عـــملا والـــنص بـــاعـــتــبـــاره نـــصـــيــة)
ـكـتـوبة واتحـدا فى مـعـنى ثـالث هـو الـكـلـمـات ا
ـــــمـــــكن الاســـــتـــــفـــــادة من عـــــلى الـــــورق. ومـن ا
سرح وصفحة التعارض البسـيط ب خشبة ا
ـسرحى الكـتـاب فى أسالـيب تـألـيف العـرض ا
وتـــــأســــيـس مـــــعـــــنــــاه. ولا عـــــجـب أن تـــــشــــارك
استـراتـيـجـيـات التـألـيف (الأدبى والأدائى) فى
بلاغــة الأصل/ الجــوهــر وتـقــيم الــعلاقــة بـ
الــنص والـعــرض. ولــذلك فـإن تــألـيف الــعـرض
ـــنـــظـــور الأدبى هـــو ـــســـرحى ومـــعــــنـــاه من ا ا
ــاءات كـــيـــفــيـــة الـــتـــعــبـــيـــر الـــتـــام عن هـــذه الإ
وجودة فى بنية العمل وضوعـات ا عانى وا وا

على نحو غير لفظى.
كـتـوبة وهى إيـجـابـيات كـامـنـة فى الصـفـحـة ا

لامح التأليفية للعمل". وتسمى "ا
وعــلى الـرغم من أن رؤيـة تـمــركـز الـنص تـعـمم
ــارسـة تــفـسـيــريـة (مــعـنى الــقـراءة وتجــعـلــهـا 
ـســرحـيــة كـامن فى الــنص بــغض الـنــظـر عن ا
الأساليب التى نتهيـأ بها لقراءتها) فإنها تعمم
ــســرحى (تــنــســاب مــعـانى مــفــاهــيم الــعـرض ا
ــسـرح بـغض الــنـظـر ــسـرحـيــة عـلى خــشـبـة ا ا
عن كيفـية تـهيـؤنا لاستـنتـاجها وقـراءتهـا) وهنا
يـكـون الـنص مـجـرد مـدلـول لـلـطـبـيـعـة الأدائـيـة

للمسرحية وحالة لإمكانية الأداء.
ـشكلـة فى سبـيل فهم النص ويتعـلق جزء من ا
ــــســـــرحى بــــفـــــروض اخــــتـــــزالــــيــــة والــــعـــــرض ا
ـطـبـوعة أو لاسـتـمـرارية شـرعـيـة الـنـصـوص ا
الـنـصـوص بـاعـتـبـارهـا شـيـئـا مـاديًـا يـأوى عـمل
ـؤلف. لأنه رغم اصــطلاحـنـا عـلى مـشـاهـدة ا

والحـرفـى). ومن الــغـريب أنـه يـجب أن نــنــظـر
إلى النصوص بهـذه الطريقة (وإلا كيف تأتى
الــنـــصــيـــة دون وجــود نـص) وقــد يـــوحى هــذا
الـتــفـكـيك بــأن الـنص لـيـس هـو مـا يـبــدو عـلـيه
فى شىء وإلا كـــيف يُـــفـــهم الـــنص بـــاعـــتـــبــاره
وعـاء الـتـألـيف ووعـاء الـقـيم الحـرفـيـة وقـبـول

الدور السيادى.
ويـنــشـأ جـزء من هـذا الاضـطـراب من طـريـقـة
تفـكيـرنـا فى النص بـثلاثة طـرق مـتداخـلة هى

كالتالى:
الـنص بـاعـتـبــاره وسـيـلـة نـقل شـرعـيـة لـلـقـصـد

التأليفى.
 النص باعتباره تناصًا أو مجال نصية.

لـــنص بــــاعـــتـــبـــاره شــــيـــئًـــا مـــاديــــا (الـــنص بـــ
أيدينا).

فـفى كـتــاب "من الـعـمل إلى الــنص "يـقـدم لـنـا"
رولان بــــــارت" فى احــــــتــــــفـــــالـه الـــــكـلاســـــيــــــكى
ـعـنـيـ حيث بـالـنـصـية تـمـيـيـزا واضـحًا بـ ا
ـفـهـوم الـنـصـوص ـعـرفـيــة  يـصف الـشــريـحـة ا
ــفــهــوم الــتــقــلــيــدى ــيــزهــا عـن ا ــكــتــوبــة و ا
لـلـعـمل فى مـعـنى أقـرب إلى مـعـنى الـنص ثم
يــــشــــخص لــــنــــا مـلامح ونــــتــــائج هــــذا الخــــلط
ـادة الذى بـينـهمـا. فـالعـمل عنـده هـو عنـصر ا
يـشـغل الـفـراغ ووسـيـلـة نـقل الـتـولـيـد الـثقـافى
الـتــألـيــفى وهـو مــدلـول يــتم تــنـاوله من خلال
التفـسير أمـا النص فهـو مجال الإنـتاج فضلا
عن الـتفسيـر ومجاله هو الـدال وهو محكوم
بـالـكــنـايــة فـضلا عن مــنـطق الـتــأويل وأفـضل
صــور تــنـاولـه الـتى تــتم عــبــر نـشــاط الــتـداعى
والتـتابع والـتحـويل هى الأداء. وإذا كان الـعمل
الذى يعد موضوعًا للتفسير التأليفى هو فى
الـنهايـة مادة مـعرضـة للاستـيعـاب فإن النص
ــــســـــاحــــة لـــــيس مـــــادة بل هـــــو مـــــجــــال إنـه ا
الاجـتـمــاعـيــة الـتى لا تجــعل أى نـوع من الــلـغـة
ـكن أن يـحل مـحـله أى آمن من الخــارج ولا 
مــوضـــوع لــلـــنــطـق (الــكـلام). وإذا كــان الـــعــمل
تــألــيــفـى وتــفــســيــرى ومــســتــوعب فــإن الــنص
ـــمـــارســـة الــلـــعب يـــواجـــهه بـــاعــتـــبـــاره مـــجــالاً 

والنشاط وإنتاج الدلالة.
دهش أن يـؤكد هذا التعارض ب ومن غير ا
الــــعـــــمل (تـــــألـــــيــــفـى ومــــغـــــلق وثـــــابت ومـــــفــــرد

بـــــعــــد أن شــــاهــــد "أنـــــطــــونــــ أرتــــو" عــــروض
الـــرقص فى جــزيـــرة بــالى أخــذ عـــلى عــاتــقه
ـؤدين من ـاءات الـراقـصـ وا مـهـمـة قـراءة إ

منظور ب ثقافى.
ولـعل مــا أثـاره فى هــذه الـعـروض هــو حـضـور
ــؤديـن وإحــســاســـهم بــأن أداءهم لـــيس فــعلا ا
ــســرح الخــالص تــمـــثــيــلــيـــا بل هــو نــوع مـن ا
ـــفــهــوم حـــيث يــكـــتــسب كل شـىء بــدايــة من ا
وحــتى الإدراك قـيــمــة ووجـودًا بــالـقــيـاس إلى

سرح. مارسة على خشبة ا درجة ا
وعـــــــلى الـــــــرغـم مـن أن "أرتـــــــو" لاحظ أن أداء
ــمــثــلــ يــجــعــلــهم فى حــالــة تجــريــد: هــؤلاء ا
يـــتـــحــولـــون أثـــنــاء أدائـــهم إلـى دمى مــتـــحـــركــة
تــصـدر صــريـرًا آلــيـا وهـى حـالــة من الـتــجـرد
ـنـظم عـن صـفاتـهـم الـبشـريـة. ومع الـشـامل وا
ــاءاتـهم لا تجــدى مــعـهــا أى تـرجــمـة إلى أن إ
لـغة منـطقـية فـقد حاول "أرتـو" أن يقـوم بهذه
الترجمة: توضح حركـاتهم قيمة التقاليد التى
ــهـارة فى الــعـروض تـعــلـمــوهــا ويـطــبـقــونـهــا 
ووجــد أن قــدرتــهم الــفـــائــقــة تــؤكــد أن هــنــاك
نـســقـا يـرتــكـز عـلى عــلم الـريـاضــيـات. ولـذلك
ـكن من خلاله سـعى إلى كـتـابـة النـص الذى 

. قراءة حركات أجسام الراقص
وتـستـوقـفنـا قـراءة "أرتو" هـذه لـكى نسـتـخلص
ـــعــــاصـــرة حـــول مـــنـــهــــا بـــعـض الأطـــروحــــات ا
الـــعلاقـــة بـــ الــنص والـــعـــرض وهى فــروض
كن أن تـصـوب بـعض الأخـطاء الـتى تـسـللت
إلى الـبــنـيــة الـتــأسـيــسـيــة لـدراســات الـدرامـا/
ــــســــرحـى: الــــدراســــات ــــســــرح/ الـــــعــــرض ا ا
الــــــثـــــــقــــــافــــــيــــــة والأدب ودراســــــات الــــــعــــــرض
ـــــســــــرح والــــــدراســـــات ــــــســــــرحى وتــــــاريـخ ا ا
ـسـرحـيـة. وهـنـا أريـد أن أسـتـكـشف الـعلاقـة ا
سـرحى باعـتبار بـ النص ونـصيـة العـرض ا
أنـهـا مـســألـة تـشـوبـهـا مـفــاهـيم الـتـألـيف رغم
الاســتــقــرار أو الــتـــوظــيف الــســيــادى لــلــمــؤلف
نــفــسه. كــمــا اهــتـم بــالأســالــيب الــتى تــتم بــهــا
صـــيـــاغـــة مـــفـــاهـــيم الـــتـــألـــيـف أثـــنـــاء الجــدال
ــســرحـى إذ يــنــصب الحـــالى حــول الـــعــرض ا
اهــتــمــامى عـلـى تـعــارض "نــصـيــة الــعـرض" مع
حـصان طـروادة الذى يـنتـمى للـمؤلف الـغائب
وهـو الــنص الـدرامـى. ولـعل الــسـبــيل الـوحــيـد
لـــتـــأمل كـــيـــفـــيـــة تـــعـــارض الـــنص الـــدرامى مع
ــســـرحى هـــو تــأمل الـــوســائـل الــتى الــعـــرض ا
ـــســـرح/ الـــعـــرض تـــوضح مــــســـار الـــدرامـــا/ ا

سرحى اليوم. ا
وقـد أشار "كـلـيفـورد جـريتـز" إلى أن الـفضـيـلة
الـكـبـرى لامـتـداد الـنص إلـى مـا وراء الـكـلـمات
ـنـقـوشة عـلى الحـجر ـكتـوبـة عـلى الورق أو ا ا
يــعـنى أنــهـا تـدرب الانــتـبـاه عــلى كـيــفـيـة كــتـابـة
الحـركـة ووسـائل نـقـلـهـا وعـمـلـهـا ومـا يـنـطـوى
عــلــيه تـــثــبـــيت أحــد مـــعــانى تـــدفق الحــركــة -
ــا حــدث والـــفــكـــر من الـــتــفـــكــيــر الـــتــاريـخ 
والـثـقـافـة من الـسـلـوك - لـكى تـصـبح صـالحة

للتفسير الاجتماعى.
وهى فـــرضــيـــة تــمـــكــنـــنـــا من قــراءة الـــعــروض
سرحية وكأنـها نصوص ونحلل عمل الدلالة ا
فى هذه العروض ونتساءل عن إمكانية كتابة
سرحـية بشـكل متتـابع ونثبت تلك العـروض ا
مــعــانــيــهــا فى نــصــوص عــلى الــرغم من مــيل
الـعواطف الرومانـتيكـية إلى الزحف فى اتجاه
ــتـعــدد الأشـكـال ــسـرحى (ا مـعـاداة الــعـرض ا
ـتــجـاوز لــلـحــدود والـقـابـل لـلـتــعـديل) لــلـنص وا
ــــســـــيـــــطــــر والـــــكــــامـن والــــعـــــرفى الــــدرامـى (ا

مجالات النص الدرامى
سرحى مساحات العرض ا
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سرحي جريدة كل ا

صـ11 صـ 10

«قصة أنتيجونا»
والتعبير عن قضايا كبرى ببساطة

فراشة وليد عونى العذراء تتقدم ببراءة اختراع

د. هانى أبو الحسن

الــشــاشــة الــبــيــضــاء وبــذلك نــكــون أمـام
سرحى.  شكل جديد للعرض ا

أمــا تـصـمــيم الـرقــصـات والحـركــة فـكـان
مثل مـن الروعة فى مطـابقته لحركـة ا
وفق تــقــنــيــات عــرضــهــا بــآلــة الــســيــنــمــا
ــة فى الــعــشــريــنــيــات بــإيــقــاعــهــا الــقــد
تقطع أحياناً أخرى.  السريع  أحيانا وا
ــنـاظـر من وجــاءت مـيــكـانـيــكـيــة تـغـيــيـر ا
ــا يـــشـــكل نـــقـــلــة الـــبـــســاطـــة والـــروعـــة 
ناظر الخلفية; حيث جديدة فى تغيـير ا
ـشـاهـد الخـلـفـية قـام  المخـرج بـطـبـاعـة ا
عـــــلى شـــــريط (بـــــانـــــر) مـــــلـــــفـــــوف عـــــلى
اســطــوانــة طــولــيــة خــلــفــيــة; مــثــبــتــة إلى
ـنــظـر من قـاعــدة مـعــدنـيــة فى خـلــفـيــة ا
الجهـة اليـمنى لـلمـسرح; بـينـما قـام بفرد
ــطـــبــوع بـــعــرض ـــنــظـــر الــســـيــنـــمـــائى ا ا
ـسرح كـما ـنظـر ا الخـشـبة فى خـلـفيـة ا
 ربـط طرف الـبـانـر بـاسطـوانـة طـولـية

ـــنــظــر الــيـــســرى الــتى  فى خــلـــفــيــة ا
كن وتـور كهـربـائى بحـيث  تـوصيـلهـا 
ـنظـر كما بضـغطـة زر بسـيطـة أن تغـير ا
لـو أنك تـشـاهـد فـيـلـمـا سـيـنـمـائـيـا حـيث
وتور يلف الاسطوانة الطولية بوساطة ا
ـنظـر على الاسـطوانـة ليحل فـينـسحب ا
نـظر التـالى وهكـذا. على الرغم محـله ا
ـسـرح وضيق فـتـحته; من ضـيق خلـفـية ا

التى تبلغ ستة أمتار فقط . 
هـكـذا كـان اخـتـراع ولـيـد عونـى الـبسـيط
ـبــتـكـر الــذى تـقـدم بـه لـلـحــصـول عـلى وا
بـراءة اخـتراع. ولـكن ارتكـازاً عـلى مقـولة
ـــأخــوذة عن ــســـرح أكـــذبه) ا (أصـــدق ا
مــقـولــة (أعــذب الــشـعــر أكــذبه) خــدعــنـا
ــســرحـى ونجح فى إيــهـــامــنــا الــعـــرض ا
بـحـقـيـقـة مـا يـقـدمه فـهـو صـادق تـمـاماً.
وانـطلاقاً من ذلك فلا مـخـترع مـسرحى
بــــرىء. ومن هـــنـــا لـم يـــتـــمـــكـن ولـــيـــد من
الحـــصـــول عـــلى الــــبـــراءة لأنه مـــســـرحى
بــحق اسـتـطــاع أن يـوهـمـنــا بـحـقــيـقـة مـا
يـقـدمه; ولم تـصـدّق لجـنـة الـشـهـود كذبه
ــة الإيــهــامى فــهـــو غــيــر بــرىء من جــر

سرحى! التجريب ا

تــــتـــــوالى مــــفـــــاجــــآت الــــعـــــرض من تــــتــــر
سـيـنــمـائى قـد لــفـيـلم قـصــة "الـفـراشـة
الـعــذراء" من إنــتـاج عــشـريــنـيــات الـقـرن
العشرين. ثم يعاود مـفاجأتنا بافتتاحية
مــوسـيــقــيــة بــالـغــة الــروعــة لــلـمــوســيــقـار
سرحية الخالد بليغ حـمدى فى رائعته ا
ــشــهـد الــغــنــائـيــة (تــمــرحـنــة) يــعــقــبـهــا ا
الافــتـــتــاحى لــصــنـــدوق الــدنــيــا بــأســراره

ـمثل يطـير حقـيقة فلا يكـاد يصدق أن ا
وليست تلك إحدى خدع السينما. 

وجــديــد ولــيــد عــونى الــيــوم هــو اخــتـراع
ـسـرحى فأول مـا قد (أفـلـمة) الـعرض ا
يـــوهـــمك به مـــكــان الـــعـــرض هــو شـــاشــة
ــنــصــة عـن الجــمــهـور ســيــنــمــا تــفــصل ا
فـيخـيل إلـيك أنك بصـدد مـشاهـدة فـيلم
ســيـنـمــائى ولـيس عــرضـاً مـســرحـيـاً  ثم

وحكاياته يدعـونا للانطلاق بخيالنا فى
ـــيـــلـــودرامـــيــة حـــكـــاوى الــعـــشـــريـــنـــيـــات ا
ـفـاجأة ـبـالـغـاتـهـا وبـكـائـيـاتـهـا. وتـأتى ا
ـفـكـر. الـثــالـثـة; وفـيـهـا يـبــاغـتـنـا المخـرج ا
باغتـة تصنع الجمالـيات; إذ نكتشف وبـا
أنـــنــا لـــســـنـــا بـــصـــدد عـــرض ســـيــنـــمـــائى
فـحـسب; ولـكـنـه عـرض سـيـنـمـائى لـفـيـلم
مسـرحى فالشـخوص حـية أمامـنا خلف

سألـة السيـنما سـرحى  شغل الـبحث ا
مـنـذ نـشـأتـها جـنـبـاً إلى جـنب كـانـشـغاله
سـرحى مـنـذ الدورة بـقـضـية الـتـجـريب ا
ــــســــرح الـــتــــجــــريـــبى ـــهــــرجـــان ا الأولـى 
سرح فى 1988 وفـيما يـخص قضـية ا
والـسـيـنـمـا فـجـمــيـعـنـا يـعـلم أن الـسـيـنـمـا
ـــســرحـــيــة بــدأت بـــتـــســجـــيل الـــعــروض ا
ــســارح إلى الحــيــة من عــلى خــشــبــات ا
تـســجـيل صــور حـقــيـقــيـة من الحــيـاة بلا
تنمـيق أو مونتاج  ثم تلا ذلك عديد من

ية. وجات السينمائية العا دارس وا ا
والأصـل فى العـرض الـتـجريـبى أن يـكون
مبتكـراً سواء فى شكله أو فى مضمونه
ـثـابـة فـتح جـديـد لـصـاحـبه حـتى يـكـون 
ومــرشـــد لــلــمــســرحــيــ من بــعــده لا أن
يــتــحــول الــعــرض الــتــجـريــبـى إلى مــجـرد
عــرض ســريع الإيــقــاع أو يــعــتــمــد شــكلاً
َـر وفـواصل) مـلـخـصـاً مـتـعـارفـاً عـلــيه (

مشكلات اجتماعية يومية ! 
لـقـد دأب ولـيـد عـونى عـلى مـخـالـفة أفق
ــتــلــقى بــقــلـب قــواعــد الــرؤيـة تــوقــعــات ا
ومنظومتـها من ح لآخر فمثلما كانت
له تجــــربـــة أولـى من نــــوعـــهــــا فى إعـــادة
تــــقـــــد فــــيــــلـم ســــيــــنــــمــــائـى فى عــــرض
ومياء" لـلفنان الراحل مـسرحى كفيـلم "ا
ه شـادى عـبــد الـسلام حـيـث أعـاد تـقـد
فـى عــرض مــســرحى بـــعــنــوان (صــحــراء
شـادى عبـد السـلام) بعـد أن كان الأصل
ـــســرحى فى أن يــعـــاد تــقــد الـــعــرض ا
ـــا تــــتـــمـــتع به فـــيــــلم ســـيـــنـــمــــائى نـــظـــراً 
سـرحـية والأدبـيـة من قوة فى الأعـمـال ا
ـــوضــــوع والــــطــــرح ولـــتــــحــــقــــيق أكــــبـــر ا
اســــتـــــفــــادة مـن الــــتــــقـــــنــــيــــات والـــــتــــقــــدم
الـتـكـنـولوجى لآلـة الـسـيـنمـا جـاء مـغـايراً
بتـجربة شـادى عبد الـسلام من السيـنما
ـســرح ومـجـســداً روح شـادى عـبـد إلى ا
ــمـــثل شـــديــد الـــسلام تجـــســـيــداً حـــيـــاً 
الـــشـــبه بــالـــفـــنــان الـــراحل لـــنـــعــيـش مــعه
ـسرح الأصيلة والفريدة وهى بخاصية ا
ــــــــتـــــــواصـل إرســـــــالاً الحــــــــضـــــــور الحـى ا

نصة والجمهور. واستقبالاً ب ا
ثم يعيد وليـد عونى الكرّة فيأتى بتجربة
ـا اعـتـدنـا من تـقـدم هـائل لآلـة مـغــايـرة 
ـــســرح فى الــغـــرب وبــخــاصــة بــرودواى ا
ــسـرحى يـتـكـلف ملايـ حـيث الـعـرض ا
الـــدولارات ويـــتـــمـــيــــز بـــعـــنـــاصـــر إبـــهـــار
شـــديــدة وخـــشــبـــات مــســـرحــيـــة تــصـــعــد
وتـــهــبط إلـــكــتــرونـــيــاً بـــحــيث يـــصــعب مع
ــــتـــفـــرج بـــ ـــنـــظــــر أن يـــفـــرق ا روعــــة ا

ـسرحى والـفـيـلم السـيـنـمائى  الـعـرض ا

 عرض سينمائى لفيلم مسرحى

ا اعتدنا عليه   تجربة مغايرة 

 أفلمة العرض
سرحى ا
والدعوة

لانطلاق الخيال
ة فى قلب جر
التجريب

> إن الحـركـة جـزء أسـاسى فى سـلوكـنـا ونـحن حـ نتـطـوح فـرحا أو نـتـرنح حـزنًـا فإن
حـركـاتنـا تصـدر عن حالات انـفعـاليـة رغم أنهـا لـيست بـحسـاب العـقل إلا أنهـا تتـضمن

الطبيعية الجوهرية للتجربة الأساسية. 24 
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صرية يشهد مساء السبت القادم حفلاً لأوركسترا أوبرا القاهرة السيمفونى. سرح الصغير بدار الأوبرا ا >  ا

20  من    أكتوبر2008  العدد 67

≈ZGôŸG ∫ÉªL

«الجمال النائم»
 معالجة مسرحية 

جديدة للباليه الشهير

 درة فنية مصممة بشكل جمالى دقيق

 تاريخ من الفشل 
والنجاح  لكنها تجربة 
شديدة الإبهار

ــا لا يـــدع مــجـــالا لــلـــشك.. وهــو مـــخــرج كـــبــيـــر له بــاع فى أكــد 
ـسـتـحـيل تحـويل بـالـيه ـسـرح والـبـالـيه أنه من الـصـعب بل ومن ا ا
ـكنه مـنافـسة "الجمـال النـائم" إلى عرض مـسـرحى درامى قوى 
ـكن لـعـرض نــاطق أيـا كـانت جــودة الـكـلـمـات هــذا الـبـالـيـه.. " لا 
وقوة الحوارات به أن يبـارى هذه الرقصات.. فالرقص من خلال
ا ـوسـيقـيـة الخلابـة لـفيـسـكى.. لا مـثـيل له.. ر ـقـطوعـة ا هـذه ا
بــعـد 500 عـام.. وعــنـدمــا يـنــسى أو يـتــنـاسى الــنـاس هــذا الـعـرض
ا يـكون للجمال الراقـص أو يندثر فن البالـيه.. عندها فقط.. ر
النـائم مكـان لعـرض مسـرحى درامى".. كـانت هذه كـلمـات المخرج
الروسى الـكبـير إيـفان فـسيـفولوزسـكى عنـدما حـاول أحد الـكتاب
ـشاركته فى تـقد باليه الجـمال النـائم فى شكل جديد إقناعه 

كعرض درامى مسرحى...
ـبدع  وخلال سـنوات قـاربت على مائـة عام.. حـاول كثـير من ا

التـعامل مع هذا العالم.. وكتـابة سيناريوهـات وحوارات مختلفة..
ــسـرح.. وفى وجــود ذلك الـبــالـيه الحى ـهـا عــلى خـشــبـة ا لــتـقــد
بــيـنـنـا.. ولــكن كل هـذه المحـاولات بــاءت بـالـفـشل.. حــتى اسـتـطـاع
المخرج والـفنان جـون مورلى أن يعـد نصا يـعتمـد بشكل كـبير على
الـتعـبـير الجـسـدى .. والروحى الـوجـدانى أكثـر من الـكلام.. حتى
أن زمن الـكلام وطـبـقـا لـقـيـاسات مـضـبـوطـة يـتـراوح مـا ب 8 إلى
ــائــة من زمن الـعــرض.. وكـانـت هـذه الــتـجــربـة الــنـاجــحـة  10فى ا

بـداية لـعـروض أخـرى كـثـيرة فـى العـديـد من دول الـعـالم والـعرض
ــــديـــنـــة لـــنـــدن عـــام   1994.. الأول قـــدم بــــإنجـــلـــتـــر.. وتحـــديـــدا 
ـأخـوذة عن بــالـيه الجـمــال الـنـائم.. نجح واسـتــمـرت الـعــروض.. ا
بعضـها وفشل البـعض الآخر .. حتى كـانت هذه التجـربة الأخيرة
ـــديـــنـــة بـــورتلانـــد الـــتى قـــام بـــهـــا.. مــــســـرح الـــشـــمـــال الـــغـــربـى 
الإنجــلــيـزيــة.. حــيث يــقـدمــون مــعـالجــة جــديـدة ونــاجــحـة لــعـرض
الجـمال الـنائـم بنـسبـة حوار أكـبر.. وقـدرات تعـبيـرية أكـثر صـدقا
عن ذى قبل; وهذا ما أجمع علـيه كبار النقاد وأكدوا على أنه قد
ه على تفـوق على عـرض الجمـال النـائم الأمـريكى الـذى  تقـد
ـاضى. والـعـرض الجـديـد ـسـرح الـكـبــيـر بـنـيـويـورك الـعـام قــبل ا ا
ـــتـــألــقـــة جــودى كـــافــورى ذات الأصــول تحت إشــراف المخـــرجــة ا
العربـية.. حضر أولى لـيالى العـرض حاكم مدينـة بورتلاند وأقيم

العرض على شرفه...
والجـمــال الـنـائم.. عــرض بـالـيه روسـى لـلـعــملاق شـايـكــوفـسـكى..
والذى كـتبـه ووضع موسـيقـاه عام 1889 عن سيـنـاريو كـتـبه ورسمه
عـملاق آخـر وهـو المخـرج الـروسى إيــفـان فـسـيـفـولـوزسـكى.. وقـد
ـديـنـة سان قـدم هـذا الـبـاليه لأول مـرة عـلى مـسـرح مـارينـسـكى 
بطرسبرج عام  1890.. واشتهر هذا العـمل كثيرا.. وانتشر بشكل

كبير وبات من أشهر عروض الباليه الكلاسيكية.. 
سرح وإيـفان فـسيفـولوزسكى ( 1825 – 1909) أحد أهم مـخرجى ا
فى روســيــا خلال الــفــتـرة من 1881 وحـتى 1898 ثم انـتــقل بـعــدهـا
إلى مــسـارح ســان بــطــرسـبــرج الــتى بــدأت علاقــته بــهـا قــبل ذلك
سـرح الـبـولـشوى الـشـهـير.. الـعـام بكـثـيـر.. وانـضم للـعـمل أيـضـا 
ـسـرحـيـة والـبـالـيه.. وقـدم مـجـمـوعـة هـامـة من عـروض الـدرامـا ا
ــوسـيــقـيــ وعـلى ـيــزة من ا ـجــمـوعــة  وارتـبط بــعلاقـة قــويــة 
رأسـهم شـايـكـوفسـكى لـيـون مـينـوكس وكـيـسـر بـوجنـى.. ولم يكن
فـسـيــفـولـوزسـكـى مـخـرجــا فـقط.. بل كـان كــاتـبـا ومــعـدا درامـيـا..
وكــان كـــذلك فـــنــانـــا تـــشــكـــيــلـــيـــا.. اعــتـــاد رسم مـــشــاهـــد وملامح
شـخصـيـاته.. وملابـسـهـا.. ولـعب دورا كبـيـرا فى نجـاح واسـتـمرار
الجــمــال الــنــائم حــتى الآن.. ومن أهم أعــمــال فــســيــفــولـوزســكى 

وكـانت أيـضا تـعاونـا مثـمـرا.. ومازال يـعيش بـيـننـا حتى الآن بـاليه
شايكوفسكى "كسارة البندق"...

وقـد الـتقى شـايكـوفـسكى بـفـسيـفولـوزسـكى فى شتـاء عام  1888..
بـــأحـــد مــســـارح ســـان بـــطــرســـبـــرج.. واتــفـــقـــا عـــلى تحـــويل روايــة
ــــانى مـــوت فــــوكـــيـــو.. وهـى إحـــدى أجـــمل "أونــــدين" لـــلــــكـــاتب الأ
الـــروايـــات الـــرومـــانـــســـيـــة إلى بـــالـــيـه راقص.. وهى الـــتى تحـــاول
عـنى الحقيـقى للروح.. وكـيفيـة المحافظـة على نقـائها.. مناقـشة ا
وهى تـروى مـعـاناة عـاشـهـا أحد الأمـراء.. وهـو يـتتـبع روح الأمـيرة

التى اختطفت روحها أثناء الزفاف...
وقـد كتب فوكـيو هذه الـرواية عام  1843 وهى مستـوحاة من قصة
"عـروس الـبـحــر" لأنـدرسـون.. ولـكــنـهـا خـرجت أكـثــر رومـانـسـيـة..
وأعـمق تأثيرا.. ولم يكن فـوكيو الوحيـد الذى استوحى روايته من
عروس البـحر فـهنـاك آخرون أمـثال آرثـر باكـهام الـذى كتب رواية
ــفــقــود" وجــورج مـاكــدونــالــد الـذى كــتب روايــة "الــفــتـاة "الجــمـال ا

الصغيرة "...
رة الأولى التى تستغل فيها هذه الرواية فى عمل درامى وكانت ا
مـســرحـى وكـان ذلـك عـام  1874 فـى أوبـرا هــوفــمــان تحت عــنـوان
ـعـالجـة الحـديـثة ـانـيـة.. تـشـبه ا "مـاريـا فـان وبـر" وهى مـعـالجـة أ

أخوذة عن الباليه الراقص... لهذه الرواية وا
انـى اشتـهـر بكـتـاباته أمـا مـوت فوكـيو  (1777 – 1843) فهـو كـاتب أ
الــرومـانـسـيـة.. ورغم قــلـة شـهـرته.. إلا أنه يـعــد الأسـاس لـلـعـديـد
والعديـد من الأفكـار التى نـقلـها كـتاب كـبار من بـعده.. ولكن ولأن
ــبـدعـ يــذكـر مـصــدره.. فـقــد تـوارى ذكـر فــوكـيـو مع قــلـيلا من ا
مـرور الـزمن.. مـثـله فى ذلك مـثل فـسـيـفـولـوزسـكى الـذى تحـدثـنـا
عـنه فى الـبـداية.. وفـوكـيـو هـو ابن مـديـنـة ديـر هافـل.. وقد أحب
الأدب والـكتابة من جـده الأكبر هنـريك بروشن وهو كاتب وروائى
أيـضــا.. وله روايـة مــعـروفـة بــعـنـوان "هــال" نـشـرت عـام 1794 بــعـد

وفاته بسنوات طويلة.. وحولت إلى عرض مسرحى عام  1804.
صمم الشهير مورس وقد صمم رقصات باليه الجـمال النائم.. ا
صـمم الروسى الفـرنسى.. الذى صـمم العديد من بيتـابا.. وهو ا
ـوندا وبـحيرة عروض البـاليه الـشهـيرة.. ومنـها: دون كـيشوت ور

ية... البجع وكلها تعد من كلاسيكيات عروض الباليه العا
والبـاليه كعـادة الأعمال الـدرامية الـكلاسيكـية.. ينـاقش علاقة ما
تمثلـة فى الأمير والأميرة والأخرى بـ قوت إحداهما الخـير ا

تمثلة فى روح كرابوسو مختطف الأميرة... الشر ا
ــيـرال عن مـوراى وقـد تحــدث الـكـاتب الــراحل الـكـبــيـر فـرانس ا
ـا كـنت وعـرضه الـذى قـدمه عـام 1994: "فـاجــأنى هـذا الـشــاب 
أحــلم به خلال سـنــوات طـويــلـة مــاضـيــة.. فـكــلـمــا شـاهـدت بــالـيه
الجمال النائم وخاصة عنـدما تقدمه فرقة البولشوى.. تمنيت لو
أن لـــدى الــشـــجـــاعـــة لإعــداد هـــذه الـــدرة بـــالــشـــكل الـلائق بـــهــا..
ها فى عمل درامى.. فقـد استطاع جون أن يـضع تصميماً وتـقد

دقيقاً ومحكماً تحركت خلاله كل العناصر بشكل جميل"...
سرح عـروف جاك كروفر عن الـعرض الحديث  وتحـدث الناقد ا

الشمال الغربى:
"أعتـقد أن الـتقـنيـات الحديـثة جـعلت من كـل ما وصفـه السـابقون
.. ـبدع متـاحاً.. ولم يـعد لـكلـمة مـستحـيل مكـان.. خاصـة ب ا

وهذا هو التحدى لأبناء هذا الزمان"...
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ـهارات الفردية الـضرورية لخلق > أصـبح الراقصـون فى الثلاثينـيات يطورون ا
درامـات سيكـولوجيـة راقصة وكـانت موضـوعاتهـا جميـعا تدور حـول الصراعات

داخل الفرد والحركة تستمد دوافعها من الداخل لا من الخارج.

سرحي جريدة كل ا

20 من  أكتوبر2008 العدد 67

 محمد عبدالقادر

أصـبحـت تشـكل الجـزء الأكـبـر من الـعمل
ـسرحى فلابد أن يـضطلـع بها المخرج. ا
ـقصـود به سيـناريو أمـا عن السـينـاريو فا
الـــعـــرض الــــســـيـــنــــمـــائى الــــذى ظـــهـــر فى
ـــــســــرحى ولا الــــعـــــرض ولــــيـس الحــــوار ا

سرحية. التكوينات الخاصة بالصورة ا
> بـعد 20 عـاماً من التـجريب فى الوطن
ـسرحـيون الـعرب إلى الـعربى هل وصل ا

متكأ أم مازال البحث جارياً عن مرفأ?
ـكن أن ـوضــوع مــفـتــوحــاً ولا  - يــبـقـى ا
نــســتــوقــفه عــنــد خــطــوة مــعــيــنــة قــضــيـة
ـــســـرح دائــــمـــاً مـــفـــتـــوحــــة لأنه مـــرتـــبط ا
بـالحـياة والحـيـاة مـتطـورة بـاستـمـرار لذا
ـــكن أن نـــوقـف الــقـــضـــيـــة عـــنـــد حــد لا 

. مع
ــد > فى فــتـــرة الــســتـــيــنــيـــات - فــتــرة ا
ـنهج ـسرحـيـون العـرب  الـقومى - لجـأ ا
بـريـخت ومــسـرحه الـتـحــريـضى وحـشـد
الجــمـاهـيــر لـتـحــقـيق الأهـداف بــيـنـمـا
عــروض الــتـجــريـبى حــالــيـاً تــعـرض فى

قاعات صغيرة?
- نـــــحن دائــــــمـــــا مـــــا نـــــنـــــسى أن هـــــنـــــاك
خصوصيـة لأى تجربة هذه الخصوصية
لا تخـتـلف باخـتلاف الزمـان فقط بل إن
ــــكـــــان أيــــضــــاً يــــحــــيــــلــــنــــا إلى اخــــتلاف ا
خــصــوصــيــة مــغــايـــرة كــمــا أن مــا يــقــبــله

شخص قد لا يقبله آخر.

> بعد أن اعتزل معظم مسرحيى العراق
ن ذاع صــيـتــهم قــبل الاحــتلال كـيف
ـســرح الـعـراقى جــسـراً يـربط مـا يـجـد ا

ا بعده? قبل الاحتلال 
ـســرحـيــون الـسـابــقـون اعــتـزلـوا أو - ا
بــالأحــرى فــضــلــوا الانـســحــاب خــشــيـة
اتـهامهم بـأنهم كانوا من رجـال النظام
ـــســـرح مـــســتـــمـــر ومــا الــســـابق لـــكن ا
ـا كـان ولـكن يـقـدم حــالـيـاً هـو امـتـداد 
لـــــيه الـــــواقع وتـــــغــــيــــر ــــ بــــحـــــسب مـــــا 
الـــــزمـــــان إلا أنـه مـــــســـــرح واحـــــد لأنه
مـــــــــــشـــــــــــروع عــــــــــــراقـى فـى الأســـــــــــاس
ـــســرحـــيـــون الحــالـــيــون لـــديــهم رؤى وا
ـــــنـــــاهـــــضـــــة الاحـــــتـلال وتحـــــدى هــــذه
ــــؤامــــرة الـــتـى لا تـــســــتــــهـــدف الأرض ا
فــــقـط بل الـــــثـــــقــــافـــــة والـــــشــــخـــــصـــــيــــة

> لـــكن الـــعـــرض ضـم أغـــنـــيـــة (شــادى)
ـشـاهـدين بـأجـواء لـفـيـروز الـتى ذكــرت ا

? الحرب الأهلية اللبنانية أيضاً
- الـــــفــــــكــــــرة الــــــتـى أردت أن أصـل بــــــهـــــا
لـلــمـتــلـقى أن هــنـاك علاقــة بـ الإنــسـان
ــوجـود فى ـوجــود فى الـعــراق ومـثــيـله ا ا
ـوجود فى لـبـنان أيـضاً فلـسـط وهـذا ا
كـلهـا مآسٍ أصابت أمـتنـا العربـية ومـعاناة
الــنـاس واحـدة فى الــبـلـدان الــثلاثـة هـذا

ما قصدت إليه وأردت إبرازه.

ــــــآسـى وجـــــدان > وهل حــــــركـت هـــــذه ا
الإنسان العربى ودفعته للنهوض?

ـــــؤ كـــــد أن كـل فـــــعل لـه رد فـــــعل - مـن ا
والإنـسان العـربى بدأ ينهض ويـغادر التيه
الـــذى ســقط فـــيه وذلك بـــفــضل الـــتــقــدم
ـــذهل فـى وســـائل الاتـــصــالات بـــظـــهــور ا
الإنـــتـــرنـت والـــفـــضـــائــــيـــات الـــتـى جـــعـــلت
ـدى حاجته لأن الإنسـان العـربى يشـعر 
يـجد نـفـسه وأن يـسـرع فى الـتـخلص من
الــعــثــرات الــديــكـتــاتــوريــة وأقــول إن هـذه
الأزمـــات شــكـــلت أقـــوى حــافـــز للإنـــســان
الـعـربى لـلـتـفـكـيـر جـديـاً فى الـتـخـلص من

عوقات. كل ا
مثل سح ا > فى أحـد مشاهد الـعرض 
عـلى الأرض حتى تظهر له بـقعة حمراء
دينة هل صارت فيصرخ بأنه عثر على ا

دن العربية بقعاً حمراء? ا
- نعم صارت كذلك ولابد أن ننظفها.

> اسـتخدام الحـواجز على الـطرق إشارة
إلى أنـنا من نصنع قـيودنا بأنـفسنا وليس

غيرنا?
- الــــواقـع الــــذى نــــعــــيــــشه جــــزءان جــــزء
نـسـأل عن مـسـئـولـيـة كـامـلـة لأنـنـا رضـيـنـا
بـالخــنــوع والاســتــسلام ونــحن من أذنــبــنـا
فــيه بــحـق أنــفــســنــا وجــزء آخــر مــرجــعه
لـقوة كبيـرة مهيمنـة حولت الإنسان لمجرد

أداة تابعة له.
> عـــــلـى بـــــوســـــتـــــرات الـــــعـــــرض كـــــتب
سـيـنـوجـرافـيـا وســيـنـاريـو وإخـراج عـمـاد
ـاذا يسـتـأثر المخـرج التـجـريبى مـحمـد 

عظم عناصر العرض?

المخـرج عـمـاد مـحـمـد خـريج كـلـيـة الـفـنون
العراقـية ويعمـل مخرجاً بـالفرقة الـقومية
لـــلــتـــمــثـــيل بـــالــعـــراق وســبـق له إخــراج 10
مـسـرحـيـات وحـصل عـلى جـائـزة الإخـراج
ـــســــرح الـــعــــراقى عـــام 2000 ـــهــــرجـــان ا
ــــهــــرجــــانـــات وشـــارك فـى الــــعـــديــــد من ا
الــعـــربـــيـــة والـــدولــيـــة بـــالـــقـــاهــرة ودمـــشق

وعمان.

> سـألـته عن الإقـبــال الجـمـاهـيـرى عـلى
الـعرض وهل يـعـكس اشتـيـاقاً من الـناس

للمسرح?
- نـــعم الــــنــــاس لـــديــــهــــا شـــوق حــــقــــيـــقى
لـلـمـســرح لأن له نـكـهـته الخـاصـة وطـقـسه
الخــاص لاعـــتــمــاده عــلـى الحــيــاة وحــ
ـسرح لـكن على تنـتـهى الحيـاة سيـنتـهى ا
ـسرح أن يتواصل مع الـناس مثلـما يريد ا
من الــنـــاس أن تـــتــواصـل مــعـه وذلك بــأن
يـستـفـيـد من الـوسـائل الـتـكـنـولـوجـيـة التى

تلقى وتجذبه إليه. تحقق إبهار ا

> اخـترت لـنـهـاية عـرضك أن تـكـون دعوة
لـنبـذ الـكـراهـية بـ الـنـاس كـيف يـحقق
الـفـنـان هـذا الحـلم أمـام مـا يـخـطط له

من (فوضى خلاقة)?
ــبـدع أن يــحـقق هــذا الحـلم - يــسـتــطـيع ا
بـأن يكون صادقـاً مع قضيته مـبتعداً عن
الشـعارات مـنتـميـاً لواقـعه بشـكل حقـيقى

ووطنى حينها سيحدث التغيير.
ـــثلا الـــعـــرض فـى أحــد > اســـتـــخـــدم 
ــشـاهــد الـصــابــون لـيــغـسـل بـعــضـهــمـا ا
الـبعض هل تـرى أنـنا بـحاجـة لـلصـابون

كى نغسل أنفسنا?
- نـــعـم نـــحن بـــحـــاجــــة لأن نـــتـــصـــالح مع
أنــــفــــســــنـــــا أولاً ثم بــــأن نجــــعـل من هــــذا
الــــصـــــلـح مــــحـــــاولـــــة للالـــــتــــقـــــاء بـــــالآخــــر

ومحاورته.
> فى الـلـقـطـات الـسـيـنـمـائـيـة بـالـعـرض
رأيـنــا الجـدار الـعــازل هل أردت أن تـربط

ب احتلال فلسط واحتلال العراق?
- نعم وهذا ما سعيت إليه.

العراقية.

ـسـرح العـراقى بـعد > كـيف تـرى أحوال ا
الاحتلال?

- الحـــقــــيــــقـــة إن الاحــــتـلال الـــعــــســــكـــرى
لــلــعــراق مـــثل تحــديــاً كـــبــيــراً لــلـــمــثــقــفــ
الــــعــــراقــــيــــ لـــــيس فــــقـط فى الاحــــتلال
ـادى ولـكـن فى الاحـتلال الـثـقـافى لـقـد ا
ســـعى  المحــتل لـــلــهـــيــمـــنــة عـــلى الــثـــقــافــة
والـــشــخــصـــيــة الــعـــراقــيـــة وحــاولــوا ذلك
ـثـقـف ـخـتـلف الطـرق والـوسـائل لكن ا
ـــســرحــيــ بــشــكل خــاص بــشــكل عــام وا
تمـسكـوا بتـحديـهم وسعـوا لتـقد أعـمال
تـطـرح رؤى مـسـتـقـبــلـيـة لـواقع بـلـدهم فى
ــــثــــقــــفــــون بــــدأوا ظـل الاحــــتلال إذن فــــا
ـــــــؤامـــــــرة مـن خلال تحـــــــديـــــــهـم لـــــــهــــــذه ا

نجز الثقافى. تواصلهم مع ا
> والآن بـعد خمس سنوات من الاحتلال

سرح العراقى? إلى أين وصل ا
سرح العـراقى استطاع أن ينهض من - ا
جـــديــــد ويــــســـتــــلـــهـم من واقــــعه عــــروضـــاً
تـــــطـــــوف دول الــــعـــــالم وهـــــذا لـــــيس رأيى
الــــــشــــــخــــــصـى لــــــكن الأرقــــــام هـى الــــــتى
ـــشــاركــات الـــعــراقـــيــة فى 37 تــتـــحــدث ا
ـســرح الـعـراقى من مـهـرجــانـاً وحـصــول ا
خلالـهـا على أكـثر من 13 جائـزة وتقد
أكــثــر من 75 عــرضــاً فى بـــغــداد وإقــامــة
عـــدة مـــهـــرجـــانـــات مـــســـرحــيـــة ولـــيـــست
الـفـرقـة الـقــومـيـة فـقط هـى الـتى نـهـضت
ـسـرح الأهلى أيـضـا قدم وحـدهـا ولكن ا
عـدة عـروض إضـافـة إلى أن هـنـاك عدة
سـرح القومى فى عروض هـامة قـدمهـا ا
الـــــــعـــــــالـم الـــــــعــــــربـى وأوربـــــــا خـلال هــــــذه
الـسـنـوات أنــا لا أقـول إن أحـوالـنـا ورديـة
ـــشـــاكل بـــالـــعـــكـس هـــنـــاك الـــكـــثـــيــــر من ا
والـــصــعـــوبــات وضـــعف الـــتــمـــويل عــرض
«تحت الــــصـــفـــر» مــــثلاً لم يــــزد مـــا أنـــفق
عـــلــــيه عن 3000 دولار لــــكـــنــــنــــا رغم كل
ذلك نجـــــتـــــهـــــد لأن هــــذا هـــــو الـــــتـــــحــــدى

بالنسبة لنا كما قلنا.

سرح ح تنتهى الحياة! ينتهى ا
 عماد محمد

حـ ســادت لــغـة الــدمـار والــقــتل وحـ ارتــفع صــوت الـتــعــصب ونـبــذ الآخـر
ووصلت الخصومة معه لأقـصى مدى كان اختياره أن يغـنى للحياة أن يعرض
عـدم جـدوى الـتـنـازع فى مـقـابل مـدى طـمـأنـيـنـة الائـتـناس بـالآخـر والـتلاقى

معه.
إنه المخـرج الـعــراقى عـمـاد مـحـمـد مـخـرج عـرض «تحت الـصـفـر» الـذى عـرض
ـهرجـان الـقاهـرة الـدولى لـلمـسـرح الـتجـريـبى هذا ـسـابقـة الـرسمـيـة  ضـمن ا
العـام وحظى بحـضور جـماهيـرى كبـير لدرجـة أن السفـير الـعراقى بالـقاهرة

الذى حضر العرض بكى لحظة تحية الجماهير لصناعه فى نهايته.
وحــ الــتــقــيت المخــرج عــمــاد مــحــمــد وجــدته ســعــيــداً بــعـرضـه وبــالإقــبـال
الجـمـاهـيـرى عــلـيه وبـوجـوده فى الــقـاهـرة والـتى يـعــتـبـر علاقـتــهـا الـطـويـلـة

ببغداد ظاهرة تستحق التأمل.

عماد محمد: 
«مخرج العرض العراقى تحت الصفر»

- يـــــضـــــحـك ويـــــقـــــول: «لـــــيـس فى الأمـــــر
اسـتئثـار ولكن بالـنسبـة للسـينوجـرافيا أنا
لا أعـتـقد بـوجود سـيـنوجـراف بل إن هذه
هـى مـــهــــمــــة المخـــرج فـى الأســـاس لأنــــهـــا

معاناة الإنسان العربى
واحدة فى العراق
وفلسط ولبنان!

سرحيون ا
العراقيون لديهم
ناهضة رؤى 

الاحتلال وتحدى
ثقافة المحتل

> جـوهـر الـرقص الحـديث أن تـنـبع الحـركـة من الـفـكـرة ويـصـدر الـفـعل عن الانـفـعـال ويـحاول
ـشـهد من الـرقص الحـديث أن يـنـقل أدق الخبـرات والـتـجارب خلال الحـركـة إنه لـيس معـنـيـا با

راوغة. دركات الحدسية والاستبصارات ا حيث هو كذلك ولكنه معنى بنقل الخبرات وا

>  ساقية الصاوى تنظم حفلاً للموسيقار عمر خيرت مساء السبت القادم فى الثامنة والنصف مساء.

سرحي جريدة كل ا
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

حوار مثمر.. ولكن
ـاضى لا يـعنى لأن لقـاء الآخـر الذى أشـرنـا إليه الـعدد ا
فقط أن نـتجـاور على مـائدة واحـدة أو مجـرد أن نجتمع
جموعة من الشخصيات من عدة دول فى قاعـة واحدة 
من الـعـالـم تـلـقى كـلـمـاتـهـا وتـعـود من حـيث جـاءت ولا
لك الـبعض مـنا غيـر التـفاخـر بأنهـا لم تأت بـالجديد
ـا قالت ـا يـعرفه أو يـعـلن أنه لم يـفهم شـيـئا  غـاير  ا
مبـلورا بـذلك واحدة من أخطـر عمـليات تـدميـر أى لقاء
ب الأنـا والآخر وتـفشـيل أية مـحـاولة لـلحـوار بيـنهـما
لك كل ما يعرفه فالـتفاخر بأننا نعرف كل شىء وأننا 
العـالم وأن الأوائل "كـفونـا الكلام عـند الـتحـدى" فضلا
عن أن مـا أتى به هذا الآخر لـيس إلا "أعجـمى لا يفهم"
يــؤدى بـالــضــرورة إلى صم الآذان عن الاســتــمـاع لــصـوت
الآخـــر وفــكـــره وخــبـــرته  ومن ثم الانـــتــقـــال من مــوقع
ناو المحاور الـذى يريـد أن يسـتفيـد ويفـيد إلى مـوقع ا

لكه الآخر. ا  الذى لا يهتم 
وقـد تجـلى ذلـك فى نـدوات مـهـرجـان الـقـاهـرة لـلـمـسـرح
ــسـرح ــاضى والــتى دارت حـول ا الـتــجــريـبى الأســبـوع ا
ــنـصـة مـعـلـنـا أنه ـسـتـقل حــيث جـلس الـبـعض عـلى ا ا
تـلك اليق الكامل ويـعرف أكثر من الآخرين وتقدم
ـنـصـة مـن تـقـدم لـيــقـول إنه جـاء لــيـسـتـمع ــيـكـرفــون ا
تـحدثـ القـادم جديـدا  فلم يـجد مـا يـريده وكـأن ا

من أرجــاء الـــعــالم عـــلــيــهـم أن يــخــمـــنــوا مـــاذا يــريــد 
ويـخـطـطوا دراسـاتـهم بـهدف قـول مـا يـريد هـذا الـبعض
هرجان التى الاستـماع إليه كى يرضى عنهم وعن إدارة ا
جـلـبـتـهم أمـا أن تـأتى باحـثـة من الـصـ لـتـحـدثـنا عن
تجــربـة مــسـرح مــســتـقل لــلـمــســنـ أو تــضع مـخــرجـة
ـسـرح (الـبديـل) لغـيـاب ما إسـبـانـية تجـارب بـلـدها عن ا
ــسـرح ــســتـقـل) هـنــاك وعن اقــتــحــام هــذا ا يــعــرف بـ(ا
لـلـقـضـايا الـسـيـاسـيـة فى بـلـدهـا بـصـورة تـدرك شـاعـرية
ـرئــيــة وتــؤسس نــفــسـهــا عــلى أفــكــار الــلـعب الــصــورة ا
والجــمــاعــيـــة واعــتــبــار الـــنص أحــد عــنـــاصــر الــعــرض
سـرحى ولـيس ركـيـزته الوحـيـدة وعن مـوقف المجـتمع ا
ـســرح ودور الـثــقـافــة هـنــاك فى تـغــيـيـر الاسـبــانى من ا
مـفـاهـيم كـثـيـرة واسـتـخـدام مـصـطـلـحـات تـرسخ أفـكـارا
مـغـايــرة مـثل اســتـخــدام مـصـطــلح (مـهــاجـر) بـدلا من
ـا مـصــطـلح (أسـود) أو (نجـرو) الـذى كـان مـتـداولا قـد
ويـطــلق عـلى كـل قـادم من شـمــال أفـريـقــيـا فـإن ذلك لا
تـفـاخر بـأن لديه الأهـرامات يعـنى شيـئـا لهـذا البـعض ا
الـشـامخـة والـبورصـة الـعفـيـة وتامـر حـسنى غـازى قـلوب

العذارى.
ــاضى عن أن أهم أســبـاب الــنـهــضـة  أشـرنــا فى عــددنـا ا
الـعـربـيـة فى القـرون الأولى لـلـدعـوة الإسلاميـة تـبـلورت
فى الانفـتاح على الآخـر والالتقاء مـعه من موقع القوة
والتـحاور معه بغرض الفهم والاستفادة من تجاربه وهو
الأمـر ذاتـه الـذى حــدث مع الــنـهــضــة الحـديــثــة والـذى
نــتـطـلــبه الـيــوم بـعــد أن انـتــكـست نــهـضــتـنـا وتــراجـعت
خـطــواتـنــا وعـجــزنـا عن الــتــحـاور مع الآخــر فى نـفس
الوقت - ويـا للمفارقة الـظاهرية - الذى صـرنا فيه نقلد
ـسـتقل ـسرح ا هذا الآخـر فى شـكله الخـارجى يـقول بـا
فنـصنع نحن بـجماعـات مستـقلة تبـحث عن دعم الدولة
كى تـبـقى يـحـول مـسـرحه لـتـعـبـير راقـص نرقـص نحن
يل ا بـحث عن الجـديد الـذى نضـيفه ويـعبـر عنـا  دو
سـرح عـنـدنا بـأجـسـاد مكـبـلة إلى لـغـة الجـسد فـيـمـوج ا
فاهـيم خاطئة وتـرتدى فتيـاته الجينز هابط عقـولها 
الـوسط فـتـرتـديه فـتـيـاتـنـا وعـلى رأسـهـا الحـجـاب الذى
ـرأة أمـا يـغـطى شــعـر الـرأس بـاعـتـبــاره هـو الـعـورة فى ا
بـقـيـة جـسـدهـا فـمـطـلق الـسـراح  وعـقـلـها مـسـجـون فى
بيـوت ارتضت أن تـربط نفـسها بـقنـوات الفـتوى وتحبس

نفسها عن هواء العالم.

ُجرّب فى "التجريبى" شكسبير ا

حسن الحلوجى 

 ظل شكسبير
بطلاً لامعاً
فى عروض
التجريبى 
ولايزال

الخامسة عشـرة. قدم "حلم ليلة صيف" داخل حديقة
ــســرح الــعــائم مــعــلــنًــا - فى الــبــدايــة - الــتــخــلى عن ا
الالـتزام بـفكـرة العـرض داخل مـسرح وهى فـكرة غـير

جديدة رأيناها فى مصر كثيرًا.
لـــكـن الـــديــــكــــورات من مــــفـــردات الحــــديــــقـــة كــــجـــذوع
ــاء اتــكـــأت عــلى روح الــنـص الــذى امــتلأ الأشـــجــار وا
بـــتـــفـــاصــيـل علاقـــات الحب والـــتلاعب بـــهـــا من خلال
شاعر الاعتماد على عنصر "التلبيس" فالجن يبدل ا
ـشــاعـر عن طــريق قـطــرته الــسـحــريـة الــتى تــبث فى ا
ــشـاعـر بـ الأحـبـة عن اخـتلافـاتـهــا إذ تـتـبـدل هـذه ا
طريق قـوى غير واقـعيـة هى قوى عالم الجن والـسحر
الـلذين تلائمهما حـياة الغابات والطـبيعة والجو الطلق
الــذى يــثــيــر الخــيــال ويــســاعــد عـــلى الــتــخــفى ويــحــيل
الـذهن إلى الـعـالم الـرومـانسـى الذى يـنـادى بـالـطـبـيـعة
أول ما يـنادى فـهى ملـجأ الـعشـاق ومخـبأ ينـاسب خلق
كـومــيــديـا ســوء الـفــهم.. وإذا ذهــبـنــا إلى "هــامـلت" فى
مسرح الـطليعة بـنفس العام فسـنجد الصورة مـختلفة;
ففرقة "هولانـد" السويدية لا تقدم هاملت فى صورته
ا قـدمـته من خلال كـومـيديـا صـارخة الـتراجـيـديـة وإ
سـرحـية ـثـلة وزعـت أدوار ا ـثلـ و قـدمهـا ثلاثـة 
عــــلـــــيــــهـم مــــســـــتــــغــــلـــــ كــــفـــــاءة الأداء فى إظـــــهــــار كل
الشـخصـيات بهـوياتـهم المختـلفة.. ويـبدو الـتجريب فى
عـــرض (هـــامـــلت إذا كـــان هـــنــــاك وقت) قـــائـــمًـــا عـــلى
الارتجـــال والـــتـــفـــاعل مـع الجـــمـــهــور فـــهـم كـــثـــيـــرًا مــا
يـخـرجـون عن الـعـرض "هـامـلت" لـيـعـلـقـوا علـى حوادث
فـرعيـة لا علاقـة لـها بـالـنص.. أو يـتخـذون مـوقـفًا من
مـسرحية (هاملت) نفـسها ويجعلونه مـوضعًا للتطويل
الــســـاخــر.. أيــضًــا تــعــامـــلــوا مع فــكــرة تـــفــكــيك الــنص
وإعـادة تـرتـيــبه وتـشـكـيل إيـقـاعه بـشـكل يـتـفق وطـبـيـعـة
الحالة التى يقدمـونها.. وأخيرًا قدم مهرجان القاهرة
ـــاضى عــرضًــا الـــدولى لــلــمـــســرح الــتـــجــريــبـى الــعــام ا
ــركــز الإبـداع إنجــلــيــزيًــا بــعــنــوان (مــاكـيــنــة هــامــلـت) 
الـفـنى وستـجـد الفـارق واضـحًا فـالـنص  اختـصاره
ــــوذجًـــا ـــثــــلـــة بــــاعـــتــــبـــارهــــمـــا  ـــثـل و فى شــــكل 
للإنــســانــيــة فى مــكــان غــيــر واضح ثم نجــد هــامــلت
إنـســانًـا آلـيًـا أو دمـيـة تـتـحــرك بـآلـيه وكـأن هـامـلت هـو
النـمـوذج الإنسـانى الشـكـسبـيرى الـذى يـتشـكل ويتـكون

حسب الرؤية والتصور.. 

شـــكـــســـبــــيـــر لم تـــســــلم نـــصـــوصـه من الـــتــــجـــريب فى
تـتابـعة وهو ـسرح الـتجـريبى وفق دوراتـه ا مهـرجان ا
نـفـسه أول المجـرب إذ يـجـرب فى نـصوصه كل شىء
ويـفـعل فـيـها مـا يـروق له.. يـحـضَّر أشـبـاحًـا وعـفاريت
ـوت الغـامض لأبطالـه يبقى مـذنب يـغلف أعـماله با

ـيت أبـرياء.. تـتحـقق لديه أحـيانًـا العـدالة الـشاعـرية
وأحـــيـــانًــا لا تـــتـــحـــقق.. قـــد يــوجـــد لأحـــداثه مـــبــررات
درامـيــة فـريـدة أو بــالـغــة الـنــمـطـيــة.. وبـقى شــكـســبـيـر
مـتــمـيــزًا عن غـيــره بـطلاً لامــعًـا فـى عـروض مــهـرجـان
ا لفت تعددة  سرح التجريـبى على مدى سنواته ا ا
الـنظـر ودعـا إلى الـتحـرى عن ذلك والـبـحث فى: كيف
ًـا أعـاد المجــربـون اكــتـشــاف مـا جــربه شـكــسـبــيـر قــد
ألـوفة وقـتـها?.. نـضرب مـثالاً وكـسـر به كل القـواعـد ا
بـ "عــطـيل" الــتى قــدمت عـلى مــسـرح الــبـالــون لـلــفـرقـة
الــهـــولــنــديـــة "تــونـــيل جــروب" مـــنــذ أربع ســـنــوات حــ
عنى إظهار أكـسب العرض التجـريب صفة العصـرية 
ـركـز الـقـيـادى لـعـطـيل مـركـزاً عـسـكـريًـا معـاصـرًا فى ا
عاصـرة هو والمحـيط لابسه الـعسـكريـة ا الجـيش 
بـه كـكـاسـيـو ويـاجـو فى رتب مـوازيه لـرتـبـهم فى الـنص
الأصـلـى.. بـيــنـمــا ارتــدت ديـدمــونـة فــســتـانًــا مـعــاصـرًا
أبيض بعقد طويل يتدلى من رقبتها.. احتفظ العرض

بـدوافـع الانـتــقـام والــغــيـرة وهــيـكـل الـنص الــعـام إذ 
ـنـديل الــشـهـيـرة ولم يــبـدل عـطـيل الاحــتـفـاظ بـتـيــمـة ا
ــرئـيـة ـا تــغـيـرت الــصـورة ا فــكـرة قــتـله لــديـدمـونــة وإ
ـعـاصـرة فـفـكـرة الإقـصاء وفـتـحت زاويـة الـتـدلـيلات ا
عـنـد "ياجـو" فـكـرة شـريـرة تعـادل مـا يـجـرى حـالـيًا من
ـعـاصـر تـألهت ـنـا ا مـحـاولات السـيـطـرة الـقـائـمـة بعـا
اذا هـو شـرير.. فـكرة الـشـر لدى يـاجـو فـصار يـنـسى 
ى الحالى ولـذة تحـريكه لـلـعالم كـما يـبدو الـنـظام الـعـا
بــخــيــوط مــاريـــونــيــتــيــة فــيــاجــو ســعــيــد وهــو يــشــاهــد
وشـايـاته تـأتى أكـلـهـا وتحـقق نـتـائج مُـرضـيـة له.. تـأتى
ثــمــارهـــا فى الــشـــخــصــيـــات وكــأنه مـــخــرج أتــقن دوره
تـمــامًـا.. الحـيــاة فى الـعــرض الـهـولــنـدى تـتــوتـر فى كل
لحـظـة.. إذ يبـدأ الـعرض هـادئًـا أشخـاص مـستـرخون
سـدلة من وعـراة يحـيطـهم هـدوء السـتـائر الـضخـمـة ا
ـــســـرح وبــعـــد وقـت قــلـــيل يـــتـــحـــول هــذا كل جـــوانب ا
عركـة التى يخوضـها عطيل الهدوء إلى جـلبة إيذانًـا با
سـئول عن جـيـشهـا.. تنـقلب الـستـائر لتـحـرير الـبلاد ا
رأسًــا عـــلى عــقب بـــفــعل مــراوح ضــخـــمــة مــحــدثــة فى
الفـراغ الهـائل جلـبة تـعادل ذلك الـتوتـر الذى تـذخر به
الأحـــداث.. هــنــاك عـــرض شــكــســـبــيــرى آخـــر لــفــرقــة
ــــهـــــرجــــان دودونـــــا من كـــــوســــوفـــــا قــــدمـــــته فـى دورة ا

شكسبير
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الشوق للمسرح

الانتماء الحقيقى
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ـسرح - ـسرحـيـة" لـكن نقـاد ا > يـسـتـخدم الـوين نـيـكولايس تـعـبـير "الـقـطع ا
سـرح كلـمات - أخـفقـوا فى أن يفـهموا أن أهم ـرتبـط بـفكـرة ثابـتة هى أن ا ا
ـا كـانـت الإضافـة الـتـى قـدمـها ـسـرح فى الـقـرن الـعـشـرين ر إضـافـة لـتـطـور ا

الرقص الحديث.
سرحي جريدة كل ا

 العدد 67

سرح  ذلك لأن الحـكـايـة لا تـكـتـمل أبـدا. لـقـد كان"الضوء" كسلطة متعالية فى ا
ـشكلة بوسعـنا أن نتـخذ موقفـا فى مسرح ا
لصالح وضد أحـد الأطراف فإما أن نكون
مع نـــورا وإمـــا أن نـــتــهـــمـــهـــا بــالانـــفلات إن
ـــســرح الــواقـــعى كـــان يــخـــبــرنـــا بــكل شىء ا
ــا كـنـا نــرغب فى مـعـرفــته ولـكـنه وبـأكـثـر 
ـــنــحـــنــا حـــريــة فى اتـــخــاذ أيــضـــا لم يـــكن 
قــرارات فـلم يــكن أمــامـنــا خـيــارات كـثــيـرة.
أمــا هــنــا فــإنــنــا لن يــتم إخــبــارنــا بــأى شىء
تـقــريـبـا عـلى الأقل مـا سـوف نـخـبـر به أقل
ـا نـبــغى وسـوف يــقـلل ذلك مـن مـعـرفــتـنـا
ن علينا أن ندعم ولكنه سوف وضوع و با
يـجـعــلـنـا أكـثــر حـريـة فى تـأويـل الحـكـايـة مـا
دامت لم تــكـتــمل ولـكـنــنـا فى الــوقت نـفـسه
سوف نكون حذرين جدا فى تأويل الحكاية
أو شـذراتـهــا ذلك أن قـلـقـنــا من انـقـضـاض
كن الـضوء علينـا فى أية لحظة يـعنى أننا 
أن نـتــحـول فى أيـة لحـظـة من قـائـمـ عـلى

فعل التأويل إلى موضوع للتأويل.
مــســـرحـــيــة "مـــســـرحــيـــة" تـــقــيـم تــمـــايــزات
وتنفـيها إذن تـتلاعب بنا وبـآليات الـفرجة
ـــــســــرح ـــــعـــــتـــــادة الـــــتى ألـــــفـــــنـــــاهــــا فـى ا ا
الــبـــرجــوازى ســوف تجــعل مـــنــا مــراقــبــ
ومـتــهـمـ فى الــوقت نـفــسه سـوف تجـعل
مـنا قائم بـفعل الاستجواب ومـستجوب
فى الــــوقـت نــــفــــسـه وســــوف تجــــعـل مــــنــــا
ضـحـايا للاسـتـجـواب وقـائمـ به وحـكـاما
عــلــيه فى الــوقت نــفــسه. كــمــا أنــهــا سـوف
تـعـرى الـسـلـطـة فـتـكشـف مـفـارقـة الـسـلـطة
فى تــعــارض رغــبــتــهـا فـى الاســتـجــواب مع
رغـبـتـهـا فى كـبح الحـكـايـة/ الـسـرديـة حتى
ـــكن الآن لا يُـــتـــخــذ أى مـــوقـف ضــدهـــا. 
ـــســـرحـــيـــة تـــعـــنى فـــهم مـــعـــنى أن تــــكـــون ا

مسرحية ولعبة فى الوقت نفسه.
إن الـسـلـطـة/ الـرب يـنـوب عن الجـمـيع فى
تحريـر / كتـابة الـسرديـات بيـنمـا استـقرار
الـسـرديـات مـعـنـاه جــمـود الـسـلـطـة وجـمـود
الرب الـذى سوف يـسـتدعى نـقيـضـا ـ بلـغة
ــا يــعــنى مــوتــهـا/ مــوته أو عــلى هــيــجل ـ 
الأقل ذوبـانـهـا ولـذا فــإنـهـا ـ أى الـسـلـطـة ـ
بينـما تبـحث عن الاكتمـال بينـما تجعل من
. إن الاكـتـمـال هـذا الاكــتـمـال مـؤجلاً دائـمـاً
ــوت. إن الــرب الــذى بــشَّــر بــقــرب يـــعــنى ا
مــلــكـــوته فى الـــتــوراة يــفـــعل مــثـــلــمـــا يــفــعل
ـسـلط إنـه يـعـوق اكـتـمـال الـعـالم الـضـوء ا
لأنـه بـاكــتــمـال الــعــالم ســوف يـنــتــفى وجـود
ـــــا أنه لـــــيـس له وجـــــود إلا فى الـــــرب طـــــا
دوائــر الــتــأويل الــبــشــريــة ولــذا فــإنـه بــعـد
ــــوت يــــجب أن يــــكــــون هـــنــــاك قــــيـــام إن ا

القيام ليس نهاية ولكنه بداية جديدة.
ـكـنـنـا الـقـول إن الـقـيـام هـو الـذى حـافظ
ــا يــفــســر عــلى بــقــاء الــرب كــحــضــور ور
ــسـرحـيــة مـرة أخـرى إن ـاذا تــعـاد ا ذلك 
تكرارهـا يجدد الحـكاية ولـكنه يفـرغها من
مـعـناهـا فى الـوقت نـفـسه. إن الـقـيـام ليس
لـه من مــعــنى ولــكــنه ضــرورى جــدا لــبــقــاء

الرب كحضور.
ــوت والانـتــظــار والــقــيــام يــبـدو الــصــلب وا
أنـها جـميـعا كانـت ضمن خـطة اللـعب التى
تــهـدف أســاسـا إلـى: إبـقــاء الـرب/ الــضـوء
عنى له. نح ا خارج دائرة العالم كمؤلف 

بــيــنـــمــا هــو يـــحــافظ دومـــا عــلى كـــونه هــو
ـركـز والـبـؤرة هـذه الـنـقـطـة ولـيس غـيـره ا
مــــهــــمـــة جــــدا فـى تـــلــــمس الــــطــــريق نــــحـــو
الـطـريـقـة الـتى كان بـيـكـيت يـفـكك مـقولات
ــقـــدس ذلك أن اســتــراتـــيــجــيــة الــكـــتــاب ا
الــضــوء هى نــفــســهــا اســتــراتــيــجــيــة الــرب

التوراتى.
فى مـــســرحــيــة كــهـــذه ســوف تــظل الــقــدرة
عـلى الاسـتـنـفـار التـى يصـنـعـهـا الـضوء هى
التى تستفز مشاعر الخوف داخلنا ـ بينما
نجـلس فى الـصــالـة ـ من أن يـطـيـر صـواب
ظلمة الـضوء فيُسلَّط عـلينا فى الصـالة ا
ـــســــرحــــيــــة تُــــصــــمم لــــكى تجــــعــــلــــنـــا ـ إن ا
كمشاهدين فى مسرح برجوازى ـ محتم
فـى الـــظلام بــــيـــنــــمـــا تُـــنــــهك شـــخــــصـــيـــات
ـا لا يهم سـرحـية بـدلا منـا كى تـعتـرف  ا
أحــــداً أبـــدا ذلـك أن الـــقــــلق الــــذى ســـوف
ـتناقـض كمـتفـرج تجاه يفـجره مـوقفـنا ا
سـرحية الـضوء سوف يـلهـينا عن مـتابـعة ا
نفـسهـا ـ كحـكايـة ـ كى نظل مـعلـق بـضوء
ـوقـفـنا غـيـر مـعـروف مـصـدره مـا أعـنـيه 
ــــتــــنـــاقـض من الــــضـــوء أو بــــإزاء الــــضـــوء ا

اعــــتــــرف لـــهــــا بــــنــــفــــسه أمــــا هـى فــــتـــزور
الـعـشـيـقـة لـتـرى مع من يـنـام زوجـهـا. وبـعد
أن تــتــأكـــد أنــهـــا لــيــسـت أكــثــر مـن عــاهــرة
فإنـها تـعـود لزوجـها الـذى لـسبب مـا يرحل
ذات يوم مـرة أخـرى حـاملا شـعوراً مـبـهـماً

بأنه كان عليه الاحتفاظ بهما معا.
هـذه الـقـصـة لن نـعـرفـهـا أو سـوف نـعـرفـها
ولـكن سوف نشعـر أن مسكوتـاتها أكثر من
تصريحاتهـا كما سوف نشعر بأن الأسئلة
ـــا ســـوف الـــتى ســــوف نـــســــألـــهــــا أكـــثــــر 
نـحــصل عــلــيه من إجــابـات. يــبــدو أنه كـان
من المحـتـمل أن نــعـرف الـقـصـة وأن نجـيب

على كل أسئلتنا لولا الضوء.
إن الــضـوء بــقـدر مــا يـكــون بــصـدد دفــعـهم
لـلـكلام بــقـدر مـا يـبــدو أنه بـصـدد تــشـتـيت
مـــقــــولاتـــهم فـى الـــوقت نــــفـــسه إنـه يـــريـــد
اعتـرافا فـيمـا يبـدو ولكـنه لا يريـد حكـاية
ــعـــنى أدق فـــإن الــضـــوء كـــســلـــطــة يـــريــد
اعـتـرافـا دون أن يـؤدى هـذا الاعـتراف إلى
"ســرد" لأنه لـو تحــول الاعـتــراف إلى سـرد
لــفـــقــد الــضــوء بــعض ســـلــطــته لأنه ســوف
يكون قد جعل من السرد فى بؤرة الصورة

يتـلخص فى أن هـذا الـتصـميم يـجـعلـنا فى
مــركـز الـسـلــطـة لأن الإضـاءة تــصـدر عـنـا ـ
مـن مـقـدمـة الخـشـبــة أى من الـظلام ـ كـمـا
أنـنـا نـقــبع فى الـظــلـمـة مع مــصـدر الـضـوء
ـتـسـلط ولـكن سـوف يـظل لـديـنا هـاجس ا
أنــــنــــا فى مــــركــــز الــــســــلــــطــــة ولــــكن "تحت
الـشـطب" ذلك لأنـنـا لا نـتـحـكم فى مـصـدر
ـصدر تتحكم فيه إرادة الضوء وأن هذا ا
غـيــر إرادتـنـا وهى إرادة غـيـر مــفـهـومـة لـنـا
عـلى الإطلاق فـنــحن لم نـشـارك فـيـهـا ولم
نصنـعها ولكـننا عـلى نحو ما سـوف نشعر
بأن زيـارتنا لـلمـسرح هى فـعل مشارك فى
صــــــنع هــــــذا الــــــتـــــمــــــايــــــز بــــــ من يــــــقـــــوم
بــــالاســــتــــجــــواب وبـــ مـن يــــخــــضع له إن
ـتــنـاقض بـإزاء الـضــوء هـو نـفـسه ـوقف ا ا
ــتـنــاقض تجــاه الـســلـطــة/ الـرب ـوقف ا ا
ا إنـنا مدفوعون لـلبقاء فى معـية الرب طا
ـــســرح/ أن وجـــودنـــا المحــمـى فى ظـــلــمـــة ا

العالم هو وجود مؤقت ومبهم.
ـــنــعــنــا كـــمــا أن تــشـــتــيت الحــكـــايــة ســوف 
كــمـشـاهــدين مـحــايـدين ـ هـكــذا تـعـلــمـنـا فى
ــســرح الــبــرجــوازى ـ من أن نــكــون حَــكَــمــا ا

ــسـرحــيـات تُــصـوَّر فـى عـدد من الأفلام وا
دائـــمـــا حـــالات الاســتـــجـــواب فى الأقـــســام
كأنها دفـع للكلام (الاعتراف) تحت إلحاح
ستـجْوَب بيـنما ضوء ساطع مـسلط عـلى ا
ـــارس ـــســـتـــجـــوِب يـــجـــلـس فى الـــظلام  ا
ســــــلـــــــطــــــة لا شــــــكـل لــــــهـــــــا. وفى مـــــــعــــــظم
كن القول إن مسرحيات بـيكيت الأخيرة 
بـيـكـيت قـد وسع مـن اسـتـخـدامـاته لـلـضـوء
ــســـرح مــتــجـــاوزا أدواره الــتـــقــلـــيــديــة فى ا
الـوظيـفيـة والـتقـليـدية وغـيـرها فى مـعظم
مـســرحـيــاته الأخـيــرة تـبــدو شـخـصــيـاته أو
بـالأحرى بقايا شـخصياته مـدفوعة للكلام
ـثل النـظام وللاعتـراف تحت ضوء بـاهر 
الذى يستجوبـهم بينما هو نفسه ـ النظام ـ
قـابع فى مـكـان مـا ويـبـدو أن هـذه الـفـكرة
ليـست ولـيدة فـى نصـوص بـيكـيت الأخـيرة
ـكن أن نجـدهـا فـى أعـمـال مـبـكـرة ولــكن 
ولـــكن بــــشـــكـل جـــزئى مــــثـــلـــمــــا فى "الأيـــام
الــــســــعـــيــــدة" حــــيث تــــبـــدو "ويــــنى" كــــأنــــهـــا
ــهــا بـالــكلام تحت لء فــراغ عـا مـدفــوعــة 

ضغط ضوء ساطع.
فى مــســرحــيــة بــيـــكــيت "مــســرحــيــة" ثلاث
شـخــصـيــات مــدفـونــة فى جـرَّات ثلاث ولا
يـب مـنـهـا غيـر رأسـها فـقط مع تـقـليل أى
تمايز إلى الحد الأدنـى فالجرات متماثلة
تــمـــامــا ومــلـــتــصق بـــعــضــهـــا بــالـــبــعض مع
الــتــنـبــيه عــلى أن الــوجــوه تــبــدو كـجــزء من
الجـرات نفسـها حيث إن فـوهات الجرات
مــحــكـمــة فـوق عــنق الــشـخــصـيــات الـتى لا
يـــبــ مـــنــهـــا غــيـــر وجــوه شـــاخــصـــة. هــذه
الــفــقــرة يــبــدو أنــهـا لـم تُــخط بــيــد بـيــكــيت
ــــشــــهــــد ــــا هى تــــصـــــمــــيم ســــلـــــطــــوى  وإ
مسـرحى يفتـقر لأى عـنصـر مسرحى ذلك
كـن أن يأتى أنه صـمم لاعـتـقـال أى فـعل 
من الشـخصـية أو أى قـدر من الاستـجابة
بـينـمـا سوف تـنـتقل بـؤرة ضـوء سريـعـة ب
الـــوجــــوه الـــثـلاثـــة وعــــلى هــــذه الـــوجـــوه أن

تستجيب للضوء فى الحال.
تـــقص الـــشـــخــصـــيـــات شـــذرات من قـــصــة
تجـمــعـهم مـعــا حـيث نـتــعـرف عـلــيـهم كـزوج
شهد بلقطة عامة وزوجة وعشيقة. يبدأ ا
إذا مــا اســتــعــرنــا مــصــطـلــحــا ســيــنــمــائــيـا
الإضـاءة مسـلطـة عليـهم معـا ولذلك فـإنهم
ســوف يــتــكـلــمــون مـعــا وفى الــوقت نــفـسه
سـوف يقـولون جـملا مبـتورة من حـكايـاتهم
أو مـنــتـزعـة من حـكـايـاتــهم ولـكـنـهم سـوف
يــتــكــلــمــون بــصــوت ضــعــيف وغــيــر واضح
ذلك لأن الــلــقــطــة الــعــامــة هــذه يــضــيــؤهـا
ضـــــــوء خــــــافـت من جـــــــهــــــة ولأن الإضــــــاءة
ـا مـوزعــة بــيــنــهم فــإنـهــا لن تــكــون قــويــة 
يـكفى لإجـبـار أيهم عـلى الاعـتراف. ويـبدو
أن هذا لا يـروق للضـوء كسـلطـة ولذا فإنه
ســـوف يــزيح الـــضــوء الخــافـت ويــســتـــبــدله
بــبــؤرة ضــوء قــويــة مـســلــطــة عــلـى الــوجـوه
الثلاثة وبالتالى فإن الأصوات سوف تعلو
بـعـدهـا مـبـاشـرة سـوف يـتـوقف الـضـوء عن
اسـتجـواب الـثلاثـة معـا لـيـبدأ فى الانـتـقال

بينهم.
القصة التى لـن نعرفها أن الرجل قد خان
زوجته مع عـشيـقة وأن زوجـته قد شـعرت
بذلك وأنها طـلبت من أحدهم مراقبته إلا
أن الـــــرجـل عَـــــرِف ومـن ثم قــــــام بـــــرشـــــوة
ــتـــجـــسس عـــلـــيه إلا أنـه لـــســبـب مـــا قــد ا

بيكيت
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ـوسـيـقى أو الـرقص أو الـدرامـا حـر تـمـامـا فى أن يـخـتـار مادة ـؤدى فى ا > إن ا
سـرحية ـوسيـقى أو مخـرج ا ا يـقدمه له مـصمم الـرقصـات أو مؤلف ا بـديلـة 
ونـظرا لأن كـل مؤد يعـمل مسـتقـلا عن رفاقه ولا يـستـجيب لاخـتيـاراتهم فـإننا

لن نجد هذا الأخذ والعطاء الذى يتسم به الارتجال.
سرحي جريدة كل ا
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>  مسرح السلام يشهد الأسبوع القادم افتتاح مسرحية «سى على وتابعه قفة» تأليف ألفريد فرج وإخراج مراد منير.

مـن جــــانب آخــــر أثــــار الــــكــــاتب والــــنــــاقــــد
اللـبـنانى بـول شـاؤول خلال الـندوة الـعـديد
ـســتـقل ـســرح ا ــتـعــلـقــة بــا من الـقــضــايـا ا
مـتسـائلا عن كيـفـية الاسـتقلال ذاتـها وهل
هى اسـتـقلال عن الـسلـطـة أم عن المجـتمع
مـــــبــــتـــــعـــــدا عـن لـــــغــــتـه بـــــاسم الـــــتـــــجـــــريب
والخــصــوصــيــة والمحــافــظــة عــلى الحــريـة
مشيرا إلى أنه قد يـكون مستقلا بالابتعاد
عن فـخ الــــســـــلــــطــــة والـــــتــــأثــــيـــــر الإعلامى
والــتــلـيــفــزيـونـى الـذى يــؤثــر إلى حـد بــعــيـد
ـســرح بـطـريــقـة مــبـاشـرة إلا أنه لا عــلى ا
يــجـب أن يــبــتــعـــد عن الــبــنـــاء الاجــتــمــاعى
والظـواهر الـتى تـهدد المجـتـمع من طـائفـية
وطـبـقيـة وغـيـرها مـشـيـرا إلى أن المجـتمع
نــفــسه لا يـــســتــطــيع حـــمــايــة مــســرح غــيــر
التـجـارى حـيث إن الجمـهـور لا يـقـبل على
ــــســـرح الـــتـــجــــريـــبى أو الجــــديـــد وبـــذلك ا
ــشـاكـل حـول تــتــراكم يــومـيــا الــعــديــد من ا
ــســتــقــلــة لــلــمـســرح خــاصــة مع الأشــكــال ا
ــــــة الـــــتى تــــــربـــــطه ظـــــهـــــور فـــــكــــــرة الـــــعـــــو
بـالـتمـويلات الخـارجيـة وفى ظل مـشكلات
المجــتــمع الـعــربى من طــائـفــيـة ورأســمـالــيـة
ـسرح مـتـوحـشـة لـذا لا يـجب أن يـخـضع ا
ـعـتـقـدات ـسـتـقل فـى رأيه لأى من هـذه ا ا
ولا أن يـــكــون الـــتــمـــويل الحــكـــومى عـــائــقــا
ـــســرح ـــضـــمـــون فـى ا لحــريـــة الأفـــكـــار وا
ـستقل فقـد أصبح التـدخل الرقابى ليس ا
ـــا مـــضــمـــونه ـــســرح وإ فـــقط فى فـــكـــر ا
الـــتـــشـــكـــيـــلى والـــفـــنـى أيـــضـــا وعـــلق عـــلى
ـؤسـسـات الخـاصة بـأنـهـا فـقيـرة وتحـتـقر ا
ــــســــرح لأنه لا يــــوجـــد مــــا يــــحـــدد شــــكل ا
ـــؤســـســات ــنـع تــدخـل هــذه ا الـــتـــمــويـل و
وهــذه الأســبـاب هـى الـتـى أدت كـمــا يــقـول
بــــــــول شــــــــاؤول إلـى لجـــــــوء الــــــــبــــــــعـض إلى
التـمـويلات الخـارجـية كـ"فـورد فـاونـديشن"
ــــولـــــة من وغــــيـــــرهــــا الـــــتـى ثــــبـت أنــــهـــــا 
المخــابــرات الأمــريــكــيــة ولــديــهــا أجــنــدتــهــا
الخـاصـة الـتى تـبـحث دائـمـا عن الـنـواقص
والــنـواحى الــسـلــبـيــة فى المجــتـمع الــعـربى
وتدعو لـلبـحث عن الترفـيه والتسـليه فقط
دون الــــــفــــــكــــــر وتحـــــويـل الإرث الــــــفــــــكـــــرى
والـتاريخى إلى مجـرد فولكلـور وجماليات
والحـــــديـث عــــنـه من الخـــــارج بـــــعــــيـــــدا عن
مــشـــاكل الـــفــقـــر الـــتى يــعـــيـــشــهـــا المجـــتــمع
لـيـصـبح الـفن ســلـعـة ربح لـيس أكـثـر وأكـد
عـلـى أن مـســئــولـيــة هــذا تـقـع فى الأسـاس
ـــؤســـســات المحـــلـــيـــة والحـــكـــومـــيــة عـــلى ا
وأشـار إلى أن الأحـزاب الـسـياسـيـة حـولت

سرح إلى أبواق لها ووسيلة للدعاية. ا
سرح العـربى حاليا فى حالة ركود وقال إن ا
وانــكــفــاء لا يــعــرف مــتى تــنــتــهى مــدللا عــلى
ـسـرح الــتـجــريـبى فى بــدايـته كـان ذلك بــأن ا
يضم أكـثر من  40 عـرضاً عـربيـاً قـوياً بـينـما

الآن لا تزيد على عرض أو ثلاثة فقط.
واعـتـبـر الـفنـان أحـمـد عبـد الحـلـيم حـديثه
نــوعـاً مـن الــتـشــاؤم لابــد من تجــاوزه حــتى
نسـتطيع الاسـتمرار والـعمل بـشكل أفضل
وأنه لابـــــــد مـن وجـــــــود أمل رغـم كـل هــــــذه

صاعب. ا
ـكـسـيـكى رودلـفـو أوبـريـجـون بـيـنـمـا أشـار ا
إلى أن الأزمـة هـى فى مـحـاربــة عـدو غـيـر
ـكـسـيـكى أو الأمـريكى سـرح ا مرئـى وأن ا
ــســرح الــعــربى إلى حــد الـلاتــيــنى يــشــبه ا

شاكل . كبير ويواجه نفس ا
بـيـنـمـا قـدمت الإيـطــالـيـة روسـيلا بـتـيـسـتى
ـسـرح الإيـطــالى وكـيـفـيـة ســرداً عن واقع ا
ستـقل هناك وأشارت إلى سـرح ا نـشأة ا
أنـهــا أحـضــرت مـعــهــا عـدداً من الــشـرائط
والـصـور والـتـسـجـيلات لـعـروض وفـرق من
إيـطالـيـا إلا أنهـا لم تـستـطع عـرضهـا لـعدم
تـــوفـــر أجـــهـــزة بـــروجـــيــــكـــتـــور فى المجـــلس

الأعلى للثقافة تمكنها من ذلك.
وبــذلك انــتــهت مــحــاور الــنـدوة الــرئــيــســيـة
ـــائــدة بــإعـلان أحــمـــد عــبـــد الحــلـــيم عن ا

ستديرة التى عقدت فى اليوم التالى.  ا

وشــارك فـــيــهـــا أكـــثــر من  25 من أعـــضـــاء
ستقلة. الفرق ا

ومن جــانـب آخــر شــهــدت الــنــدوة صــدامــاً
آخــر بــ الــبــاحـثــة الأمــريــكــيــة مـارجــريت
ــقـــارن بــجــامــعــة لــيــتــفـــ أســتــاذة الأدب ا
ـشــاركـ بـوســطن وعـدد مـن الـعــراقـيــ ا
فى الـــنــــدوة حـــيث ابـــتـــعـــدت عن مـــوضـــوع
الـــنــدوة لـــتــعـــرج عــلى الـــســيـــاق الــســـيــاسى
ــسـرح الـعـالم ـى وكـيـفـيـة اســتـقـبـاله  والـعـا
ــــســـلـم فى الــــغـــرب ومــــســـرح الــــعــــربى أو ا
تـــداخل الــثــقــافــات وأن الأعــمــال الجــيــدة
تظهر عند تخطى الحدود المحلية مشيرة
إلـى أن الأعـــمــــال الــــتـــجــــريــــبـــيــــة تــــتـــطــــلب
ـــيـــ لـــبـــقـــائـــهــا" ـــولـــ وجـــمـــهـــوراً عـــا "
ــســرح تــداخل الــثــقــافـات وحــددت شــكلا 
هـذا وضرورة فـهم الآخـر حـتى يـنـجح مـثل
ـــســرح وأشـــارت فى حـــديــثـــهــا إلى هــذا ا
زيادة الاهـتمـام فى السـبع سنـوات الأخيرة
ــســرح الــعــربـى من قــبل الــغــرب بــصـــنــاع ا
سـواء عـلـى مـسـتــوى الجـمــهـور أو مــنـظـمى
هرجانات ومن أمثلة ذلك عرض "اللعب ا
فـى الــدمـــاغ" لخـــالــد الـــصـــاوى عــام 2004
الــذى عـــرض فـى الـــهــنـــاجـــر وكـــتـــبت عـــنه
ــز الأمــريــكــيـة صـحــيــفــة الــنــيــويــورك تــا
وقــراءة مـســرحــيـات جــواد الأسـدى "نــسـاء
فى الحـرب" و"حمام بـغداد" قراءة تـدريبية
فى جامعة "يال" بـنيويورك وعرضت أيضا
فى إنجلـتـرا وأيرلـنـدا وكذلك إنـتـاج نسـخة
عربية من "ريتشـارد الثالث" لشكسبير من
إخـراج المخـرج الـكـويـتى صـاحب الجـنـسـية
البريـطانيـة سليـمان البـسام ضمن عروض
مـهرجـان الأعـمـال الـكـامـلة لـشـكـسـبـير فى
ســـتــــراتــــفــــورد وهى الآن فى جــــولــــة حـــول
الـعالم باسم "ريتـشارد الثالث... تـراجيديا
عربـية" واعـتـبرت الاهـتمـام الـغربى الـزائد
بـالـعـالـم الـعـربى نـتـيـجــة لأحـداث سـبـتـمـبـر
وفــــضــــول الــــغــــرب نــــحــــو اكــــتــــشــــاف هـــذه
الــثـــقــافـــة إلا أنـــهــا تـــرى فى ذلك فـــرصــة
ــســرح الــعــربى لإيــجـاد ضــعـيــفــة لــصــنـاع ا
جماهيرية جديدة وتمويل جديد لأعمالهم
ولـكــنـهـا مـخـاطـرة; حــيث إنـهـا تحـولـهم إلى
مــبـلـغــ عن الـســيـاسـة والــثـقــافـة الـعــربـيـة
ــثــلـ لــلـمــسـرح مــســتـدلــة عـلى ولـيــسـوا 
ـقــالـة الخــاصــة "بـالــلـعب فى ذلك بــنـشــر ا
الـدمــاغ" فى قــسم الــعـالـم ولـيس الــفن فى
ـــز مع الــــتــــأكـــيــــد عـــلى الـــنــــيـــويــــورك تــــا
احــتـــمــالات الخـــطــأ فى فـــهم الآخــر وعن
ذلـك قــالت "إنه عـــلى الــفــنـــان أن يــتــخــطى
ذلك عـن طـــريق اســـتـــمـــداد فـــاعـــلـــيـــته من
وضع داخل ثـقـافته الأصـلـية بـشـكل جزئى
ــــكن وخـــــارجــــهـــــا بـــــشــــكـل جــــزئـى حــــتـى 

لجمهور الغرب استيعابه"!
وهـــو مــا أثـــار كـلا من د. مـــحـــمـــد حـــســ
ـسرح بـجامـعـة بابل وأيـضا حبـيب أستـاذ ا
فيـصل أحـمد من الـعـراق حـيث علـقـا على
حديث مـارجريت بـأنه كان يـجب علـيها أن
ــسـرح تــتـنــاول مـوضــوع الــنـدوة الخــاص بـا

ستقل ومعضلات استمراره. ا

ـسرح الحـر الـرومـانى تحـول إلى نـوع من ا
" وكأنه الـطبى "مـسرح لـلمـرضى النـفسيـ
ـصــحـات ـقــدم داخل ا نــوع من الـنــشــاط ا
ـساعـدة النـزلاء على الـتقدم فى الـنفسـية 
العلاج وكـأنه يريـد أن يوضح لـلجـمهور كم
هو مـريض ومعـزول لـتخـتفى بـتـلك النـزعة
سرح سيطرة على ا غرقة فى التشاؤم ا ا
ـفتـرضه فيـها الحر كـافة جـمالـيات الـفن ا
ـسرح مـخـتـتـمـا حـديـثه بـأنه كـلـمـا اقـتـرب ا

من الطبيعة ابتعد وانفصل عن الفن. 
ــتـوقع لم تــثـر ورقــة الـنــاقـد وعـلى عــكس ا
سرحى الرومانى فى القاعة ما والكاتب ا
هو أبعد من التعليقات الجانبية الخفيضة
ــا دعـا د. نـهـاد الـسـاخــرة بـ الحـضـور 
صليحة "مدير الـندوة لاختتامها بعد إلقاء
ــقــدمــة من الــبــاحــثــة الــبــولــنــديـة الـورقــة ا

"مالجوزاتا سيميل".
ــــهـــرجـــان شـــهـــد المحــــور الـــثــــالث لــــنـــدوة ا
التجـريبى صـداماً ب المخـرج محمـد عبد
سرح ستـقلـة  الـفتاح رئـيس فرقـة "حالـة ا
ـسـئول عن الشـارع" وأحـمد عـبـد الحـليم ا
إدارة الــــنــــدوة وأيـــضــــا الــــنـــاقــــدة د. نــــهـــاد
صـلـيحـة ود. أحـمـد سخـسـوخ بـعـد أن علق
عـــبـــد الـــفـــتـــاح عـــلـى الـــنـــدوة بـــأنه رغم أن
ــسـرح مــوضــوعــهـا الــرئــيـسـى يـدور حــول ا
سـتقل ومـعضلات ومـشكلات اسـتمراره ا
إلا أنه لـم يـر فــيـهــا أيـا من أعــضـاء الــفـرق
سـتـقلـة أصحـاب الـكلـمـة الأولى فى هذا ا
الأمـر مشيـرا إلا أن أحمد عـبد الحليم لا
يـــصـــلـح لإدارة مـــثل هـــذه الـــنـــدوة حـــيث لا
ـستـقل وفرقه ـسرح ا صـلة مـباشـرة له با
والأولى من ذلك أن يكون مدير الندوة من
ـســتــقــلــة واعــتـرض بــ أعــضــاء الــفــرق ا
عـلى أن أغلب الأبـحاث الـتى قدمت خلال
وضوع الرئيسى الندوة ليس لهـا علاقة با

ستقلة. وهو الفرق ا
وأثارت هـذه التعـليـقات د. نهـاد ود. أحمد
سـخسوخ لـلرد عـليه حـيث اتهـمه بالـتطاول
قــائلا إن أحــمــد عــبــد الحــلــيم هــو أســتــاذ
ثل للجمـيع وليس من حقه الحديث معه 
هذه الطـريقة واعـتبر ما فـعله عبـد الفتاح
محـاولة للـمصـادرة وإلغاء الآخـر مؤكدا أن
سـرح التـجريـبى وليس ـهرجـان خاص بـا ا
ــســتــقل وأشــار إلى أن الــلــجــنــة ــســرح ا ا
الــعـلـيـا لـلـمـهـرجـان ومـن بـيـنـهـا أحـمـد عـبـد
ـــســتــقل ــســرح ا الحــلـــيم قــررت اخــتـــيــار ا
ستديرة ائدة ا كموضوع رئيسى لـلندوة وا
ـسـتقـل الذى أقـيم ـسـرح ا بـعـد مـهـرجـان ا
اضى ولفت الأنظار إلى هذه فى فبراير ا
ـا جــعل جـمــيع أعــضـاء الــلـجــنـة الــفــرق 
يـتحمسـون لها وأكـد أن رأيه الشخصى أن
ـسـرح فى ـسـتـقـلة هـى مـستـقـبل ا الـفـرق ا
مصـر مشـيـرا إلى أن ما فـعله عـبـد الفـتاح
ـســتـقــلــة وكـذلك د. نــهـاد يـضــر بــالـفــرق ا
الـتى اعــتــرضت عــلى مــثل هـذا الــتــصـرف
وأكـدت أن أعـضـاء الـفـرق الأخـرى واظـبوا
ـائدة عـلى حـضـور الـنـدوة بـالإضـافـة إلى ا
ــسـتــديـرة الــتى أقـيــمت فى الــيـوم الــتـالى ا

ستقل سرح ا  نقاشات ساخنة  حول قضايا ا

 صدام ب
باحثة أمريكية

وعدد 
سرحي من ا
العراقي

سرح  حركة ا
الحر فى أوروبا

مرتبكة 
تغيب عنها

سرح   ثقافة ا

ــســـتـــقـــلـــة كـــفـــرق غـــيــر علاقـــات الـــفـــرق ا
ؤسسات الحكومية ومؤسسات حكومية با
ـدنى مـثل الجـمـعـيـات والأحزاب المجتـمع ا
ــراكـــز الــثـــقــافـــيــة ــهـــنــيـــة وا والـــنــقـــابـــات ا
الأجـــنـــبــيـــة ومـــدى تـــأثـــيــر تـــوجـــهـــات هــذه
الجهات من حكومـية أو غير حكومية على
ـسرح تـوجهـات الفـرق العـاملـة تحت لواء ا

ستقل . ا
د ومن اللافت أن الورقة رصدت تراجع ا
ـســرحى رغم مــا يـبــدو عـلى الــسـطح من ا
ــســـتــوى زيــادة فـى عــدد الـــفــرق وتـــراجع ا
الفـنى وتقـلص دور الـعرض من حـيث الكم
ــتـرددين عــلـيــهـا والـكــيف وتـراجـع أعـداد ا
بشـكل حول الفن إلى تـرفيه وألـعاب تقـنية
فـى الـــــوقـت الـــــذى صـــــارت هــــــنـــــاك فـــــرق
تجــتـــمع من أجل مــهـــرجــانــات بــعـــيــنــهــا ثم
يــتـوقف نــشــاطـهــا بـعــد انـتــهــائـهــا فـيــمـا لا
يــتـــخــطى عــدد الـــفــرق الــفــاعـــلــة - حــسب
تــــقــــديــــره - عـــشــــر فــــرق فــــقط تــــتــــواجـــد
بـاسـتــمـرار فى الـتــجـمـعـات الـثــقـافـيـة وهى
سـرح والغجـر والحركة "الورشـة وأتيلـيه ا
الــقــافــلــة والــضــوء" وعــدد آخــر من الــفـرق
يـــرى د. حــــسـن عــــطـــيــــة أنــــهــــا تــــتــــمــــحـــور
بــالأســاس حــول شـــخص مــؤسس الــفــرقــة
ـــا تجـــتـــمـع عـــلى فـــكــــرة الـــعـــمل بـــأكـــثــــر 
ا لا يـجـعلـهـا تحمل ـؤسسـى  الجمـاعى ا

تكاملة. سرحية ا فكر الجماعة ا
أمـا ورقــة الـبــاحث الـصــيـنى "لى يــنـجــنـيـنج"
فــقـــد ركـــزت عـــلـى الــربـط بـــ الـــتـــحــولات
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة فى الــصــ من
ـــســـتـــقل عـــلى ـــســـرح ا جـــانب وتحــــولات ا
الجـانب الآخر وتنـاول بعـد ذلك تجربته فى
ـنــحى الـتـعــلـيـمى فى ـســتـقل ذى ا ـسـرح ا ا
الـصـ مـقــارنـا بـ تـلك الـتـجـربـة وتجـربـته
ملـوكة للـدولة والتى سـارح ا كمديـر لأحد ا
سرح التـجارى مطلقا كـانت تعتمد مفـهوم ا
ــسـتــقـل فى الــصـ ــســرح ا عــلى تجــارب ا
والـتى لا تــسـعـى لأهـداف ربــحـيــة مـصــطـلح
"مــسـرح الــشـعب" ومــشــيـرا إلى الــنـجــاحـات
ــسـرح ـتــوالــيـة الــتى بــات يــحـقــقــهـا هــذا ا ا

هناك خلال الأعوام الأخيرة .
أمـا الـورقـة الأخـيـرة التـى طرحت لـلـمـنـاقـشة
فى الجلسة الأولى فكانـت للباحثة الأسبانية
ـدرسـة ـدرس بـا "د. آنـا إيــزابـيل فـالـبـويــنـو" ا
ــدريـد والــتى ــســرحــيــة  ــلــكــيـة لــلــفــنــون ا ا
ــسـرح الــبــديل فى حــمــلت ورقــتـهــا عــنــوان "ا
مدريـد فى الـقـرن الحـادى والـعـشريـن" والتى
ركـزت فـيـهـا الـبـاحـثــة عـلى الارتـبـاط الـعـمـيق
ــســرح ــســـرحى وا بــ أشــكـــال الــتــجـــريب ا
ــ "مــيل الــبــديل فـى أســبــانــيــا فــيــمــا أســمــته ب
ــسـرح الــبــديل لــتـكــنــيـكــات مــسـرح مــا بــعـد ا
الـدراما" مفرقة بـ ما أسمته الفـرق البديلة
ـســتـقــلـة وإن جـاءت انــطلاقـات كل والــفـرق ا
ـيول اليـسارية لـدى شباب منهـما مع تجذر ا
ـسرح الأسـبـانى فى الـسبـعـيـنيـات عـلى حد ا

قولها.
أمـا الجـلـسـة الـثـانـيـة فـقـد شـهـدت تـفـاعلا
أكـبـر نـسـبـيـا من قـبل الجـمـهـور خـاصـة مع
حـــــــديث المخــــــــرج الـــــــرومـــــــانى مـــــــيـــــــرتـــــــزا
جــولـتــزولــيـســكـو والــتى شن فــيـهــا هـجــومـا
ـــــســـــتـــــقـل الأوربى ـــــســـــرح ا حـــــادا عـــــلى ا
ونــــزوعه لـــــلــــتــــجـــــريب دون مــــنـــــهج واضح
ط مــشـــيــرا إلى أنه لا يـــوجــد حــتى الآن 
ـــكن أن يـــعـــطى واضح لـــلــــمـــســـرح الحـــر 
إطــاراً يــصــاغ من خلاله مــفـهــوم واضح بل
ــســرح الحــر الأوربى الآن يــسـيــطــر عــلى ا
كــونه "خـلـيط نـصف مــحـتـرف نـصف هـاو"

على حد تعبيره .
ـسرح واتهم مـيرتـزا جوتـزولـيسـكو حـركة ا
الحر التى ظـهرت فى أوربا خلال فترة ما
يت بأنها حركة مرتبكة ب الحرب العا
تــقــتــصــر خــصــائــصـــهــا عــلى جــمــعــهــا بــ
سرح ظواهر غـير مـحددة وغيـاب ثقافـة ا
وســــيـــطــــرة المحـــاكــــاة والـــتـــقــــلـــيــــد الأعـــمى

ة. لأشكال تجريب قد
أشـار جولتزولـيسكـو فى ورقته التى أثارت
ـسـرح تـعـلـيـقـات جـانـبـيـة عـدة بـ فـنـانى ا
ـــصــريــ ـــســتـــقل الحــاضـــرين خـــاصــة ا ا
ومنهم المخرجة عـبير على والمخرج محمد
ـــســرح عـــبـــد الخــالـق وغـــيــرهـــمـــا إلا أن ا

أحمد زكى
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 مشهد من العرض البلغارى

سـرح من ستـانسلافـسكى إلى > إنـنـا ح نـواجه التـراث العـام للـتجـديد فـى ا
ديـللان ومن مييـر هولد إلى أرتـو نوقن أننـا لم نبدأ من فـراغ لكنـنا نعمل فى
مـناخ خاص ومحـدد وح تثبت أبـحاثنا أن ومـضة الحدث التى الـتمعت عند

لؤنا التواضع. آخر كانت صحيحة 

واهب فى الثامنة مساء. ركز تنمية ا صرية يقدم حفلاً  سرح الصغير بدار الأوبرا ا >  ا

سرحي جريدة كل ا
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مسرح ما بعد الحداثة.. مسرح مؤلف أم مسرح مخرج? (1)

لـلـرمزيـة أو لـلطـبـيعـيـة كان انـتـماءً لازمـاً. فلا خـروج على الـنص - الـرؤيوى.
ــكن الـــقــول إن مــســألــة ــقــدســة. فـــهل  ولا خــروج تــال عـــلى «الــقــواعـــد» ا
ـيـز أيضـا تلك «الـتقـديس» بدأت هـذه الحـداثيـات? عـلى أن اللافت أن ما 
ـرحـلـة هى الـنـزعـة إلى الخـروج بنـسـبـة الـنـزعـة ذاتـهـا إلى الـدخـول. فوراء ا
هذه التـجليـات الحداثيـة تكمن روح تـمردية أو تجـاوزية أو تحطـيميـة يقوم
». فـالـتـحــطـيم والـتـقـديـس صـفـتـان لازمـتـا بـهـا كـل جـديـد عـلى نـفـى «الـقـد
ــكن الــكلام عــلى تحــولات الإبــداع فى مــسـتــويــاته الــشــتى. وهــنــا بــالـذات 
سرح وبقيت هذه الـتقلبات والتحولات فـاهيم حول ا تقلبة ب ا العلاقـة ا
ـســرحــيــة عــلى امــتـداد الــقــرن الــعــشــرين. عــلى أن هـذه تــرافق الــتــجــارب ا
الـتـحـولات «الحـداثـية» والاسـتـحـداثـيـة لم تـكن سـوى نـزعـة مـتـنـوعـة بـتـنوع
اذج أو «معابد» أو مدارس ـوذج أو  ارسيـها لمحاولة إيجاد  مبـدعيها و
تتكامل على قدر ما تتنافى. فالحداثة (بأل التعريف) تعنى النظرية. وتعنى
ـنـطـلـقة أو أيـضـاً الـتـنـوع فى الـنـظـريـات. وتـعـنى طـرح مـسـألـة «الـتـجـارب» ا
ـرتـهنـة بـهـذه «الـكلـيـات» الـتى تـصوغ قـواعـدهـا ورؤاها. وعـلـيه فـإن الـقرن ا
الـعشـرين هـو قرن الـرؤى بامـتيـاز (قرن الـيـوتوبـيات) الـتى تسـعى إلى إرساء

وذجى متصل بها. واقع 
ـســرح كـان لـهــا أن تـأخـذ عـلـى أن تـصـادم هــذه الـنــظـريـات الحــداثـيــة فى ا
منـعرجات بـحيث لم تسـر فى خط مستـقيم. أو خط متـطور أفقـياً من هنا
ــتـعــددة بــقـى قـرن ــاضى وبــرغم «الــنــظــريــات» ا ــكن الــقــول إن الــقــرن ا
الدوران حول الـنص على الأقل حـتى سبـعينـياته أو ثـمانيـنيـاته إذ وبحسب
عـلـمنـا لم يجـرؤ أحـد على نـفيه أو عـلى إلـغائه تـمـاماً. ولـكن وبرغم ذلك
اضى (وحتى فإن موقع النص كقيمة مـقدسة قد اهتز منذ بداية القرن ا
نـهـاية الـقـرن التـاسع عـشـر مع أنطـوان). أى لحـظة تـزامن بـروز دور المخرج
ؤلف والمخـرج. ب النص كمعطى واخـتراع الكهرباء بـدأ إذاً صراع ما ب ا
نهـائى يـكـتـفى بذاتـه (كمـا يـقـول الرمـزيـون وجـلهـم شعـراء بـول فـور موريس
مــاتــرلــنك مـــالــرمــيه وحــتى فـــالــيــرى) وبــ الــنص كــفـــضــاء يــتــسع لمجــمل
الـتقنـيات والأدوات. أى «نـظريـة» أو عدة نـظريات تـرى أن على كل شىء أن

ـسـرح هـو مـجـمـوعـة «حـداثـيـات» تـكـمل بـعـضـهـا أحـيـانـاً وتـتـنـاكر أو تـاريخ ا
تتـقاطع أو تـتنـافى أحيانـاً أخرى. وهـذا أمر طـبيعى بـالنـسبـة إلى فن يعود
تــاريــخـه إلى مــئـــات الــســـنــ بل وإلى ألـــوفــهـــا ويــتــوزع فـى مــغــارب الأرض

ومشارقها.
فـمـسـرح الـقـرن الـتـاسع عـشـر الـفـرنـسى (الأرسـطـوى) حـداثـة بـالنـسـبـة إلى
ــؤســســات الــديــنــيـة مــســرح الــقــرون الــوســطى ســواء بــاســتــقلالــيــتـه (عن ا
ــســرح الإغـريــقى بــقــوانــيـنه ومـحــتــويــاتـهــا) أو بــاســتـمــزاجه ونــقــله تــقــالـيــدا
) أو إلى انـــفــتــاحه عــلى الـــكــومــيــديــا دى لارتى الــصــارمـــة (كــورنــاى راســ
الإيطاليـة وبداية لحظه لـدور المخرج وإن بطريـقة تتنـاسب مع ذلك العصر
ـثلـها أيـضاً) لحـظة جـديدة (مولـييـر كان يـدير فـرقة ويـخرج مـسرحـياته و
ــسـرح الــفـرنـسى مــهـجـنــة بـامـتــيـاز بــاعـتـبــار هـذه «الجـدة» مــؤلـفـة من فى ا
» الآخــر أو «ســائــدة» ومــصـــوغــة بــنــفس «مــعـــاصــر» إلى حــد كــبــيــر «قــد
فـالحـداثة وفى جـمـيع الـصيغ والـتـجلـيـات والـنبـرات والاجـتراحـات لا تـكون
بنـت تاريـخـها فـقط ولا بـنت «ذاتهـا» ولا صـنـيعـة واقـعهـا فـحسب بل وإلى
كل ذلك; نـتـيـجة الخـروج من الـذات إلى مـا هـو مـخـتـلف عـنـهـا فـكل حـداثة
ـــعــانـى مــصـــاهـــرة مع الآخـــر. وعـــلى هـــذا الأســاس ومن ـــعــنـى من ا هى 
نـطلق ذاته حـركت الرومـانطيـقيـة والرمزيـة وجهـتها نـحو مـصادر أخرى ا
ـسـرحـيـة. وهـكـذا كـان أوربـيـة لا سـيـمـا شـكــسـبـيـر لـتـتـجـاوز الـكلاســيـكـيـة ا
ــســرح «الإغــريــقى» ويــفـتـح الـنـص عـلى ـاط ا لــفــكــتـور هــيــغــو أن يــحـطـم أ
ـكـانيـة. وفى الاتجاه «حـداثـية» أخـرى لا تعـرف لا بـالوحـدات الـزمانـية ولا ا
« ــســرح كــكـــتــابــة مــجـــمل «قــوانــ الأول (أى الــرومـــانــطــيـــقــيــة) بــرزت فـى ا
سرح وفى الشعر. الرومانطيقية التى تشكل رد فعل على الكلاسيكية فى ا
ـسـرح صار جـزءاً من مـنـظـومـة حـداثـية شـامـلـة وكـذلك الـرمـزية الـتى لم فـا
سـرح... وهذا تفـصل بـ مفـهومـهـا للـشـعر ومـفـهومـها لـلـنص والخشـبـة وا
يـعــنى أن من كلاسـيـكـيـة الــقـرن الـسـابع عـشـر وحـتـى الـتـاسع عـشـر ابـتـدأت
ـســبـقـة تـؤسس ــصـغـرة) ذات الـقــواعـد و«الـنــظـريـات» ا «الأيـديــولـوجـيـا» (ا
لـلـشـعـر تـأسـيـسـهـا لـلـمـسـرح والـشـعـر والـروايـة ارتـبـاطـاً بـتـحـولات المجـتـمع
الـغربى (الأوربى) وانتـقاله من الـثورة الزراعـية إلى الـصناعـية كل شىء بات
«مـنـضـبـطـا» فى فـضـاء مـعـ فى بـنـود مـعـيـنـة وهـذا بـالذات مـا سـنـراه فى

اضى. ظواهر واتجاهات على امتداد القرن العشرين - ا
وإذا عــرفــنــا أن مـجــمل أيــديــولــوجــيــات الـقــرن الــعــشــرين ولــدت فى الــقـرن
التـاسع لا سيمـا السيـاسية والـفكريـة والاجتمـاعية مـنها عـرفنا أن نـهايات
هـذا الــقـرن الأخــيـر كــانت جــزءاً من هـذه الــزوجـيــة الـتى كــانت تــبـحث عن
ـوضـوعـة فى مـيـادين الـواقع والـنص والـقـدرة عـلـى الالـتـزام بـهذا أفـكـارهـا ا
التـطلع. بل كأننـا نقول إن «الحداثـة» هى مسألة أيـديولوجيـة كما تلـمسناها
فى القـرنـ السـالـف أنـتـجت كـما قـلـنا «مـدارس» لا تـقل انسـجـاما عـنـها:
الـرومـانـطـيـقـيـة والـرمزيـة والـطـبـيـعـيـة. وكل مـنـهـا له مـواصـفـاته «الـنـهـائـية»
ـشـفـوعـة بـتـبـريـرات أو بـحـيـثـيـات نـظـرية ـتـنـازعـة وا ـعـمـمـة وا الخـاصـة ا
مطـلـوب منـهـا أن تكـون مـحـددة تمـيـز تمـيـيزاً واضـحـاً ب مـدرسـة وأخرى
وكل مـنـهـا أخـضع مـتـونه لـعـقـلانـيـة مـا فـالحـداثـة (الـتـنـويـريـة) هى مـحـاولـة
عقـلنة العـالم حتى ما لم يـكن عقلانياً. وهـذا يفسر بـداية التنـظيرات لدور
سرح والروايـة والشعر... والـفكر. فكـأن على كل شىء أن يكـون مضبوطاً ا
بـقـواعـده. مـحـروسـاً بـكتـابه ومـفـكـريه. وعـلى كل شىء أن يـدخل فـى «حرم»
ــسـبــقـة) (بــدأهـا بــودلــيـر بــجـعــله الـلــغـة الــشـعــريـة قــضـيــة) وعـلى الــرؤيـا (ا
ــبـدعـ ألا يــبـقـوا خــارج هـذه الانـتـمــاءات. فـالانـتــمـاء لـلــرومـانـطــيـقـيـة أو ا

ـتـوج وأخـرى تـسـعى إلى مقـاسـمـته سـلـطته. لك ا يـخـدم «جلالـة» الـنص. ا
فـمنـذ بدايـة القـرن نجد أن كـوبو الـذى سـعى إلى «تجديـد» العـرض أكد فى
ــسـرح الــوقت ذاته عــلى «ســيـاق الــنص» أى هــيــمـنــة الــنص عــلى مــكـونــات ا
الأخرى كـلها ومـثله فعل بيـتوف وهذه الـنظرة استـمرت على امـتداد القرن
ــاضى حــتى بــيـكــيت ويــونـســكــو وجـورج شــحـادة وآرثــر مــيـلــر... فــفى عـام ا
سرح هـو النص وكل شىء يدور فى فـلكه وبارو لم 1950 رأى فـيلار أن ا
ـصـلـحة سـرح  ـعـنى آخر حـسـمت هـذه الاتجـاهـات ا يـخـتلـف كثـيـراً عـنه. 
فهوم لا النص. فـهذا الأخيـر يتربع من حـيث التراتـبية فى القـمة وبهـذا ا
يـعــود الإخـراج ســوى إصــغـاء إلى الــنص إذ إن مــهـمــة المخـرج الــوحـيــدة هـو
سرح العمل على النص من دون إضفاء صفة الإبداع على المخرج فمبدع ا
هو الـكـاتب. عـلى خـلف هـذه «الـنـظـرية» وبـرغم «حـسـمـهـا» تـكشـف علاقة
ديـالـكــتـيــة بـ المخـرج والــكـاتب. فــكـوبـر نــفـسه يــرى أن وراء الـنص سـراً
ومـــهــمــة المخـــرج كــشـــفه وبــقـــدر مــا يــكـــون الــنص غـــنــيــاً ودســـمــاً أى بلا
عنى آخر كأن الإخراج لا «يظهر» إلا فى فجوات يتضاءل دور المخـرج. 
«نـــقص» فى الـــنص. فـى ثـــغـــرة فـــيه. فى قـــصـــور أو فى فـــقـــر. (تـــعـــلم أن
الــنــظــريــات اللاحــقــة جـاءت عــكس ذلـك تـمــامــاً). هــذا الــســر الـذى عــلى
ـــمــثل طـــبــعـــاً طــرح المخـــرج «تــظـــهــيـــره» بــالـــوســائـل والأدوات ومن خلال ا
ـــســـرح: الـــكــاتـب والمخـــرج بل طـــرح بــذور الالــتـــبـــاس الأول بـــ طـــرفى ا
الـتـعارض والـتـنـازع بـ الاثـنـ من خلال تـشـكـيـكه فى قـدرة الـنص عـلى
اضى وكذلك كريغ إلى تقد ذاته وهذا ما دفع أرطو فى بداية القرن ا
إنكار أولـوية النـص فى قلب العـرض ففى ح حـدد كل من كوبو ودولان
حــضـور الـنص كـمـحـور أول أعــلن جـو فـيه أن الـوقت حــان «لخـلع الـكـلـمـة
عـن عـرشـها». هـنـا بـالـذات بـدأت تـنـقـلب الحـداثـة عـلى نـفـسـهـا لـكن من
ضمن مشروعـها ومن ضمن فضـاءاتها لتـصل فى نهاية الـقرن العشرين
ـسرح إلى الـثـورة علـى نفـسـهـا وتجاوز مـعـطـيـاتهـا ودحض نـظـريـاتهـا فـا
الحـداثى فى الـقـرن الـعـشـرين مـحـطـات وإن كـانت غـيـر حـاسـمـة. ظـواهـر
ـتـراكم أدى إلى تـدمـير ـسـار ا مـغـلـقـة هـنـا ومفـتـوحـة هـنـاك وجـلهـا فى ا
ــعـنى الـنــظـرى لـصــالح «الـورشـة» أو لــصـالح الـعــمل من ضـمن الأدوات ا
كـمشاريع تبدأ من الـصفر. أى مشاريع تحولـت من منظورات جاهزة إلى

نظورات وتحويلها إلى مواد أولية. تفكيك هذه ا
وإذا عدنا إلى هذه المحـطات الرئيسـية فى عمليـة «التطوير» والـتغاير نجد
أنـهـا وفى تحـقـيـقـاتـهـا كـانت تـسـيـر فى مـحـصـلـتـهـا الأخـيـرة وعـلى امـتداد
قـرن نحـو دك بنى الحـداثـة إلى ما بـعـد الحداثـة. أى إلى تـقويض الـدعائم
ـسـرح عـمـومـاً (الـنص) إلى مـا بـعـد الـنص ولـيس غـريـباً الـتى قـام عـلـيـهـا ا
ـؤلـف المخـرج بـدت الـيـوم الــقـول إن الـدعـائـم الـثلاث لـلـمــسـرح: الـنص ا
ا وكأنـها تـغيـرت أدوارها ولـغاتهـا ووجودهـا إلى درجة بـاتت كلـها مـهددة 
نـسـمــيه مـسـرح الــفـرجـة أو مـســرح الـصـورة أو مــسـرح «الـعـرض» المحض

لكى لا نقول «الاستعراض الفرجوى».

 وراء النص سر ومهمة المخرج كشفه
والنص الدسم يتضاءل المخرج أمامه

 مشهد من عرض أبيض وأسود -  الأردن

 تصادم النظريات الحداثية 
سرح لم تسر فى خط مستقيم فى ا

ستقلـة فى العالم وكيفيـة تأسيسها الفـرق ا
وهـو مـا فـعـله أيـضـا يوسـف الريـحـانى « من
ـغرب كـما أشـار أيـضا إلى أن المجـتمـعات ا
الـتـى لا تــتـوفــر فــيــهــا فــرص مــتــكــافــئــة بـ
فـــنـــانـــيــهـــا تـــكــون ســـبـــبــا فـى ظــهـــور الـــفــرق
ــسـتـقــلـة لـلـنــور مـشـيـرا إلى أن ــسـرحـيـة ا ا
سـارح القوميـة فى العالم قد عـهد ازدهار ا
انــــقـــضى وبـــدأت مــــنـــذ فـــتــــرة وخـــاصـــة فى
فـرنــسـا دعــاوى لحل الــفـرق الــقـومــيـة وعن
ـسـتـقل قـال إن من أهم إيـجـابيـاته ـسـرح ا ا
ـيـ أنه يـيــسـر الـتــعـامل بــ الـفـنــانـ الـعــا
دون الخـــضــــوع لـــتـــعــــقـــيـــدات ســــيـــاســـيـــة أو
دبـلـوماسـيـة حـيث يتـبع إرادة مـبـدعـيه وأكد
ـسـرح ـنـى أنـفـســنـا  أنـنــا لا نـسـتــطـيع أن 
مـــســـتـــقل 100% حـــيث إن أى جـــهـــة تـــســـعى
ــســتــقــلــ حــتى وإن كــانـت رســمــيـة لــدعم ا

تكون لها أهداف خاصة.
ورفــــضت المخــــرجـــــة الــــيــــونــــانــــيـــــة مــــاريــــلى
مـاســتـرانـتــونى الحـديث من أوراق قــائـلـة إن
الحديث من القلب هو الأهم من أية أوراق
ــسـرح وطــرحت فى حــديــثــهـا خــبــرتـهــا مع ا
الـيونـانى وفرقـتهـا الخاصـة هناك وتـساءلت
ـسـتــقل وهل له وجـود ـســرح ا عن مـاهــيـة ا
ــســتــقل حــقــيــقى أم لا مــشــيــرة إلى رؤيــة ا
عـلـى أنه اسـتــقلال مـادى يــرفض الـدعم إلا
ـسـتـقــلـة لـيس أن الحـقـيــقـة هى أن الـفــرق ا
لــديـهــا بـالــفــعل دعم ثـابـت وهـو مــا يـجــعـلــهـا
اديـة الخاصة ـشاكل ا عرضـة للعـديد من ا
بـــالــــتـــمـــويل مــــشـــيـــرة إلى أن أغــــلب الـــفـــرق
ـسـتقـلـة فى اليـونـان تسـعى لـتمـويل نـفسـها ا
ذاتــيــا بــيـنــمــا الأهـم من وجــهــة نــظــرهــا هـو

الاستقلال فنيا وفكريا.
ــســتـقل ــسـرح ا وعـلـق د. أحـمــد زكى بــأن ا
ــا ــشـــاكل ور فى الـــعــالم كـــله لــديه نـــفس ا
نفس ظـروف النشـأة أحيـانا مـشيراً إلى أنه
ى ـسـتـوى الـعـا أصـبح يـفـرض نـفـسـه عـلى ا
ــسـرح الــبـريــطـانى ـوذجــا له من ا وتـنــاول 
وبــدايـــته فى عــام 1848 مع فــكـــرة تــأســيس
ــشـاكل مــسـرح قــومى مــســتـقل فـى لـنــدن وا
الـــتى واجـــهــتـه فى الــبـــدايــة والـــتى أدت إلى
انـــهـــيـــاره بـــعـــد أربـــعـــ عـــامـــاً رغم شـــهـــرته
ـسرحيـ لإنقاذه الواسعـة وجهود الـنقاد وا
وعــــودتـه لــــلــــحــــيــــاة مــــرة أخــــرى عــــام 1898

. ساعدة بعض البرجوازي

وجـــاءت نـــدوة الـــيــــوم الـــثـــانـى من الـــنـــدوات
ــنـعـقــدة عـلـى هـامش مــهـرجـان الـرئــيـســيـة ا

الــقــاهــرة الــدولـى لــلــمــســرح الــتـــجــريــبى فى
دورته الــعـشــرين هـادئــة لــلـغــايـة رغم أهــمـيه
ــقــدمــة فى الأوراق الــتى نــوقــشت الأفــكـار ا
خلال جـلـسـتـى الـنـدوة التـى أدارتـهـا الـنـاقدة

الكبيرة د. نهاد صليحة.
مــرت الجـــلــســة الأولى الــتى نـــوقــشت فــيــهــا
قدمة من الأسـبانية د. آنا إيزابيل الأوراق ا
فالبوينو والصينى د. لى ينجنينج ود. حسن
عــطـيــة دون مــنــاقـشــات أو مــداخلات تــذكـر

قدمة . للأوراق ا
فـــقـــد نــاقـــشت الجـــلـــســة الأولـى من الـــنــدوة
ستقل وتجلياته الفكرية سـرح ا عنونة بــ"ا ا
سـرح حيث ركز والـفنيـة" أبعـاد استـقلاليـة ا
ـــقــدمــة تحت د. حـــسن عــطــيـــة فى ورقــته ا
ـسـتـقل مـسـتـقل فـعلا? ـسـرح ا عـنـوان "هل ا
وهل هــو تـيــار بــديل أم مــواز?" عـلى أهــمــيـة
ـهـرجـان ودوره فى إثـراء حـركـة الـتـجـريب وا
ـصـريـة مـتـعـرضـا لـلخـلط ـسـتـقل ا ـسـرح ا ا
الـــذى يـــتـــعـــرض له كـل من يـــحـــاول الـــتـــأريخ
ـستقل فى مصر بسبب تعدد سرح ا لتيار ا
ــســـتــقــلـــة وصــعــوبــة تـــواريخ إنــشــاء الـــفــرق ا
تـصـنـيـفـهـا حـيث يـرجع الـبـعض نـشـأة الـتـيـار
إلى الإعـلان عن مـــــولــــد فـــــرقــــة «الـــــورشــــة»
هرجان سـرحية عام 1987 أى قبل نشـأة ا ا
بــــعـــام كــــامل فــــيـــمــــا يـــربـط الـــبــــعض الآخـــر
هـرجـان واحتـضـانه لعـدد من فرق انـطلاق ا
ــســتــقــلــة وبــ نــشــأة تــيـار الـهــواة والــفــرق ا
ـصـرى بيـنـمـا يـعـيد ـسـرح ا الاسـتـقلال فى ا
الــــبـــــعض هـــــذه الـــــنــــشـــــأة إلى تـــــاريخ قـــــيــــام
سرح عام  1982. صرية لهواة ا الجمعية ا
وتـعرض د. حـسن عـطيـة بـعدهـا إلى الجدل
ــسـرحــيــة الـتى الاصـطـلاحى حـول الــفــرق ا
أعـلـنت اســتـقلالـهــا والـتى قـدرهــا د. عـطـيـة
بــ 64 فــــرقـــة وهل هى حـــرة أم أنـــهـــا فـــرق
مـسـتـقلـة? وهل هى مـحـتـرفـة أم هـاوية? وإن
كانت توجهاتها الفـكرية والفنية مختلفة عن
ذلـك الـــتـــوجه الخـــاص بـــالـــفـــرق الـــرســـمـــيــة
ــؤسـســة الحـكــومـيـة أم الـعــامـلــة تحت لـواء ا

لا?.
كـمــا ألـقت الــورقـة بـتــسـاؤلات حـول مــعـايـيـر
ــســـتــقــلــة الاســتــقـلال فى ظل كــون الـــفــرق ا
ـصرية تـتعـامل مع مؤسـسات تابـعة لـلدولة ا
ــالى مـنــهــا لـتــقــد الـرؤى وتــتـلــقى الــدعم ا
الــفــنــيــة الخــاصـة بــهــذه الــفــرق خــاصــة مع
ــــــاط الإنـــــتــــــاج الخــــــاصـــــة عـــــدم وضــــــوح أ
بــعــروضـــهــا ومــدى اخــتـلاف أو تــشــابه هــذه
ـــاط مع مـــثـــيـلاتـــهـــا فى هـــيـــئـــة قـــصـــور الأ
الــثــقـافــة أو مــســرح الــدولــة وكــذلك الــفـرق
ــوســمــيـة الــعــامــلــة فى مـســابــقــات مــسـارح ا

العمال أو الطلاب.
وتــــعـــــرضـت ورقــــة د. عـــــطـــــيـــــة كـــــذلك إلى 

الندوة الثانية
 التجليات الفكرية والفنية

ـوسيقى اللانـغميـة والفن الذى لا موضـوع له والأنشطـة التى لا معـنى لها تزعم > إن ا
أنــهـا هى سـبـيل الـطـلـيـعـة فى حـ يـزعـم الـفن الحـركى أنه فن الـلـحـظـة - خـاصـة إن

استخدم السوائل والزبد - فهو فن قد يتحطم حتى فى لحظة خلقه ذاتها. 6
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

سرح الكوميدى. > فنان حسن عبد الفتاح انضم إلى فريق عمل مسرحية «يا دنيا يا حرامى» إخراج هشام عطوة والتى تجرى بروفاتها حالياً با
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ستقل».. مواجهة أبدية وسؤال يبحث عن إجابات جديدة سرح ا «ا
صدامات قليلة.. وكثير من الجدل

د. نهاد صليحة

سرحي ساهم فى إثراء النقاش ندوات جادة وأسئلة حائرة   حضور ا

أمـريـكـا اللاتـيـنـيـة وتحـديـدا كـولـومـبـيا وعـلى
مسرح "كالى التـجريبى" وفرقته التى نشأت
عام 1956 فى ظل عهد الديكتاتور "روخاس
بـيـنـيـا" مـشـيـرا إلى الـظـروف الـسـيـاسـيـة فى
ـتـبـادلـة بـيـنـهـا أمــريـكـا اللاتـيـنـيـة والـعـلاقـة ا
ـسـرح الـتـجـريـبى هـنـاك مـشـيـرا إلى وبـ ا
ـــســــرح الـــبــــديل دافـع عن نــــفـــسـه ضـــد أن ا
الـصـفـوة الحاكـمـة وضـد ظـروف الاضـطـهاد
الـفـكـرى والـتـدمـيـر الاقـتـصـادى وعـدم وجود
داعم خـــاصــة وأن كـــولــومـــبــيـــا لم يــكـن بــهــا
طـبـقــة بـرجــوازيـة قــادرة عـلى الحــفـاظ عـلى

سرح ومساندته. ا
ــــســـرح ووصف الأســــبــــانـى رفــــائــــيل رويـث ا
ـسرح علـى قيد الـبديل بـأنه طريـقة لإبـقاء ا
الحــيـــاة وأنـه مـــا يـــربط الإنـــســـان بـــالحـــيــاة
ـشـكلات الـتى تـواجه الـقـائـمـ وأشـار إلى ا
سرح البـديل وأهمها صالات العرض على ا
وكـــــيــــفـــــيـــــة الــــتـــــعــــايـش مع الــــفـــــرق الأخــــرى
سابقات بينما هرجـانات وا والتواجد فى ا
تــتـــوافـــر لــلـــمـــســارح الحـــكـــومــيـــة والخـــاصــة
نــطـاقــات أوسع وتــنـاول فى حــديث جـامــعـة
غرناطة ودورهـا فى تقد أنواع جديدة من
ـسـرح فى الـقـرن الـعـشـرين رعـايـتـهـا لـفرق ا
شابـة تقـدم مسـرحـا بديلا ووجـدت متـنفـسا
هرجانات. لتقد عروضها فى عدد من ا
اعــتــرضت الــنــاقــدة د. نــهــاد صـلــيــحــة عــلى
بعض الأخـطـاء الـتى وقع فـيهـا د. مـصـطفى
ــســرح يــوسف مـــنــصــور أثــنـــاء حــديــثـه عن ا
ــسـتــقل فى مـصــر وبــدايـته الــتى ذكـر أنــهـا ا
كـانت فى عام  1990 تحت رعـاية الـهـنـاجر
بينـما أكـدت د. نهاد أن أول مـهرجان لـلفرق
ـستـفـلة أقـيم بـناء عـلى مـبادرة مـن النـاقدة ا
هرجـان على عدد منـحة البـطراوى وأقيـم ا
ـسـاندة من الـفنـان كرم من مـسارح الـدولة 
ــســرح مــطــاوع الــذى كــان رئــيــســا لــهــيــئــة ا
ورفض د. مــصـطـفى اعـتـراضـهـا مـشـيـرا إلا
ـســتــقــلـة أنه لــيس بــصـدد الــتــأريخ لــلــفــرق ا
ــا رصــد حـالــة دعم الــهــنــاجــر لــهم مــنـذ وإ
الـبــدايــة وهـو مــا اعـتــبـرتـه د. نـهــاد مـحــاولـة
ـشــاكل بـيـنـهــا وبـ د. هـدى وصـفى لإثـارة ا
رئيس مـركز الـهنـاجر لـلفـنون رغم اعـترافـها
ــسـرح الــكــامل بـدور الــهـنــاجــر فى مـســيـرة ا

ستقل.  ا
ـستـقـلة وأشار د. مـصـطفى إلـى أن الفـرق ا
ـهــرجـان الـتـجـريـبى وخـرجت تـعـتـبـر ولـيـدة ا
مـن عـبـاءتـه رغم أنه كـانـت هـنــاك مـحـاولات
ســـابــقــة عـــلــيـه وأنــهـــا ظــهـــرت فى وقت كــان
ــر فــيه بـــأزمــة خــاصــة بــعــد غــزو ــســرح  ا
الــعـــراق لــلــكــويت وحــاولت هــذه الــفــرق ملء
الــفـراغ وتـقــد مـســرح مـخـتــلف من جـانب
آخــــر قــــدم د. مـــصــــطــــفى ســــردا لـــعــــدد من

3 أيــام من الــنـقــاشــات تــراوحت بـ
الهدوء والاختلاف الفكرى وصولاً
شادات الكلامية.. وتبقى إلى ا
عشرات الأوراق البحثية هى
هرجان حصاد الندوة الرئيسية 
حاولة هذا العام والتى عنيت 
ستقل» كظرف سرح ا اكتشاف «ا
وتيار مسرحى صنعه الشباب
ليعبر عنهم فى مواجهة عالم
ومسرح تقليدى بات يلفظهم فى
أغلب دول العالم.
مشاركون من مصر والدول العربية
والأوربية رصدوا تجليات ظاهرة
ستقل ووضعوا أيديهم سرح ا ا
على معضلات استمراره.. وفى
السطور التالية تفاصيل الندوة
حاورها الثلاثة.

تــــنــــاولت أولى هــــذه المحــــاور الــــتى أقــــيــــمت
ـاضى "نـشــاة ومـفـهـوم صـبــاح الـسـبت قــبل ا
سـتـقل فى العـالم" وأدارهـا المخرج ـسـرح ا ا
د. أحـــــمــــد زكـى وشـــــارك فــــيـــــهــــا أنـــــدريس
جـــونــثـــالـــيث من شـــيــلـى ورفــائـــيل رويث من
أسبانيا وماريـللى ماسترانتونى من اليونان
ومن مــصـــر د. مــصــطــفى يـــوسف مــنــصــور

غرب يوسف الريحانى. ومن ا
شــهــد المحــور عـــدة ســلــبــيــات أهــمــهــا وســوء
الــــتــــنـــظــــيـم  وتـــشــــابه الأبــــحــــاث بـــ بــــعض
المحـــاضـــرين حــــيث كـــانـت عـــبـــارة عن ســـرد
ــسـتـقل فى الــعـالم وتـرديـد ـسـرح ا لـتــاريخ ا
ــؤســســ لـه فى مــخــتــلف لأســمـــاء أشــهــر ا
الـــــــــــــــدول مــــــــــــــــثـل أنــــــــــــــــدريـه أنــــــــــــــــطـــــــــــــــوان
وستانسلافسـكى وجاك كوبو وبيتر بروك
واعــتـرض الحــاضــرون عــلى الـطــريــقــة الـتى
دارت بــهــا الــنــدوة فــقــد اقــتــصــرت كــلــمـات
ـا الـضـيـوف عـلى قـراءة كـل مـنـهم لـبـحـثه 
لل بالإضـافة إلى مشاكل أصـاب البعض بـا
خــاصــة بـــالــتــرجـــمــة وصــلـت إلى حــد تــرك
ـتــرجــمــ لــلـمــيــكــرفــون لـفــتــرة أثــنـاء أحــد ا
حـديث المخـرج الـتشـيـلى أنـدريس جـونـثـاليث
عـنـدمــا لم يـسـتـطـع مـتـابـعـته بــسـبب سـرعـته

الشديدة فى الحديث. 
من جــانب آخــر تـنــاول المخـرج الــتـشــيـلى فى
ـــســـرح الــــبـــديل تجــــربـــته بــــحـــثه مــــفـــهــــوم ا
الـشــخـصــيـة وفــتـرة تـدريــبه عـلـى يـد المخـرج
ـسرح التـجريبى أنريكى بـينتـورا فى مجال ا
سرح البديل - فى - الذى ربط بينـه وب ا

نقاد من تشيلى
وأسبانيا يصفون
سرح البديل بأنه ا
طريقة للبقاء

 على قيد الحياة..
ويونانية ترصد تشابه
البدايات حول العالم

اشتباك نقدى ب 
د. نهاد صليحة

 ود. مصطفى يوسف
سرح حول نشأة ا
ستقل ا

 فى مصر.. ومشادة
كلامية ب د. سخسوخ
ومحمد عبد الفتاح

 الندوة الأولى
ستقل سرح ا  نشأة ومفهوم ا
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مــداخل - الــغــوربــة - الحــائط الــرابع -
ــــنح - الــــتـــحــــدث إلى الــــذات - خـــارج ا
ـــبــــنى (فى الــــهـــواء الــــطـــلـق) - الـــقـــوى ا
ــكــيـفــة - الـتــاريخ - فــعل الـشــخـصــيـة ا
ـسـرحـية بـينـمـا يـنـشـغل الجـزء الثـالث بـا
والـــدور ويـــأتـى فى أثـــنى عـــشـــر فـــصلاً

هى: 
ـسرحية - الـشخصية - أول احـتكاك با
الـظروف - الـعـلاقـة - الهـدف - الـعـائق
- الـفـعل - الـبـروفـة - مـشـاكـل عـمـلـية -
الــــــــتـــــــواصل - الأســــــــلـــــــوب إلـى جـــــــانب
الخاتمـة التى تؤكـد أن مهنـة التمـثيل قد
ــمـثل كـان أضــيـرت عـبــر الـعــصـور; لأن ا
يـعـتـبـر أحـمـقًـا أو مـغـفلاً لـيس فـقط لأنه
ـسـرح بل يـقـوم بـالــتـهـريج عــلى خـشـبــة ا
ــثلاً مــتــشـردًا أو لأنه اخــتــار أن يــكـون 
أفَّــاقًـا فى الحــيـاة بلا أهـمــيـة أو جـدارة
ومن عــجب أن يــنــكـر عــلــيه أرضًــا يـدفن
فـيـهـا بل واتـهم بـالـعهـر والـبـغـاء إضـافة
إلى تـــنــويــعـــات أخــرى من الـلا أخلاقــيــة
وهـوس الأنــا والـتـفـاهـة والـغـرور وتحـجـر
الـقــلب والـنـفــاق والـتـمـلـق والـتـزلف تـرى
هل مـا تـزال الـنـظــرة إلى الـتـمـثـيل الـيـوم
كـما تـكثـفه هـذه العـبارات أم أنـها دارات

دورتها لتنقلب للعكس تمامًا? 
تــنـطـلـق مـقـدمــة الجـزء الأول من مــقـولـة
مـهـمة هـى أن عمـلـيـة الـتـعلم فـى الفن لا
تـنـتـهى أبـدًا فاحـتـمـالات الـنمـو والـتـطور
لــيس لــهــا حــدود من هــنــا يــنــبــغى عــدم
ـقولات من مـثل "ولدت لـتكون الالتـفات 
مـثلون لا يعرفون فى الواقع ثلة" - "ا

يـواجهنـا الناقد د. سـامى صلاح مترجم
كـتـاب "نـظـرة احـترام لـلـتـمـثـيل" بـسؤال -
يـــفــتــتـح به مــقـــدمــة الـــكــتـــاب - هــو: هل
التمـثيل يسـتحق الاحتـرام? ويتركـنا أمام
السـؤال ليـعرج عـلى مـؤلفـة الكـتاب "يـوتا
ثايرا هاجن" مفصلاً سـيرتها وتوجهاتها
والــســيــاقـات الــتى وقــفت مع مــوهـبــتــهـا
وهى مقدمة ضافية لا تعزل الكتابة وما
تــطـرحـه عن تـاريـخ مـؤلــفــهـا ولا تــتــعـامل
مــعـــهــا بــوصــفــهـــا ذاتــا مــســتـــقــلــة. وبــعــد
غــــوصه حــــول مــــؤلــــفــــة الــــكــــتــــاب يــــعـــود
ـؤلـفـة ومـعـهـا لـلـسـؤال وإذا كـان ســؤال ا
ـــتــرجم يـــدعــونـــا لــلـــتــفـــكــيـــر فــيـه لــيس ا
كن أن بـوصفه سـؤالاً إعلاميًا سـاذجًا 
نجــد إجـابــته عــلى أطـراف الألــسن الـتى
تـــلـــهـج دومًـــا بـــالإجـــابـــات الجـــاهـــزة دون
الــــغـــوص فـى الــــظلال الــــتى تــــطــــرحــــهـــا

الأسئلة.
من هـــنـــا فـــإن إجـــابــة هـــذا الـــســـؤال قــد
جـاءت لـتحـتل كـتـابًا بـكـامـله تحت عـنوان
"نظرة احترام لـلتمثيل" ولأن مؤلفته تعى
عـنوانـها فـإنـها قـد احـترمت قـارئـها عـبر
ـمثل - تمارين الأشياء - ثلاثة أجزاء: ا
سرحية والدور وقد ضم الجزء الأول ا
ـفـهـوم - الـهـويـة - عـشــرة فـصـول هى: ا
الإحلال - ذاكــــــرة الــــــعـــــواطـف - ذاكـــــرة
الإحـــــــــســـــــــاس - الحـــــــــواس الخـــــــــمس -
شى والـكلام - الارتجال - التـفكـيـر - ا
الواقع أما الجزء الـثانى فيحتوى - إلى
ــقـــدمــة - عـــشــرة فـــصــول هى: جــانـب ا
الــتــمـــارين الأســاســيــة لـلأشــيــاء - ثلاثــة

مـــا الـــزمن الــــدرامى الـــذى يــــبـــنى عـــلــــيه مـــحـــمــــد أبـــو الـــعلا الــــسلامـــونى
مــسـرحه?.. مـا مـعــنى الـتـاريخ والــرؤيـة فى مـســرحه?.. مـا نـوعــيـة الـتـاريخ
ورؤيـة الـذات والآخـر فـى خـطـابـات نـصــوصه الـدرامـيـة الــتـاريـخـيـة?.. ومـا
ــسـرحــيـة الـعــربـيــة وبـتــقـنـيــات الحـكى والــلـعب علاقـة كــتـابـتـه بـالـظــواهـر ا

سرحى? ا
حــول هــذه الأســئــلـة وفـى مــحــاولــة للإجــابــة عــنــهـا دار كــتــاب "الاخــتلاف
ومـعنى الآخـر فى مـسـرح أبو الـعلا الـسلامـونى" للـدكـتور عـبـد الـرحمن بن
ـوسـيقى والـفـنون الـشـعبـية ـركز الـقـومى للـمـسرح وا زيـدان الصـادر عن ا

صرى. سرح ا مؤخرًا ضمن سلسلة دراسات فى ا
ـقـدمة أو "الـعـتـبـة" والتـى خصـصـهـا الـكاتب الـكـتاب يـحـتـوى فـضلاً عن ا
سرح العربى" سبعة مباحث تدور للحديث عن "أزمنة الإبداع فى أزمـنة ا

كلها حول مسرح الكاتب أبو العلا السلامونى.
ـسـرحـة الـتـاريخ وقــد تـنـاول الـكـاتب فى مــبـحـثه الأول اتجـاه الـسلامــونى 
وقد ناقش تحت هـذا العنـوان أربعـة نقاط رئـيسيـة هى: التـاريخ كمرجـعية
سرح تأويل التاريخ فى كتابة لكتابة الدراما الاتجاه القومى الناصرى وا
ــبـحث الــدرامــا ثم أشــكـال تــأويل الــتــاريخ فى الــدرامــا الـتــاريــخـيــة أمــا ا
ـؤلف ـسـرح مــصـرى جـديـد" فـقــد أشـار خلاله ا الــثـانى: "الجـيل الجــديـد 
ـا أسـمـاه بـالجـيل الجـديـد مـعـتـمـدًا عـلى تـصنـيف د. لانـتـمـاء الـسلامـونى 
ــصـرى إلـى ثلاث مــوجـات ــســرح ا ســمــيــر سـرحــان الــذى صــنف حــركــة ا
لامح وتـشـكـيل رئـيـسـيـة مـؤثـرة وفـعَّـالـة فى خــلق درامـا مـصـريـة مـحـددة ا
وجـات هى: مـسرح جـيل الرواد تـراث مسـرحى مـتصل الحـلقـات وهـذه ا

مسرح الستينيات ثم تيار مسرح السبعينيات وأوائل الثمانينيات.
ــؤلف فـــصــول الــكـــتــاب الأخــرى أو "مــبـــاحــثه" لــلـــحــديث عن ثم خـــصص ا
ـبـحث الـثالث "مـعـنى الـتاريـخ فى مسـرحـية نـصـوص السلامـونى فـتـناول ا
ـؤامــرة عـلى الـبـطـل ودور عـمـر مـكـرم "رجل الـقـلـعــة" مـركـزًا عـلـى "تـيـمـة ا
ـصـرية" ـبـحث الـرابع حـول "صـورة مـصـر فـى زوبـة ا كـرمـز وطـنى" ودار ا
سـتحيل مـكن وا معالجًـا موضـوعه فى ثلاث نقـاط رئيـسية هى "الحـوار ا
بــ الأنـا والآخــر صـحــوة الجـسـد فـى واقع مـغــلق ثم "الحـضــور الـرمـزى

سرحية". للغرب فى ا
بحث الخامس صـرى وأميرة الـفرنجة" هى موضـوع ا وكانت مسـرحية "ا
ـؤلف د. عبـد الرحـمن بن زيدان من عـدة زوايا هى: الـشرق وقد تـناولـها ا
ـوصـدة حـرب الـشــرق عـلى الـغـرب هل هى والـغـرب أمـام أبـواب الحــوار ا
ثـــأر شــــخـــصى? زمـن الـــثـــأر فى الانــــتـــصـــار عــــلى الـــغــــرب الحـــرمـــان من

ـا يـبـدأ رحـلـة تسـجل فـى عديـد من ـمـثل الـذى يـحـقق فـعل اخـتـراقه لـنـفـسه إ > إن ا
انـعكـاسات الصـوت والحركـة وتشكل فى كـليـتها دعـوة للمـشاهـد والاختراق الـذاتى غير
ـنضبط ليس تحررا.. وأننـا نعتقد أن العـملية الشخصـية التى لا يدعمهـا ويعبر عنها ا
نـظام نطق محـدد وبناء منـضبط للدور ليـست خلاصا لكنـها ستنـتهى حتما إلى شىء

لا شكل له". 28
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سرحي جريدة كل ا

>  ساقية الصاوى تنظم مساء الأربعاء القادم حفلاً خاصاً للفنان على الحجار يقدم خلاله مجموعة من أحدث أغانيه.
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الكتاب: الاختلاف ومعنى الآخر فى مسرح "أبو
العلا السلامونى" 

ؤلف: د. عبد الرحمن بن زيدان ا
وسيقى والفنون ركز القومى للمسرح وا الناشر: ا

الشعبية  - 2008

الذات والتاريخ والآخر فى مسرح السلامونى

محمود الحلوانى

الجنسية الوجه الآخر للعنصرية ثم مراتب بناء الصراع بلغة التنكر.
ــبـحث الــسـادس تــنـاول "مـفــارقـات الــعـقل والــدجل فى مــسـرحــيـة ديـوان ا
ـفـارقـات من خلال كـشف "مـعنى ـؤلف كـشف هـذه ا الـبـقر" وقـد حـاول ا
ـسـرحـيـة كـما الـدجل فى الـكـتـابة الـدرامـيـة الـعـربـية وفـضح الـوهم فى ا
ـسـرحى تـنـاول شـخــصـيـة "نـورهــان" بـ الاغـتـصــاب والـسـلـطــة والـنص ا

وازية. والنصوص ا
ــؤلف مـسـرحـيـة "الحـادثـة ــبـحث الـسـابع والأخـيــر فـقـد تـنـاول فـيه ا أمـا ا
ـسرح الـلى جرت فى شـهـر سبـتمـبر" بـاعـتبـارها أطـروحة مـعرفـيـة تنـتمى 
ــؤلـف ســلــيـل الــدرامــا ـــســرح الــذى يـــعــدّه ا الأطــروحـــة هــذا الـــنــوع من ا
صادر التـاريخية المختارة التاريخـية كونه لا يستـعمل فى الكتابـة سوى ا
ـؤلف ولا يـقـدم سـوى الأطـروحـة الـسـوسـيــو ثـقـافـيـة لـلـكـاتب.. وقـد قـدم ا
: مـعـنى مـسـرحــيـة الأطـروحـة فى الـدرامـا تحـلـيـله لـلـمــسـرحـيـة مـبـيــنًـا أولاً
الــتـســجـيـلــيـة ثم كـلام الـذاكـرة والــومـضــات الاسـتـرجــاعـيــة مـعــرجًـا عـلى
"حـــكــايــة بــرجـــ وراءهــمــا مــخـــطط كــبـــيــر وحــكــايـــة الإرهــاب بــأهــداف
ـا يحدث باعـتباره ينـتمى إلى ما أسـماه فكر أمريكيـة مختـتمًا بتـوصيفه 

"القرون الوسطى فى زمن التقدم".
ويضع د. عبـد الرحمن بن زيـدان رؤيته لتـجربة الـسلامونى فى "خلاصات"
اخــتـتم بــهـا كــتـابــة; ومـنــهـا: أن مــسـرح الــسلامـونى يــعـكـس مـهــارات ثـقــافـيـة
كمـمتزج بـثقافة المجـتمع العـربى وبثقافـة الآخر كمـا أنه "السلامونى" يوسع
من دائـرة الـتــاريخ الـعـام ويــخـتـار الـتــاريخ الخـاص أسـاس اهـتــمـامه بـأعلام
سـرح فى الـوطن الـعربى لـيـحـيى ذكـراها فى الـكـتـابة الـدرامـية الثـقـافـة وا

ويطل من خلال سيرها الخاصة على التاريخ العام.
ـســرحـيـة الــعـربـيـة هـذا فـضلاً عـن انـخـراطه فى تــأصـيل الـتــجـربـة ا
بـنصـوصه الإبداعـيـة التى تـدور كلـها حـول الاخـتلاف ومعـنى الآخر

سرح وفى رؤية الكاتب. فى الحياة وفى ا
نهج فى مؤلف الكتاب د. عبد الـرحمن بن زيدان دكتوراه فى "إشكالية ا
ـولى إسـمـاعيل  –كلـية ـسـرحى الـعربى" يـعـمل أسـتاذاً بـجـامـعة ا الـنـقد ا
ـــســـرح ـــغـــرب وهــــو من مــــؤســـسى جــــمـــاعــــة ا الآداب  – مــــكــــنـــاس  – ا
الاحـتــفــالى فى مــراكش  1979 له أكــثــر من عــشــرين مــؤلــفًــا فـى الــنــقـد

سرحى. ا

ثلا الجمال الجسدى ليس شرطًا لكى تكون 

 الكتاب: نظرة احترام للتمثيل
ؤلف: يوتاهاجن وهاسكل فرانكل  ا

ترجم: د. سامي صلاح ا
الناشر: مهرجان القاهرة الدولى للمسرح

التجريبى

سرح. سيصورها على خشبة ا
ـضى الكـتاب لـيـنقـلنـا من فصل إلى و
فـــصـل طـــارحًـــا عــــددًا من الإضـــافـــات
عــبــر تــرجــمـة لا تحــفل بــالــتــعــقــيـد ولا
تـمـتـلئ بـالأخـطـاء الـلـغـويـة والـطـبـاعـية
كــــمـــا عــــايـــنــــا فى عــــدد من إصـــدارات
ــهــرجـان الــتــجــريــبى والــكــتـاب يــولى ا
عــنــايــة كــبــيــرة بـــالــهــوامش الــتى تــمــثل
عـرفـيـة التى مجـمـوعـة من الحواشـى ا
تـــــــضـع أيـــــــديـــــــنـــــــا عـــــــلـى الـــــــتـــــــعـــــــريف
بـــــالـــــشــــــخـــــصـــــيـــــات الــــــواردة فى مـــــ
صطلحات التى الفصول فـضلاً عن ا
ترد بـ تـضاعـيف الـكـتاب وهـو جـهد
يـــنــضـــاف لجـــهـــد الـــبـــاحث الـــراحل د.
ســــــامى صـلاح الــــــذى قــــــام بــــــتــــــقـــــد

ــراجــعــة د. وتــرجــمــة الــكــتــاب وكــذا ا
ــهــرجـان هــانى مــطـاوع كــمــا يـحــسب 
الـقـاهــرة الـدولى لـلــمـسـرح الـتــجـريـبى
وهـو مـا يـؤكـد احـتـرام مهـنـة الـتـرجـمة
فكمـا يؤكـد الكتـاب "أننا يـجب أن نبدأ
بــإدراك أن الـــتــمــثـــيل يــســتـــلــزم بــراعــة
حاذقة ودقـيقة بـقدر ما تـستلـزمه أكثر
الـفـنـون الإبداعـيـة وهـو نـفس مـا فـعله
مــــتـــرجـم الــــكـــتــــاب الــــذى قـــدم جــــهـــدًا
محـترمًـا يـدعونـا لقـراءته والـتعـلم منه
بل عــلى كل مــســرحى يــطـلب ويــجــاهـر
بـالـصــراخ "نـظـرة احـتــرام لـلـتــمـثـيل" أن
يـعاود للغـوص فى كلمـات وفصول هذا

الكتاب القيَّم.

ـــســرح" - مـــا يـــفـــعـــلـــونه عـــلـى خـــشـــبـــة ا
"الــتـمــثــيل لــيس إلا غـريــزة" ومن دحض
ــــقــــولات إلى الــــغــــوص فى عــــمق هـــذه ا
ــــــمــــــثل ــــــفــــــهـــــــوم" الــــــذى يــــــؤكــــــد أن ا "ا
الـتـشـخـيـصى هـو الـذى يـخـتـار عن عـمـد
أن يــــقــــلــــد أو يـــــوضح عــــمــــلــــيًــــا ســــلــــوك
ى هو ـمـثل الـتـقـد الـشخـصـيـة بـيـنمـا ا
الـــــذى يـــــحـــــاول أن يــــكـــــشـف الـــــســـــلــــوك
الإنــــســـــانى من خـلال اســــتـــــخــــدام ذاته
ويـنــتـقل الـكــتـاب من ســلـوك الـشــخـصـيـة
لـبراعة الأداء للاندمـاج الانفعـالى ليعرج
بعدها على الـتمثيل الشكلى ثم التدريب
وصـــــقل الأداة الخـــــارجـــــيــــة لـــــيـــــؤكــــد أن
الجـمـال الجـسـدى لـيس شـرطًـا أسـاسـيًا
ثلاً وتـتوالى الجـمل التى لكى تـصبـح 
تتسم بـالحكمـة التى تتقـطر علـمًا لتصل
ـفـهوم بـنا وهى فـى طريـقـها لـتـحـديد ا
ـسـرح لـيـتـأكـد لـنا إلى الأخلاقـيـات فى ا
ــغـامــرة حــسـنــة الـنــيـة أن سـبـب انـهــيـار ا
ـغـامـرة فضلاً ـغـامرة بـعـد ا تـكـمن فى ا
عن الـــكـــسل والإفـــراط فى حـب الــذات
ـسـرح مـغـامـرة جـمـاعـيـة عـلى عـكس فـا
ــــؤلــــفـــة ــــتــــفـــرد وتــــلــــخـص ا الــــعــــازف ا
مـقــولاتـهـا بــعـبـارة ســتـانـسلافــسـكى الـتى
تــقـول "أحب الــفن فى نــفـسك لا نــفـسك
ـفــهـوم تـأخـذنـا لـلـهـويـة فى الـفن" ومن ا
ــــمـــثل أن يـــتــــعـــلم من هـــو? حـــيث عـــلى ا
ويـــــجـب أن يـــــجــــــد إحــــــســـــاسـه الخـــــاص
بــــالــــهــــويـــة وأن يــــوسـع هــــذا الإحــــســـاس
بـــالــــذات فــــضلاً عـن كـــيــــفــــيــــة تـــوظــــيف
ــعـرفــة بــهـويــته مع الــشــخـصــيــات الـتى  مسعود شومانا

ـــمــثل جـــديــد وتــكــنـــيك جــديـــد حــ يــقــول > إن الـــفن الجــديـــد بــحــاجــة 
مـثل يجب أن يكون قادرا عـلى التعبيـر - بالصوت والحركة جـروتوفسكى: "إن ا
-  عـن تــلك الــدفـــعــات الــتى تـــتــذبــذب عــلـى الحــدود الــفــاصـــلــة بــ الحــلم

والحقيقة".
سرحي جريدة كل ا
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ركز الثقافى الأسبانى عن تاريخ الأندلس. >  د. جمال عبد الرحمن يلقى محاضرة مساء الأربعاء با

 هل نحن مستعدون للمسرح الرقمى?!
سؤال يطرحه التجريبى:

ناصر
كرمانى:
العقول
الحداثية
أولاً

وذلك يـعـود إلى عـدم اهـتـمـام الـدول والحـكـومـات به فـهى تـتـعـامل مـعه بـشح وبـخل
شديد.

ويؤكـد مهندس الديكور اليمـنى عمر فتيتى على ما تـتمتع به مسارحنا من فقر فى
ـســرح الـيــمــنى فـنــحن بــعـيــدون كـثــيـراً عن الإمــكـانــات فـيــقـول: إذا تــكـلــمت بــاسم ا
سرح لديـنا وسبقنا فيه إلا أننـا تأخرنا تأخراً شديداً التـطور وبالرغم من وجود ا
سرح باليمن ضعـيف جداً ولكننا نقاتل من ونحـتاج إلى وقت طويل للنهوض به فـا
أجـل أن يسـتـمـر وها نـحن نـبـدأ بـأبسط الإمـكـانـات لأنـنا كـمـسـرحـي نـعـانى قـهراً

شديداً.

سرح إبراهيم بـوطبيان فيقول: للأسف مثل والباحث فى فـنون ا ويشـاركه الرأى ا
ـضــطـهــد ولـيـس هـنـاك أى ـســرح ا ـســرح مـنــعـدم ونــحن نـعــانى من ا الاهـتــمـام بــا
اهـتــمـام يـســمح بـهـذه الــتـكــنـيـكــات الـفـنــيـة والـتــجـهـيــزات فـقــيـرة لا تـســتـوعب هـذه

سرح محارب دائماً. ستجدات فا ا
ــوسـيـقى الـســورى أحـمـد مـرتــضى قـائلاً: نـحن بــحـاجـة لـهـذه الــتـقـنـيـات ويـضـيف ا
ـسرح فى الوطن العـربى ما عاد يـحظى بالاهـتمام فكل تـطورة ولكن ا الحديـثة وا
الاهـتـمـام حالـيـاً مـوجه إلى الـسيـنـمـا والـتلـيـفـزيـون ولا نسـتـطـيع مـواكبـة الـتـطورات

الحادثة فى الغرب.

ويـشـير المخـرج الـلـيبى ولـيـد الـعبـدلى: أنـنـا نحـتـاج إلى إعـادة نظـر ووقـفـة جادة من
ـسـرحيـة لـنـواكب الـتطـور فـعـلـينـا أن نـسـتقـطب كل شىء من الـدول تجـاه الحركـة ا
ـسـرح ونــحن فى لـيـبـيـا الآخـر ولابـد من تـرتـيـب أوراقـنـا الخـاصـة بـكل مــعـطـيـات ا
مـازلـنـا نـعانـى من آثـار الحصـار لـذلك فـمـسـرحـنـا يـحـتـاج إلى بـعض الـوقت لـيـكون
مهـيئاً لهذا الزحف التـكنولوجى القادم بقوة وأتـوقع خلال السنوات القادمة وجود

نهضة مسرحية.

ـسارح وبـنبـرة يـلفـهـا التـفاؤل يـتـحدث الـنـاقد الـقـطرى حـسن حـس جـابـر قائلاً: ا
الـعربـية مـهـيأة لاسـتقـبـال هذا الـتطـور الـتكـنولـوجى فـالإنسـان العـربى مـنفـتح على
هذه الـتطورات ونـحن مهيـأون لاستقبـال ذلك فنحن لـسنا أقل من الـغرب وهناك
ؤكـد أن العـرب عرفوا ـسرح يـونانى أو رومـانى ولكن ا شكوك حـول ما يـشاع بأن ا

ا. سرح قد ا

ــســرحى ويــفــســر الــســيــنــوغــرافـى الــســورى عــمــر حــمــارانى ســـبب الــتــقــدم ا
ــســرح الـــســورى بــأن ذلـك يــرجع إلـى اهــتــمــام ـــســرحــيـــة فى ا والــتــقـــنــيــات ا
ـســرح واطلاعـهم عـلى الـتـيـارات الجـديـدة والـتـقـنـيـات الحـديـثـة الـسـوريـ بـا
سـارح العربـية يـحتاج أولاً والتـعرف عـلى الثقـافات والـتحديـث التقـنى فى ا
ـناسب للتقـنيات فهـذه التقنيـات ليست غايـة ولكنها إلى الوعى بـالتوظيف ا
وســيــلــة لــدعـم الــعــمل ولا يــنــبـــغى أن يــكــون الــهــدف مـن ورائــهــا اســتــعــراض

الإمكانات.
ـثـال الإضـاءة ـسـرحـيـة عـلى سـبـيل ا وهـنـاك تـطـور شـديــد فى الـتـقـنـيـات ا

ــمــثل بــحـيث  ــســرحى الــذى يــعــمل به ا نــاخ ا ـ فــقــد تــطــورت وخـدمـت ا
ـكـان وإفراز سـيول مـثل لا يـعانى مـن ارتفـاع حرارة ا تخـفـيضـهـا فأصـبح ا
يـــات الــتى نــرحب نــ تــقــ ــا كــان يــؤثــر عـــلى أدائه فــهــذه هـى الــ من الــعـــرق 
نـا الـعـربـيـة والـتى يـنـبـغى أن نـعى أولا كـيـف نـسـتـفـيد بـوجـودهـا فى مـسـارحـ

منها داخل العمل.

ـسـتـجــدات الـتـكـنـولــوجـيـة الحـديـثــة الـتى زحـفت بـشــكل قـوى فى جـمـيع فى ضـوء ا
يادين وخاصة الفن سواء أكان مسرحياً أم سينمائيا. نطرح هذه التساولات: ا

ستجدات? وهل هى مهيأة لاستقبال هذا الزحف أين مسارحنا العربية من هـذه ا
ادية? نع تجهيزها بشكل متطور غير الناحية ا التكنولوجى? وهل هناك ما 

سرحية أولا تهيئة الحالة ا
بانى? ـسرح? هل نـقصـد ا يـتسـاءل المخرج الـكويـتى ناصـر كرمـانى: ماذا نـقصـد با
إذا كـان هـذا مـا نـقـصـده فـلـيس مـهـمـا فـيـمـكن أن تـعـطـيـنى سـاحـة مـدرسة وأجـعل
هم أيضـا أن تكون مـسارحـنا مجـهزة بأحـدث التقـنيات منـها مسـرحاً. ولـيس من ا
ــكن أن تـــوفــره أى فــرقــة فــأى جـــهــاز رقــمـى لا يــتــعــدى ســـعــره آلاف الجــنــيـــهــات 
سرحية ككل فالحداثة تحتاج هم أن تكون هناك تـهيئة للحالة ا مسرحية ولكن ا
إلى عقـول حداثـيـة. ماذا يـفيـد إذا اسـتخـدمـنا تـقنـيـات حديـثة ونـحن لم نـتخل بـعد

عن قوالبنا التقليدية وندعى بذلك أننا تحديثيون هذا «عبط».
وهـــذا بــدوره - يـــقــول كـــرمــانـى - لا يــحـــرك ولا يــســـاعـــد عــلى تـــوصـــيل الــرســـالــة
شـاهد ـزاج العـام فى المجـتمـعات الـعربـيـة والأوربيـة وتطـور ذهـنيـة ا للـجمـهـور فا
ـسمـوع والإلكـترونى ـقروء وا ـا يتـضمـنه من الكـتاب ا ـنتـج الثـقافى  وتعـامله مع ا
ـوسيـقى والفـيلم الـسيـنمـائى بدأ هـذا التـعامل يـأخذ مـنحى مـختـلفـاً فمـنذ زمن وا
ـســرح يــعـد وســيــلــة تـرفــيــهـيــة تــثـقــيــفـيــة ولــكن الآن تــعـددت وســائل الــتــرفـيه كــان ا
سـرح فليس والتثـقيف فى ظل الفـضائيـات والإنتـرنت لذلك ابتـعد الجمـهور عن ا
ــسـرح خــاصــة وأن الــفــضــائـيــات والإنــتــرنت تــقــدم له مـا لــديه وقت لــيــذهب إلى ا

يحتاجه من ترفيه وثقافة.
سرح العـربى فينبغى أن وفى هذا السيـاق إذا أردنا أن ندخل أجهـزة حديثة عـلى ا
سـرحـية كـكل. وتحـديث مـسارحـنـا تكـنـولوجـيـا فكـرة طـموح خـاصة نـفهم الحـالـة ا
ـنتج بحـكم دراساتنا فى وأننـا - شباب الجـيل الحالى - مهـيأون للتـعامل مع هذا ا
الخــارج واطلاعــنـا عــلى الــتــيـارات الــغــربــيـة الحــداثــيـة ولــكن أين الــنــصــوص الـتى
تتـحمل كل هذه الـتقنيـات والأجهزة الحديـثة? وأين الجمـهور الذى يسـتوعب ويقدر
كل ذلك?! هــذه عـلامــات اســـتــفــهـــام لا نجــد لـــهــا إجــابـــات إلا من خلال مـــهــرجــان
ـسـرح الـتـجـريبـى فـعلـيـنـا أن نـرصـد الجـدل الـذى يـثـار حـول الـعروض كـمـهـرجـان ا
شـاهـدين وقد نـصل إلى إجـابـات فنـحن مـازلـنا فى مـرحـلة قـدمـة ب الـنـقـاد وا ا
الجـنـيـنـيـة وقـد نـصبـح بـعـد سـنوات أكـثـر نـضـجـاً أمـا أن يـطـبق هـذا الـتـحـديث فى

مسارح متهالكة كمسارحنا فلا يصح ذلك.

ـــســـتـــجــدات ـــنــجـى بن إبـــراهــيـم يــشـــيـــر إلى أن كل ا عـــلى أن المخـــرج الـــتـــونـــسى ا
الـتــكـنـولــوجـيــة مـلك للإنــسـانـيــة مـثل أدوات الــطـبــيب فـهى لا تــعـد حـكــراً عـلى من
ـنا الـعـربى حـقاً اخـتـرعـها ومـا يـسـتجـد فى الـعـالم الـغربى يـعـد اسـتخـدامه فى عـا
ـشكلـة ليست مشـروعاً ولكن عـليـنا أن نحـسن الاستخـدام فى محيـطنـا العربى وا
ــتـطــورة فـالــفن روح قـبـل أن يـكـون فى تحـديـث مـسـارحــنـا وتــدعـيــمـهــا بـالأجــهـزة ا
شكـلة تكمن فى هذا التفاوت فى إتـقان العمل بيننا وب أدوات تكـنولوجية ولكن ا
الغـرب فنحن سريعو التنـفيذ للعرض فى ح أنهم يـقفون عند دقائق الأشياء فى

تجاربهم البسيطة.

ويقول المخرج السورى باسم عيسى: إذا تحدثـنا لوجستيا فيفترض توفر مجموعة
سرحـية نـحو شـكل فنى يـعتـمد على من الإمـكانـات التى تـسمح بـتوجـيه العـروض ا
التـكنولـوجيا وعـلى الإمكانـات البصـرية أو الاكتـشافات الحـديثة ومـسارحنـا فقيرة
ــســتــجــدات ولــكــنــنى أرى أن فى ذلك مــيــزة لــنــا فــالــتــكــنــولــوجــيـا جــداً أمـام هــذه ا
سرحى يـحب أن يستقى مـن هذه التطورات نـال فا سـرحية ليـست شيئاً بـعيد ا ا
مـا هــو بـحـاجـة إلـيه والـتـكـنـولــوجـيـا الـتى نـحـتـاج إلـيــهـا فى مـسـارحـنـا ذات عـنـاصـر
ــشـكـلـة ــسـرح فـا بـسـيــطـة فـأنــا لا أحـتـاج إلى بــنـاء قـاعــدة صـاروخـيـة مــثلا عـلى ا
ـا فيـمن يـسـتخـدم هـذه الأدوات فـإذا ما أعـطـيتـنى كـامـيرا لـيـست فى الأدوات وإ
ــسـرحى أن يــحـاول صـنع شىء بـســيـطـة أصــنع مـنـهــا شـيـئــاً ذا قـيـمــة وهـذا ذكـاء ا

مبتكر بأبسط الإمكانات.

ــســرح فى الــعــالم الــثــالث ويــأسف المخــرج الــســودانـى حــا مــحــمــد عــلى لــوضع ا
والـعــربى; فـهـو غــيـر مـواكب لــلـنـهـضــة والـثـورة الـتــكـنـولـوجــيـة وهـو مــتـأخـر جـداً فى
استـيـعـاب التـقـنـيـة الحديـثـة وغـير مـؤهل لاسـتـقبـالـهـا لـفقـر إمـكـاناته إلى حـد كـبـير

 ناصر كرمانى

حا على:
مسارحنا
غير مهيأة
لاستيعابه
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بتحديثه

إبراهيم بوطبيان
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مسارحنا فقيرة

مسارحنا غير مؤهلة

تأخر شديد

سرح مضطهد! ا

إعادة نظر!
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ـيـزانـيـة التى  إنـفـاقـهـا على ورفض زايد الـتـصـريح بـحجم ا
ــسـرح مــؤكــدا أنه لم يــبــخل بــشىء إلا أنه لا يــعـرف تجــديــد ا
مـقـدار مـا أنـفـقه وأنه تـرك ذلـك للـمـحـاسب
ــــســـرح قــــد واجـه عــــدة مــــشــــاكل فى وكــــان ا
الــــبــــدايــــة حــــيـث رفــــضـت وزارة الــــداخــــلــــيــــة
ـــوسم الـــتــــصـــريح بـــافــــتـــتـــاحـه قـــبل بــــدايـــة ا
الصيـفى بسبب موقـعه المحاط من كل جانب
بــالـوزارات والــسـفـارات الأجــنـبــيـة بــالإضـافـة
إلى مــجــلــسى الــشــعب والــشــورى وكــان هـذا
ســبـبــا فى عــدم عــرض مــســرحـيــة "تــرلم لم"
لـلــفـنــان سـمــيــر غـا والمخــرج هـانى مــطـاوع
والــتى  إنــتــاجــهـا خــصــيــصـا لــلــعــرض عـلى
الــلــيـســيه وحــتى الآن لم يــتم تحــديـد مــوعـد
عـــرضــهـــا حــيـث أشــار مـــحــيى زايـــد أنه قــد
بارك أو فى إجازة يكون فى عيد الأضحى ا
نصف العام ويـشارك مسرح لـيسيه الحرية
ـهــرجـان الــتــجـريــبى بــعـد أن فى فــعـالــيــات ا
أهــداه زايـد لــوزيـر الــثــقـافــة فـاروق حــسـنى.
ـــــســـــرح عـــــرضت وعـــــقب حـــــفـل افـــــتـــــتـــــاح ا
مـسـرحـيـة "الـقـنـاع" لـفــرقـة مـسـرح الـبـانـتـومـا من أذربـيـجـان

بحضور لجنة التحكيم الدولية.

كسيكية ماريا جارثيا اسبيرون. ركز الثقافى الأسبانى يقيم غدا ندوة لقراءة كتاب «الأسكندرية الحبيبة» للكاتبة ا >   ا

دن».. من يقدس السلطة ومن يتمرد عليها?! «حراس ا
عرض تونسى يطرح تساؤلات عن السلطة والقمع ومن يصنع الأحداث

كــنت أعــمل مع صــديــقى الــطــاهــر عـيــسى
فى عــــمل مــــســـرحـى وكـــان هــــو من يــــقـــوم
بـشـخـصـيـة «قـرمط» ولانـشـغـاله لم يـتـمـكن
من مـواصــلـة الـبــروفـات وقــام بـتــرشـيـحى
لــــلــــمـــــخــــرج لأداء هــــذا الــــدور وقــــد كــــنت
ـــا يـــتـــيــــحه لى من ســـعــــيـــداً بـــهـــذا الــــدور 
الـــدخـــول والخـــروج فى عـــدة شــخـــصـــيــات
خلال ظـــرف زمـــنى قـــلـــيل مـــعـــتــمـــداً عـــلى
الحــركــة الجـــســديــة واخــتـلاف «الــتــونــات»
الـصوتـيـة فـقد كـنت أمـثل دور الـشخـصـية
ـنــاديـة بــالـتـحــرر عـلى الـرافــضـة لــلـقــمع وا
مــدار الـتـاريـخ بـأداء شـخــصـيــات «الجـاريـة
ـــهـــرج قـــرمط» شـــهـــرزاد وتــــأبط شـــراً ا
بـــالإضـــافـــة إلـى شــخـــصـــيـــات ثـــانـــويـــة فى
شـخــصــيــة الـقــاضى مــثلاً وذلك من خلال
الارتـــداد الـــعـــكـــسـى واســـتـــنـــطـــاق الـــتـــراث

ساءلته.
وأضـاف: كـانت شـخـصـيـة «قـرمـط» مـتـعـبة
جـداً فى الــبــروفـات لأنــهـا الخــيط الـرابط
والـــفــــاصل فى نــــفس الــــوقت بــــ جــــمـــيع

الشخصيات.
ولـن أنـــــسـى أبــــــداً مـــــا كـــــنــــــا نـــــعــــــانـــــيـه فى
الـــبـــروفــات مـن اخــتلافـــات - فى وجـــهــات
النظر حول تـفاصيل الشخصيات - دامت
عـلى مدار الشهـرين ولكنهـا دائماً ما كانت
فـى مــصـــلـــحــة الـــعـــمل حـــتى يــخـــرج بـــهــذه

الصورة.
ا تحـتاجه مثلاً لقـد تعرضت لـعدة إصابـات 
ـهرج» من تعـبيرات جـسدية شخصـية مثل «ا
خاصة لأننى أرى أن الدراما الحركية ليست
مجرد حـركات لكـنها كتـابة جسـدية لحالة أو

موقف بديلاً عن الكلمات.

ـوسـيـقـى عـبارة عـن مـكـسـاج لـعدة وكـانت ا
ـكن أن أغفل أجزاء من مـقـطوعـات ولا 
كـــون الــــعـــمل نـــتــــاج ورشـــة قـــمـــنــــا بـــهـــا مع

. مثل ا
وعن دوره يــــقـــول بــــطل الــــعــــرض الـــطــــيب

الوسلاتى:
ـتـسـلط عـبــر الـتـاريخ فـمـثـلت قـمت بــدور ا
عدة شخصيات مـنها «شهريار وشاهبندر
الـتجـار» ولم أجـد صـعـوبـة فى ذلك لأنـنى
أؤمن أن الإنسان بداخـله عدة شخصيات
وعــنــدمــا قــرأت الـــنص وضــعت تــصــوراتى
لكـل شخصية وقمت بـرسمها كما تـخيلتها
وعــرضــتــهــا عــلى المخــرج وأخــذنــا نــنــاقش
جــمـيـع الـتــفــاصــيل حــتى خــرجت بــالــشـكل
الحـــالـى وقـــد تـــطـــلب هـــذا مـــنى أن أقـــرأ
كـثــيـراً عن الــشـخــصـيــات الـتــاريـخـيــة حـتى
ـعلومـات عنـها ورغم أن هذا أتشـبع بكل ا
يــأخـــذ وقــتــاً طــويلاً إلى أنه يــعــطى دائــمــاً

نتيجة أفضل.
من جانبه قال ياس العبدلى:

لـكل صـور الـسـلـطـة لـنـطـرح سـؤالاً هـامـاً :
ــدن ومن هـم الــفــاعــلــون من هـم حــراس ا

الحقيقيون للأحداث?

ـقدس تـغنى من جوع ويـأتى فى بداية ا
«جـــــمــــجـــــمـــــة» ولـــــكن «قـــــرمـط» الحـــــمــــال
الـصامت هـو من يـطرح الأسـئلـة الرافـضة

 فى جـــديـــده يـــعــــرض الـــكـــاتب الـــتـــونـــسى
ـســكـ الــصـغــيـر» نــظـرة مـغــايـرة لــعـالم «ا
يـراه محتاجـاً إلى مراجعة وتـعامل إنسانى

أكثر اعتدالاً وإنصافاً.
ـديـنة».. ديـالـوج بـ شخـصـيتى «حراس ا
«جــمــجـــمــة» و«قــرمـط» الــلــذين يـــعــرضــان
أحداثـاً وصـراعـات تتـابـعت خلال حـقـبات
تــاريـــخــيـــة طــويـــلــة عــاشـــتــهـــا الإنــســـانــيــة
مــشـاركــة تــونـســيــة مــتـمــيــزة فى دورة هـذا
الـعـام فى مـهـرجـان الـقـاهـرة الـتـجريـبى...
ولـ«مــــســــرحــــنــــا» كــــانـت هــــذه الجــــولــــة مع

صناعها.
ــنــجى بن إبــراهــيم أشــار إلى أن المخــرج ا
طــبـيــعـة الــعـرض الــذى يــلـخص قــرونـاً من
الـــتــــاريخ الـــعـــربـى اســـتـــلـــزمـت اســـتـــخـــدام
تـقنـيات الـصـورة السـينـمائـيـة ليـرصد من
خلال شـخصـيـتى العـمل تـداعيـات الواقع

وتحدياته دون أن يكون العمل تأريخاً.
ــــنـــجـى: رغم صـــعــــوبـــة الــــعـــمل وأضـــاف ا
حــرصت عـلى تــفــكـيـك إشـكــالــيـاته لــيــفـهم

الجمهور مضمونه.
وأشـار إلى أنه اخـتـار «الـطـيب الـوسلاتى»
لـــدور «جــــمـــجــــمـــة» مــــنـــذ الــــقـــراءة الأولى
للـنص بينـما تريـث طويلا قبل الاسـتقرار
عـلى من سيلـعب شخصـية «قرمط» والتى
يـــراهـــا - بــخـلاف الــنـص - الــشـــخـــصـــيــة
الأســاسـيــة لـلــعـمل والأكــثـر تــعـقــيـداً وكـان

الأنسب لأدائها «ياس العبدلى».
وأضاف: بالـنسبـة للإضاءة فقـد اعتبـرتها
جـــزءاً هــــامـــاً من عـــمــــلى لـــذلـك نـــفـــذتـــهـــا
ــصــمم إضــاءة لأن بــنــفــسى ولـم أســتــعن 
الأحــــداث تــــعـــــتــــبــــر حــــالات ذاتـــــيــــة داخل
شـخــصـيـة واحــدة وتـفــسـيــر هـذه الحـالات
مـهم جــداً ويـجـب الـتــركـيــز عـلــيه من عـدة
زوايــــــا كـــــنـت أراهـــــا وأنـــــا أقــــــوم بـــــإخـــــراج
العرض كما حاولت تبسيط الديكور على
قـدر الإمــكــان ووضــعت (فــزاعـة الــطــيـور)
كرمز للسلطة والتى تصل عند الناس حد
التـقـديس رغم علـمـهم بـأنهـا لا تـسمن ولا

نجى بن إبراهيم  الطيب الوسلاتى ا

نجى  ا
بن إبراهيم:
 طبيعة العمل

استلزمت 
استخدام تقنية
الصورة السينمائية

هبة بركات

د. فوزى فهمى أشاد بجهود زايد وطلب تعلية «السوفيتا»

منى شديد

«القناع» الأذربيجانى يفتتح مسرح ليسيه الحرية بعد 13 عاماً
شـهدت أول أيام مـهرجـان القاهـرة الدولى لـلمسـرح التـجريبى
فـى دورته الـعــشــرين افـتــتـاح مــســرح "لـيــسـيـه الحـريــة" بـوسط

الـبلـد بـعد أن ظل مـغـلـقا مـنـذ عام 1995 وكـانت
آخر العروض الـتى قدمت على خشبته "الجرىء

والجميلة" للفنان سيد زيان.
حـــضـــر الافــتـــتـــاح د. فــوزى فـــهـــمى الـــذى قــام
نتج محيى سرح بصحـبة ا بجولة فى أنحـاء ا
زايـــد ود. أشــــرف زكى رئـــيـس الـــبــــيت الــــفـــنى
ــســرح لــلـــمــســـرح تــفـــقــدوا خلالـــهــا خـــشــبـــة ا
ـمـثـلـ وأشـاد فـهـمى بـدور زايـد فى وغـرف ا
ــســرح إلا أنه عــلق عــلى مــوقع إعــادة إحـيــاء ا
"الــسـوفـيــتـا" الـتى تــعـلـو الخــشـبـة مــشـيـراً إلى
ضـــرورة رفــــعـــهـــا خــــاصـــة وأنــــهـــا تـــقــــتـــرب من
ـــركـــزى وحـــضـــرت أيـــضــا مـــيس الـــتــكـــيـــيف ا
حـــمــدان وأحـــمـــد سلامـــة والـــفـــنـــان مـــحـــمــد
مـحمـود مـديـر مسـرح الـطلـيـعـة وهشـام عـطوة

مدير مسرح الشباب. 
ـسـرح كـان زايـد قــد أجـر بــدايـة الــعـام الحـالـى ا
ــدة عــشـرين من مــدرسـة الــلــيــســيه الــفـرنــســيــة 

عــــامــــاً وأجــــرى له تجــــديــــدات شــــامــــلـــة وقــــال مــــحــــيـى زايـــد
ـــســرح أنــقــاضــاً وجــعـــله أفــضل من لـ«مــســرحــنـــا» إنه تــســلم ا

الأوبرا - على حد تعبيره -.

سابقة الرسمية «خالتى صفية» مثلت مصر فى ا
عن رواية الأديب الـكبـير بـهاء طـاهر
«خــالـتـى صـفــيـة والــديـر» قــدم نجـوم
وشــــــبـــــــاب فــــــرقــــــة مـــــــركــــــز الإبــــــداع
بـــالإســـكـــنـــدريـــة عـــرضـــاً مـــســـرحـــيـــاً
بـــــالاسـم نـــــفـــــسـه يـــــومـى الخـــــمــــــيس
ــــــاضـــــيـــــ وذلـك فى والجــــــمـــــعـــــة ا
هـرجان الـقاهرة ـسابـقة الرسـميـة  ا

الدولى للمسرح التجريبى.
الــــــعـــــــرض الــــــذى مــــــثـل مــــــصـــــــر فى
ــهــرجـــان لــقى تـــرحــيـــبــاً بــالـــغــاً من ا
الجـــمــهــور الــذى تــابــعه عــلى مــســرح
الـــغـــد حـــيـث أشـــاد مـــعـــظم الـــنـــقـــاد

ستوى العمل وتقنياته.
«خالتى صفية والدير» إعداد وأشعار
حـمدى زيـدان إخراج محـمد مرسى
سـينـوغرافـيا مـاهر شـريف موسـيقى
محـمد مصـطفى تـعبيـر حركى عادل
حنفى وبطولة محمد خميس أحمد
عـسكـر ثنـاء مصـطفى مـحمـد أم
وصـال عـبد الـعـزيز إبـراهـيم مرسى
عــبــيــر عــلى أحـــمــد بــســيــونى حــيــاة
كـمـال مــحـمـد علام شـهـاب أشـرف

محمد رمضان.

حمدى زيدان 

بهاء طاهر

 عادل حسان

 محيى زايد

> طـريـقـة جروتـوفـسـكى فى العـمل هى أن يـتـخـذ أسطـورة (قـوميـة أو ديـنـية) أو مـوقـفا
كـرسه التقليد أو التراث فجـعله موضوعا محرما (تابـو) ثم يبدأ فى مهاجمته والكفر

به ومواجهته من أجل أن يربطه بتجربته الخاصة فى الحياة. 4
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ــمــثل وعن > جـــروتــوفــســكى فى أفــضل أحــواله حـــ يــتــحــدث عن تــدريب ا
سـرح: "إنهـا مسـألة أن يـعطى مـثل فى ا الـصـفات الـضروريـة التى يـحتـاجهـا ا

نفسه يعطيها فى كليتها وفى عمق صميميتها كعطاء لحظة الحب.."

ركز الثقافى الفرنسى بالأسكندرية. >   فى السابعة من مساء غد الثلاثاء تعرض مسرحية «zoo» إخراج أحمد عبد الجواد با
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سرحية» فرقة «النيل ا
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 أبوالحسن
سلام

 الكمبوشة

الوصايا السبع للمسرح
التجريبى

تـعودنـا فى كل مـا يتـصل بـإدارة العـمل الـثقـافى فى مـصر
علـى الشفافية وتقبل النقد بسلبياته قبل إيجابياته وهو
مـنـهج ســارت عـلـيه وزارة الــثـقـافــة مـنـذ جـاء عــلى رأسـهـا
سـرح التـجريبى الـفنان فـاروق حسـنى الذى وضع فـكرة ا
ية متخصصة فى ظل قيادة وعـهد بها إلى مؤسسة أكاد
ــا تـرتب عـلــيه تحـقـيق فـاعـلـة لــلـدكـتـور فــوزى فـهـمى 
تـعددة نجـاحات مـنقـطـعة الـنـظرى فى مـجال الـتـراجم ا
لـعنـاوين نـصـوص ودراسات مـسـرحيـة من مـختـلف بـلدان
الـعالم غـربه وشرقـه جنـوبه وشمـاله فضلا عن الـعروض
ـتــبـايـنـة من حـيث حــداثـيـة الأسـلـوب وتـنـوع ـسـرحـيـة ا ا
ـضـام مع مـحـور نقـدى مـواكب لكل دورة مع الأفـكار وا
ـلحـة الـتـى تطـرح مـن عام إلـى عـام تال تـنـوع الـقـضـايـا ا
عقـبة نقـديا على عروض كل فـضلا عن النشـرة اليوميـة ا
لـيلـة عرض بـلـغتـ إحـداهمـا الـلغـة الـعربـية مـع تمـك
ــشــاركــ فـى حــضــور نــدوات المحـــاور من الاطلاع عــلى ا
الـبـرامج ومـلـخـصــات الـبـحـوث والأوراق مـطـبـوعـة. وتـلك
ـا كان الـكـمال هـرجـان و كـلهـا إيـجـابيـات تـسـحب لإدارة ا
مـستـحـيل التـحـقيق فى كـل الجهـود المخلـصـة أو فى شأن
من الـشـئـون لــذلك أسـمح لـنـفـسـى بـأن أشـيـر إلى بـعض
ـثـال وأنا الـنقـاط الـتى أراها سـلـبيـة ومـنـها عـلى سـبيل ا
ـهـرجـان فى ســبـيل خـروجه بـأكـمل أعـلم مـعـانــاة رئـيس ا

صورة:
 الأخطاء الإملائية واللغوية والطباعية فى الإصدارات أو
ـؤتـمـر والـتى وضـعت عـلـيـها الـدراسـات الـتى تصـدر عن ا

أسماء مراجع للترجمة.
ــشـاركــة فى الــبــحــوث والأوراق والمحـاور وإدارة  اقـتــصــار ا
الـندوات والـتعـقيب عـلـيهـا على أسـماء مـحددة ومـحدودة
تـتـكـرر سـنـويـا دون الـتـفـات لأسـمـاء مـسـرحـيـ مـبـدع
ـصرية (قسم يـ ملأوا الجامعات ا ونـقاد وباحثـ أكاد
سرح بجامعة حلوان ـسرح بجامعة الأسكندرية - قسم ا ا

نيا). سرح بجامعة ا - قسم ا
تقدمـة للمشاركة سواء اقـتصار لجان مشاهـدة العروض ا
من الخـارج أو من الـداخل علـى أسمـاء بـعيـنـهـا وليس من
ـــســرحـــيــة بــيـــنــهـــا أســتـــاذ واحـــد من إحــدى الأقـــســام ا

ية. الأكاد
عـدم فتح الـباب رسـميـا أمـام مشـاركات مـسرحـية لـعروض

صرية.  سرح بالجامعات ا من أقسام ا
ـهـرجـان لأحـد من عـدم إرسـال دعـوات مـشـاهـدة عـروض ا
ـصـريـة; مع أن إدارة ـســرح بـالجـامـعـات ا أسـاتـذة أقـسـام ا
ـسرح بجامـعة الأسكندريـة بنسخة ـهرجان توافى قسم ا ا
أو نــســخــتـ مـن كل إصـدار ســنــوى يــصـدر عــنــهــا وتـلك
إيـجابية أعتقـد أن أثرها فى أبحاث أعـضاء هيئة تدريس

صرية واضح وجلى. سرح فى الجامعات ا ا
 اقـتصـار تـكـليـفـات تـرجمـة دراسـات أو نـصوص مـسـرحـية

على أساتذة.
وأظن أن الـدكتور فوزى فـهمى يوافقـنى فى أن غياب قامة
سرح مـخرجًـا ومترجـمًا وأستـاذا بحجم كـبيرة فى عـالم ا
كـمال عيـد أمر يـجب تداركه وغيـاب قامـة كبيـرة كالـدكتور
ــشــاركـة أحــمــد عـتــمــان والــدكـتــور يــســرى خـمــيس عن ا

راجعات والندوات أمر يجب تداركه. بالترجمات وا

 قدمت تسعة
عروض ناجحة

حرصت 
على تسويقها
تليفزيونيا

ــنـتج الــفـنـى مـطـيـع زايـد عـام  قــام بـتــأسـيــسـهـا ا
1984 وهــــو مـن عــــائــــلــــة فـــــنــــيــــة تـــــضم : آمــــال

ـوهـوب مـحسن وجـمـالات زايد والـسـيـناريـست ا
ــطـرب ــمــثــلــة الــشــابــة مــعـالـى زايــد وا زايــد وا

هانى شاكر.
قــام مـــطـــيع زايــد بـــإنـــتــاج الـــعــديـــد من الأعـــمــال
الـتـلـيـفـزيـونـيـة والسـيـنـمـائـيـة قـبل اقـتـحـامه لـعالم
ـسرحى خلال ـسرح وقـد اسـتمـر فى الإنـتاج ا ا
الـــفـــتـــرة من 1984 إلى 1994 وبـــعـــد ذلك تـــفـــرغ
للإنتاج التليفزيونى والسينمائى مرة أخرى حتى

تاريخ رحيله فى 16 يونيه 2006.
سـرح الجديد بـالغرفة ـنتج مطـيع زايد ا اتخذ ا
الـتجاريـة (ببـاب اللوق) مـقرا لـفرقـته وذلك بعد
مـشاركـته لـلمـنتج مـصـطفى بـركـة (مؤسس فـرقة
سـرح الجديـد) فى إنتـاج بعض الـعروض وكان ا
ـــــســــــرح قــــــد ارتــــــبط مــــــنــــــذ مـــــنــــــتــــــصف هــــــذا ا

سرح الجديد. السبعينيات بفرقة ا
قـدمت الــفــرقـة خلال مــسـيــرتــهـا الــفـنــيـة (عــشـر
ســـنـــوات) تــســـعـــة عـــروض نــاجـــحـــة وهى طـــبـــقــا
لــلــتــســـلــسل الــتـــاريــخى كــمـــا يــلى: «جــحـــا يــحــكم
دينـة سكـر زيادة فارس وبـنى خيبـان الصول ا
والحــــرامى أخــــويـــا هــــايص وأنـــا لايـص مـــراتى
ـنولـوجست الجرىء تـقريبـاً اللـعب مع العـيال ا

ليونير». وا
تـميزت الـفرقة بـتقد الـعروض الـكوميـدية التى
شـــارك فى كـــتـــابــة نـــصـــوصـــهــا نـــخـــبـــة من كـــبــار
ـــؤلــفــ فى مـــقــدمــتـــهم وحــيــد حـــامــد حــســام ا
حـازم عــبـد الـرحـمـن شـوقى عـبـد الــله فـرغـلى
عــصـــام الجـــمــبلاطـى مــصـــطــفى ســـعــد أحـــمــد

الإبيارى ناجى كامل.
قـــام بــــإخــــراج هـــذه الــــعـــروض نــــخـــبــــة من كــــبـــار
مخـرجى القطـاع الخاص وفى مـقدمتـهم الرائد
حـــسـن عـــبـــد الــــسلام الـــذى قـــام بــــإخـــراج ســـتـــة
عــروض فى حـ قـام بـإخــراج الـعـروض الـثلاثـة
الأخرى شاكر خضـير وناجى كامل ومحمد أبو

داود.
شارك بـتصـميم الـديـكورات الـفنـانان نـهى برادة

وحس العزبى.
قـام بــكــتــابــة الأغــانى لــلــعــروض الــشــعــراء: عــبـد
الـــسلام أمـــ وعـــبــــد الـــرحـــمن شـــوقى وعـــبـــد

الوهاب محمد ومجدى كامل.
حـــــرصـت إدارة الـــــفــــــرقـــــة عـــــلـى تـــــقــــــد بـــــعض
الاســـتــــعـــراضــــات بـــعـــروضــــهـــا وبــــالـــتـــالـى فـــقـــد
لـحنـ فى مقـدمتهم استعـانت بنـخبـة من كبـار ا
حـلـمى بــكـر وإبـراهـيم رجب وعــلى سـعـد وقـام

بتصميم الاستعراضات أحمد يونس وآخرون.
شــارك بــبـطــولــة هـذه الــعــروض نــخـبــة من كــبـار
الــنــجــوم والــنــجــمــات وفى مــقــدمــتــهم شــويــكــار
إسـعــاد يـونس مـعــالى زايـد دلال عـبــد الـعـزيـز
إيــفــا وفــاء عــامـــر حــنــان شــوقـى رانــيــا فــريــد
شوقى فريـدة سيف الـنصر إحـسان القـلعاوى
جـلـيـلـة مـحـمــود رجـاء حـسـ سـمـيـرة صـدقى
ومن الـــنــجــوم: ســيـــد زيــان ســمـــيــر غــا فــؤاد
ـهـنـدس أبـو بـكـر عـزت مـحـمـد عوض حـسن ا
ـنـعم حـسـنى عــبـد الـله فـرغـلى صـبـرى عـبـد ا
أحـمـد راتـب فـاروق الـفــيـشــاوى أحـمــد صـيـام
عــمــر الحــريـرى يــونس شــلــبى أسـامــة عــبـاس

حمزة الشيمى رشوان توفيق فؤاد خليل.
منحت الـفرقة الـفرصة لـبعض الوجـوه الجديدة
لتتـألق وتثـبت وجودها ومن بـينهم: عـبد السلام
الـــدهــشـــان مــحـــمــود الحـــفــنـــاوى ســيـــد حــا
غـريب مــحـمـود ســيـد صــادق مـحــمـد دسـوقى
مـــصــــطـــفى رزق مـــحــــمـــد الـــدرديــــرى مـــحـــمـــد
مــحـــمـــود مــجـــدى فــكـــرى نـــبــيل أمـــ مـــتــولى
الــضــو علاء مــرسى شــريف مــنــيــر عــبــد الــله
ـان مـحـمـود عــلـيـة الجـبـاس رانـيـا فـتح الـله إ

الشرقاوى فاتن شعبان.
يـــحــسب لـــلـــفــرقـــة وبــرغم أهـــدافـــهــا الـــتــجـــاريــة
الـتـزامهـا بـتقـد الـكـوميـديـا الاجتـمـاعـية بـعـيداً
عـن الإســــــفـــــــاف والابــــــتـــــــذال ونجـــــــاحــــــهـــــــا فى
اســتـقـطـاب كـبـار الـنـجـوم لـلـمـشـاركـة بـعـروضـهـا
وكــذلك حــرصــهــا عــلـى تــقــد بــعض الــتــجــارب
الشـبابـية كـعرض «الـلـعب مع العـيال» من تـأليف

وإخراج ناجى كامل.
وهو بـاكورة ـدينـة»  يعـتبـر عرض «جـحا يـحكم ا
إنتـاج الـفرقـة من أفـضل الـعروض الـتى جـمعت
بـــ تحــــقـــيق  الــــنـــجـــاح الأدبى والجــــمـــاهـــيـــرى
والعرض من تأليـف وحيد حامد وإخراج شاكر
خــضــيــر وبــطـولــة ســمــيــر غــا وأحـمــد راتب

وإسعاد يونس.
حـرصت الـفـرقـة على تـصـويـر وتـسويق أعـمـالـها
تـليفـزيونيـا ولذلك فـإن جميع أعـمال الفـرقة قد

 توثيقها وإذاعتها أكثر من مرة.

 التزمت بتقد
الكوميديا
الاجتماعية
رغم أهدافها
التجارية
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ـشـاهد إلى الـتفـكيـر فإن جـروتـوفسـكى مهـتم بأن يـزعجه > إذا كـان بـريخت مـهتـما بـأن يدفع ا
عـلى مـستـوى عمـيق جدا الأمـر كمـا يقـول روبـرت هوران عن مـارثا جـراهام فى "حـوليـة الرقص
ــرجـة الـسـوداء" فـذلك لأن هـذا الأمــريـكى": "إذا كـان جـمـهــورهـا يـبـدو مـبـهــورا بـصـورتـهـا فى "ا

الجمهور أعد إعدادا سيئا كى يواجه الحقيقة السيكولوجية التى هى أساس عملها الفنى.
سرحي جريدة كل ا
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20 من أكتوبر2008 العدد67

>  فرقة «حسان للتراث الشعبى» تقدم مجموعة من أغانى الفولكلور مساء غد الثلاثاء بساقية الصاوى.
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سرحي جريدة كل ا

20 من أكتوبر2008 العدد67

كتبة الأسكندرية تشهد فى التاسعة من صباح الغد حلقة قراءة شعرية لأشعار هوميروس. >   القاعة الوسطى 

تفـرج الذى لديه احتـياجات روحـية عمـيقة والذى > إن جـروتوفسـكى مهتم بـا
يــود حـقـيـقـة - خلال مـواجــهـته لـهـذا الأداء - أن يـقـوم بـتــحـلـيل نـفـسه وهـذا
ا يهـدف لتحـقيق هذا ـمثلـ إ تـفرج وا الـتقـارب الفيـزيقى الحمـيم ب ا

التحليل النفسى الجمعى.

د. أحمد
 مجاهد

مـــهـــرجــان الـــقـــاهــرة الـــدولى لـــلــمـــســرح
ـر كل عام التـجـريبى لـيس حـدثـاً عاديـاً 
مــرور الــكــرام لــكـنـه يــحـتــاج إلـى دراسـات
وافـيــة ومـسـتــفـيـضـة عــبـر تحـلــيل قـواعـد
ـشـارك ـتوفـرة عن عـروضه وا البـيـانـات ا
مـثـل والمخـرج فيه من كـبـار النـقـاد وا

. والفنان
ــهـرجـان لا يــجب أن تلاحـقه فـمــا قـدمه ا
قالات العابرة - عـلى أهميتها - فحسب ا
لـكـنـه لابـد أن يـشـحـذ طـاقـاتـنـا الـذهـنـية
ويــــحـــرك أدواتـــنـــا الـــنــــقـــديـــة فى اتجـــاه
سـرحـية الـتجـديـد بعـيـدا عن الـنمـذجـة ا
ووســائط الـتـقـلـيـد الـتـى بـاتت عـبـئـاً عـلى

سرح بوجه خاص. الفن عامة وفن ا
إن الـتـجـريـبى يـقـدم درسـاً عـلـيـنا أن نـقف
عــنـــده ونــعــيــد طــرح الأســئــلــة حــوله بل
نــتـحــلق حــول مــا يــقــدمه من أطــروحـات
فـــنــيــة تــقف وراءهـــا مــقــولات ونــظــريــات

ثقافية وأيديولوجية.
ـــعـــزل عن الاجـــتـــمــاعى فــالـــفن لـــيس 
والـثـقـافـى لـكـنه يـلـقى بـنـا فى لجـة بـحـر
واسع من التـصورات الجديـدة التى تحتاج

. إلى نقاش وجدل واسع
ـهـمة من هـنـا تـكـمن واحـدة من الأشـيـاء ا
ــهـرجـان وهى «الـسـؤال» الـتى يــطـرحـهـا ا
بوصـفه الـفاعل الآن فـكم اسـتـقبـلـنا عـبر
سنوات سالفة عدداً من الإجابات الجاهزة
التى تؤكد على ذهنية تقليدية لذلك فإن
الــســؤال ومــا يــتــحـلـق حـولـه من مــعــرفـة
وطــروحــات هــو الــفــاعــلــيـة الــتـى سـتــظل
علامـة لابـد أن نسـتضىء بـهـا فى محـاولة
للإجابـة عـبـر أشكـال وأفـكـار جديـدة تـليق

فهوم التجريب.
إن مــا قـامت به «مـســرحـنـا» عـبــر طـرحـهـا
الــعــديـــد من الأســئـــلــة حــول الـــتــجــريب
وفـتحهـا باباً لـلنـقاش لم تغـلقه بعـد لهو
ـزيـد مـن الأسـئـلة بـدايـة حـقـيـقـيـة نـحـو ا
والـنـقـاشــات الـتى لا شك سـتـثـرى خـبـرة
شغول سـرح بصفة عامـة وا هتـم با ا

بالتجريب بصفة خاصة.

كواليس التجريبى أسدل الستار ويعلن جوائزه الليلة 
بعد فعاليات استمرت 10 أيام

سهير ماهر.. تعشق منحة البطراوى والجوائز 
سهيـر لهـا تجربـة إخراجـية (مـونودرامـا) بعـنوان "يوم
وسم جديد" تأليف أم بكير سوف تقدمها خلال ا
ــــســـرح ســــيـــنــــوغـــرافــــيـــا الحـــالـى لـــعــــروض نـــوادى ا

الحسينى عبد العال.
ـسرح فى كـلـية وتـأمل سـهـير مـاهـر بـعد فـتح قـسم ا
الآداب فى الانتساب إلى شـعبة "نقد ودراما" لتدرس
ــسـرحى وفك كـيــفـيــة الــوقـوف عــلى عـتــبـات الــنص ا
ــــؤلف شــــفــــرات الحــــقـــول الــــدلالــــيــــة بـــعــــد كــــتــــابـــة ا

للاسكريبت دون إرشادات مسرحية.

¢ùjôàY ±ô°TCG

عبد الحميد منصور

ريهام دسوقى .. جولييت 

القومى الـثالث لـلمسـرح وكانت سعـادتها لا
توصف لا بـالدور وحـده ولكن بـالرؤيـة غير
ـوجودة الـتـقـليـديـة لـلـنص وللـحـالـة الـفنـيـة ا
بـــالــعــرض لـــقــد مــثـــلت ورقــصـت بل وغــنت
أغـنــيـة مـنـفـردة فـيه "مـقـدور أن أهـوى" ولم
تـر "ريهـام" نفـسـها بـطـلة لـلعـرض بل الـفريق
ككل والحـالـة الجـمـاعيـة وهـو الـشىء الذى
غرسه فى نفسها وفى نفوس جميع أعضاء
فــريق الــتــمــثــيل "مــحــمــد الــصــغــيــر" مــخــرج

العرض..
تحرص "ريهام" كل يوم على شراء الجرائد
فهى وإن لم تـكن تمـيل لـلسـياسـة ومتـاهاتـها
ـا يجرى فإن بهـا رغبـة فى الإحاطة عـلمًا 
حــولـهــا عـلـى الـســاحـة من أحــداث وهـو أقل
مــا يـــنــبــغى عــلى الـــفــنــان الــذى لا يــجب أن
يـعيش فى عزلـة عما يـدور حوله أن يحيط

به.
ـتـشـنـجـة فى عـرض لا تحب ريـهـام الـنـبــرة ا
عارضة الرأى أو تقد الحدث ولا تهوى ا
ــشـاغــبــة تحب من لــلــمــعــارضــة أو لمجــرد ا
ـعـلـومـة بـشـكل مـوضـوعى ويـتـرك يـعـطـيـهـا ا

الحكم لعقلها لا لانفعالاتها.
تــرى أن لــكل عــصــر رومــانــســيــته الخــاصـة
ـــهـم أن نـــفــــهم وأن نــــدقق فـى الاخـــتــــيـــار وا
يزان الـصحيح للعقل ونضع كل شىء فى ا
ولا نــتـرك مــشــاعـرنــا تـخــدع عــيـونــنـا فــنـرى
خلاف الواقع ونـتغـاضى عن العـيوب ونـصر

على الخطأ.
أمـا الحب عــلى طــريـقــة "رومـيــو وجـولــيـيت"
فـهــو شىء غــيـر عــادى ولا نـصــادفه كل يـوم
ـادى فـى الحـيــاة ووجـوده فى هــذا الـعــالم ا
.. مــجــرد المجـــنــون الـــصــعب احـــتــمـــال وارد

احتمال!!

كر يحيى.. روميو
كــــر يــــحـــــيى الحـــــاصل عــــلـى جــــائــــزة
هـرجان القومى ثل صاعـد با أفـضل 

الثالث للمسرح.
ــهـذبــة فى نــبــرته الــهــادئــة وطــريــقــته ا
الحـــــــــــــديــث مـع الآخـــــــــــــريــن وصـــــــــــــوتـه
الخـفيض وعـيـناه الخـجولـتـان اللـتان لا
تجــــرؤان عـــلى الـــتــــحـــديق فــــيك طـــويلاً
أثـنــاء حـديـثه مـعك وتـأدبه فى سـمـاعه
لـلنـصـيـحة أو الـتـوجـيه هل كـلهـا أشـياء
خــــادعـــة?! إن مــــا يــــدفــــعك لــــلــــتــــســـاؤل
ويـــــوقـــــعـك فى الحـــــيـــــرة أن تـــــرى هـــــذا
الإنــســان الــدمث الـــرزين وتجــالــسه فى
الحــــيـــاة الـــعـــاديــــة ثم تـــراه هــــو نـــفـــسه
شـيـطـانًا مـتـفـجرًا بـالـطـاقة عـلى خـشـبة

سرح أو فى البروفات!! ا
"كـــر يــــحـــيى" إنــــســـان يــــحـــمـل طـــاقـــة
داخـلية جبـارة لا يحب إفنـاءها فيما لا
يـــفـــيـــد لا يـــحب إضـــاعـــة الـــوقت عـــلى
ـا بدر من فلان ـقاهى أو الانـشـغال  ا
ـــوقف الـــفلانى أو مـــاذا أو علان فـى ا
قـال عنه فلان أو قـالت فلانة كـلها فى
نـظـرة أشيـاء تـؤثـر بالـسـلب على الـفـنان
وتـوغــر الـصــدر وهـو لا يــريـد أن يــكـره
ـا فيه أحـدًا ويـرى أن كل إنـاء يـنـضح 
لا أكثـر ولا أقل والنـار تأكـل بعـضها إن
لم تجــــد مــــا تــــأكــــلـه وكل إنــــســــان دعه
لـضـمـيـره ودع الخـلق لـلخـالق. لم يـكون
فـلسـفته ب يـوم وليـلة ولكـنهـا الظروف
ت به وأدارته والتجارب الصعبة التى أ
رغـــمًــا عـــنه فـى دوائــرهـــا لأيــام ولـــيــال
وإذا دقــقت الــنــظــر نــحــو عــيــنـيـه قـلــيلاً
لاســــتـــطـــعت أن تــــلـــحظ مــــلـــمح الحـــزن

فيهما وإن ضحك أو ابتسم.
ـثـله ـل من مـتـابـعــة "جـونى ديب"  لا 
ـفـضل والـذى يـثـير دومًـا شـغـفه ومـثله ا
الأعـلى فى الـفن من حـيث تـنوع الأدوار
ونـوعـيـة الأفلام الـتى يـقـدمـهـا وحـفاظه
على مـستوى نجـوميته فـهو فى النـهاية
لا يــعــمل إلا مــا يــحب ويــجــتــهــد فــيــمــا
يـعـمل ولا يقـدم دورين مـتـشـابـه ولم
ـنــظـومـة الــتـجـاريـة فى يــسـمح لـعــجـلـة ا

السينما الأمريكية تنمطه وتقولبه.
يعشق "كر يـحيى" التعامل مع الأفكار
الـصـغيـرة الـطـريـفة وتـطـويـرهـا وكذلك
لــغــة الـــصــورة. يــصــور أفـلامًــا قــصــيــرة
مـدهـشة من أفـكـاره وإخـراجه بـواسـطة
ـــــــوبـــــــايل بـــــــطـــــــريـــــــقــــــة الـ كــــــامـــــــيـــــــرا ا
"  ONESHOT ومن بــــــطــــــولــــــة زمـلائه
بـفـريق الـتـمـثـيـل بكـلـيـة الحـقـوق يـتـمـنى
لـهـا أن تـرى النـور ويـتـمـنى لـو يـسـاعده

الحظ يومًا ويخرج للسينما.

والحضور الرص على الخشبة.
ســـهـــيــر لـــهـــا عــدة تجـــارب فى مـــســـرح الــعـــرائس من
إخراج يـاسر فـؤاد كمـا شاركت فى عـدد من عروض

الجمعيات الأهلية:
(الجيزويت الصـعيد آفاق) من إخراج إميل إسحق

رأفت ميخائيل ماهر بشرى.
ولحـرصـهـا عـلى الـتـجـويـد انـضـمت سـهـيـر مـاهـر إلى

ورشة تدريب عماد التونى.
وتـقوم حـالـيًـا بـالإعداد لـشـخـصيـة "إسـتـيـر" مع حسن
رشـدى وشخصيـة "جولييت" مع مـحمد حسن ضمن
ى الــتى يــقــدمـهــا مــركـز الــفــنـون عــروض الأدب الــعـا

نيا تحت إشراف وائل درويش. والآداب با

أثـنــاء دراســة ســهـيــر مــاهــر فى كــلــيـة الــتــربــيـة -
ــــنـــيـــا اكـــتــــشـــفـــهـــا المخــــرج أســـامـــة طه جــــامـــعـــة ا
وأشـــركــهـــا مـــعـه فى عـــروض (الـــطـــوق والإســورة

نـســاء لـوركـا طــقـوس الـرحــيل الإسـكـافـى مـلـكـًا)
ـــــســـــرح الجـــــامـــــعى حـــــتـى عــــام ضـــــمـن نـــــشـــــاط ا

سرح 2004ثم انضمت إلى تجارب نوادى ا
ـنــيـا وقــدمت عـروض (الـعــصـايـة بـقــصـر ثـقــافـة ا
والخــلـــخــال ســـر الــولــد عـــهــدة حـــكــومـــيــة ضــد
مـجــهـول) ونــالت اسـتــحـســان لجـنـة الــتـحــكـيم عن
أدائــهـــا فى عـــرض "الــفـــيـــضــان" تـــألـــيف وإخــراج
مـحـمــد عـبـد الـصـبـور  2005 تـصف أداءهـا بـأنه
يـشـبه أداء مـنـحـة الـبطـراوى فى الـهـدوء والـثـبات

مهرجان شبرا الخيمة للمسرح الحر يكرم
الخولى وعبد الباقى

نم» يتهم مسرح العرائس بـ«التقصير» مخرج «
الأبطال لم يتقاضوا أجورهم حتى الآن

ــدوح صـالح مــسـرح ــسـرحى  اتـهم المخــرج ا
الـقــاهــرة لــلــعــرائس بـ«الـتــقــصــيــر» وعــدم مـنح
ـنم» الاهتمام الكافى مشيراً إلى مسرحيته «
أن أبـطـال الـعــرض لم يـتـقــاضـوا أجـورهم حـتى
ـــدوح: رصــــد مـــســـرح الــــقـــاهـــرة الآن. وقـــال 
للعرائس 50 ألف جنيه كميزانية للعرض وهو
رقـم لا يـكــفى لـصــنــاعـة عــرض مـســرحى كـبــيـر
ـيزانـيـة واجهـنا للـطفل. وأضـاف: إضـافة إلى ا
ــشـكلات أهـمـهـا غــيـاب الـدعـايـة الـعـديـد من ا
والـتــسـويق الجــيـد لــلـعـمـل وتـغـيــر فـريق الــعـمل
ثلاث مـرات ومــشــكلات أخـرى بــسـبب مــسـرح
الحــديـــقــة الــدولـــيــة وهــو مـــســرح مـــكــشــوف لم
ناسب الذى كنا من وضع الإضـاءة بالشكل ا
ø°ùM ΩGôeوضـعناه بنـاء على جو الـعمل. وكشف صالح أن نم»  مشهد من مسرحية «

18 عـــرضــاً مـــســرحـــيــاً من مـــخــتـــلف أقـــالــيم مـــصــر
تـــشـــارك فـى فـــعـــالــــيـــات الـــدورة الـــســــادســـة عـــشـــرة
ـهـرجـان شـبرا الخـيـمـة لـلـمسـرح الحـر الـذى يـنـظمه
ـديــنـة شــبـرا الخـيــمـة فى ـســرح  عــدد من مـحــبى ا
ـــقــبـل ويــرأسه الــفـــتــرة من 5 وحـــتى 15 نـــوفـــمــبـــر ا
د.أحـــمــد مــجـــاهــد رئـــيس الــهـــيــئــة الـــعــامــة لـــقــصــور
ـهـرجـان الــذى يـديـره مـحـمـد فـهـمى الــثـقـافـة. يـقـام ا
بــدعم مـن هـيــئــة قــصــور الــثــقـافــة وشــركــة فــيــوتــشـر
ـــكـــتـــبى ويـــقــدم 25 جـــائـــزة فى عـــنـــاصــر للأثـــاث ا
التمثيل والإخراج والـسينوغرافيا إضافة إلى جوائز
أفــضل عـــرض ولجــنـــة الــتــحـــكــيم الخــاصـــة. ويــكــرم
ــهـــرجــاـن هــذا الـــعــاـم الـنــــجـــوم ريـاـض الخـــولى ونـــشــوى ا
مـصـطـفى وأشـرف عبـد الـباـقى وسامـح الصـريـطى كـما
يـكــرم المخــرجـ حــسن ســعــد ومـحــمــد الخـولى والـنـــقاـد
مــؤمن خلـــيـفــة أحـمــد عـبــد الـرازق أبــو الـعلا ود. مــحـمـد
زعـيــمه والــكاـتــبــ أمـ بــكــيـر وعــبــد الـغـنـى داود. تــقـام
العروض وحـفلتـا الافتتاح والخـتام على مـسرح قصر

ثقافة العمال بشبرا الخيمة.

«هنا القاهرة» .. 
على مسرح أم كلثوم

ـنـصورة» يـقدم أعـضـاء فـرقـة «أصدقـاء قـصـر ثـقافـة ا
ـنصورة بـعد افتـتاحه احتـفالية على مـسرح أم كلـثوم با
ــنـصـورة «هــنـا الــقـاهــرة» فى إطـار احــتـفــالات ثـقــافـة ا

بــــأعــــيــــاد أكـــتــــوبــــر المجــــيـــدة
الـــــعـــــرض تـــــألــــــيف وأشـــــعـــــار
مـصــطـفـى الـســعـدنى ديــكـور
مــحـمــد قــطــامش مــوســيــقى
وأوركـــســـتـــرا د. ضـــيـــاء عـــبــد
الـــــكــــر إخــــراج الـــــســــعــــيــــد
مــــــــنــــــــسـى بــــــــطــــــــولـــــــــة رامى
الــــقـــصــــبـى أحـــمــــد يــــوسف
مــــعــــتـــــز الــــشــــافــــعـى أحــــمــــد
الــــــدســـــــوقـى أمــــــانـى عـــــــبــــــد
الــــــفـــــتــــــاح ســـــوزان مــــــدحت
إســــــراء عــــــاطـف مــــــحــــــمـــــود
الـدياسـطى أحـمد الـبـلقـينى

أحمد حافظ. ويقول السعيد منسى مخرج الاحتفالية
إن الــفـكـرة طـرحــهـا مـصـطــفى الـسـعـدنـى رئـيس إقـلـيم

شرق الدلتا الثقافى لاستغلال افتتاح القصر.

 مصطفى السعدنى

 أشرف عبدالباقى

 رياض الخولى

ــشـــكلات لــقـى إقــبــالاً الــعـــرض رغم كل هـــذه ا
شــديــداً خلال أسـبــوع الـعــيــد مـحــقـقــاً إيـرادات
بــلـغت 3 آلاف جــنــيــهــا وهــو الــذى تــراوح ســعـر
الـتــذكــرة فــيه بــ خــمــســة وعــشــرة جــنــيــهـات.
ـنم» بـطولـة سـمـيـر حـسـنى عـبـير مـسـرحـيـة «
عــادل إيــهــاب مــبــروك مــجــدى عــبــد الحــلــيم
عـــادل مـــاضـى مـــحـــمـــد درويش كـــرم أحـــمـــد
رانـدا إبراهـيم والأطفـال فـادى يسـرى ومحـمد
ســــامى تـــألــــيف يــــعـــقــــوب الــــشـــارونى ديــــكـــور
ــدوح عــبــد وملابس مـــحــمــد آدم مــاســـكــات 
الخــالق أشــعـار صــفــوت زيـنــهم ألحــان أحــمـد

دوح صالح. صالح استعراضات وإخراج 

محمد الحنفى

كـــر يــحــيى وريــهــام
دســــــوقى أو "رومــــــيـــــو
وجـــــولـــــيــــــيت" كـــــمـــــا
يـحبـان أن يـتذكـرهـما
ويــذكــرهــمــا جــمــهــور
ـسـرح دائـمًـا. خـاصة ا
بــــعـــــدمــــا حـــــصلا عن
دوريــهــمــا فى الــعـرض
الـشـكسـبـيـرى الأخـير
كن على أهم جـائزة 
أن يــــحــــصل عــــلـــيــــهـــا
ـثل صــاعـد جـائـزة
ـثـلـة ــثل و أحـسن 
(صاعد وصاعدة) فى
ــــهــــرجــــان الــــقــــومى ا
(الأخــيــر) لـــلــمــســرح
ــصــرى. وكـــمــا جــمع ا
بيـنهـما الـعرض الرائع
ــــهـــرجـــان بــــشـــهـــادة ا
وجـائـزته الـتى حـصل
عــــلــــيــــهــــا  –أيــــضــــا –
الــــعـــــرض ومــــخــــرجه
مـــحــــمـــد الــــصـــغــــيـــر
وجــمـــعت بــيــنـــهــمــا –
كذلك  –الجـائـزة فلم
نـــــرد هــــنـــــا أن نــــفــــرق
بـــيـــنــهـــمـــا فــرأيـــنــا أن
يتعرف عليهما القار

معًا.. متجاورين.

ريـهام دسـوقى الحـاصلـة عـلى جائـزة أفضل
ـهــرجـان الـقــومى الـثـالث ـثــلـة صـاعــدة بـا

للمسرح.
فى سـنــة أولى ابـتـدائـى كـان أسـتـاذ "صلاح"
درس المحبب لهـا ولزملائهـا بالفصل هـو ا
وحـصــته هى أفـضل الحـصص يـنـتـظـرونـهـا
تعهم فـيها بحكـاياته الظريفة بـشوق لأنه 
والــتى يــجــســد فــيـهــا أشــخــاص الحــكــايـات
يـلوَّن طبقات صـوته ويلعب بتـعبيرات وجهه

فيثير ضحكاتهم ويحرك خيالهم.
ـدرسـة الابتـدائـية فـريق لـلتـمـثيل لم يـكن با
لـكن كـان بـهــا فـريق لـلـمـوسـيـقى الـتـحـقت به
"ريهـام" وتعـلـمت العـزف على الإكـسـليـفون..
تــعــزف عــلــيه الأنــاشــيــد كل يــوم فى طــابــور
الــصـــبـــاح بـــالإضـــافـــة إلى إلـــقـــائـــهـــا فـــقــرة

درسية. علومة بالإذاعة ا ا
فى الإعدادية لم تجر الأمور بنفس الشكل
وإن بـقى فى خيـالها أسـتاذ "صلاح" وقدرته
ــدهــشــة عــلى أن يــتــخـــلى عن شــخــصــيــته ا
الخـاصة ويـكـون عدة شـخـصيـات أخرى فى

لحظات قليلة.
وفى الــثـانـويـة الــعـامـة شـاركت فـى مـخـتـلف
ـــدرســة مـن رسم ومـــوســيـــقى الأنـــشـــطــة بـــا
وإذاعـــة مــــدرســـيـــة تــــعـــلـــمت الــــعـــزف عـــلى
الجـيتار وقد تـدربت على الغـناء وشاكست
جـــمــــيع أســــاتـــذتـــهــــا لـــكـن فى حـــدود الأدب
فأحبوها وجمـيع الطالبات عرفنها وكانت
سـتشارة النفسـية لصديقاتـها اتسع قلبها ا
شاكلهن اجتماعية أو عاطفية تسمع لهن
ــســاعــدة وإيــجــاد والحــلـول وتحــاول جــادة ا
ــا شـغل ــسـئــولـيــة تجـاهــهن  لــشـعــورهــا بـا
مساحـة كبيرة من وقـتها واسـتغرق تفـكيرها
فـنـست نـفـسـهـا وتــأثـر تحـصـيـلـهـا الـدراسى
ـجمـوع صادم ونجـحت فى السـنة الـثانـية 
ولم تـتدارك الأمـر تـمـامًا فى الـسـنـة الثـالـثة
ونجـحـت أيـضًــا ولــكن أمــلـهــا الــذى راودهـا
كـثيرًا فى أن تـلتحق بـكلـية الصـيدلة أو كـلية
العـلـوم صار من الـذكـريـات فالـتـحقت وهى

غير مقتنعة بكلية الحقوق.
وبــــدأت الـــــدراســـــة ومــــرحـــــلــــة جـــــديــــدة من
ـواظــبـة والحـضـور حـيــاتـهـا حــرصت عـلى ا
ـدرج المحــاضـرات ومـتــابـعـة دروس الـيــومى 
ــدة ــواظـــبـــة  الـــقـــانــون واســـتـــمـــرت عــلـى ا
أسـبوع أسبـوع واحد فـقط والسبب إعلان
عُـــلَّق فـى مــدخل مـــدرج المحـــاضــرات يـــقــدم
فـيه فـريق الـتمـثـيل بـالـكـليـة الـتـهـنـئة لـلـطـلـبة
بـــالـــعـــام الــــدراسى الجـــديـــد ويــــرحب بـــضم
أعــضــاء جــدد فــتــوجــهت "ريــهــام" مــبــاشــرة
نــحــو الحـجــرة المخــصـصــة لــفـريـق الـتــمــثـيل
بـرعـايـة الـشـبـاب كـما حـددهـا الإعلان وهى
تــتـذكـر رغـبـتــهـا أيـام الـطـفـولــة فى الـتـمـثـيل
والـتـحـقت بـالـفـريق ومـثـلت عـلى مـدار ثـلاثة
فصـول دراسيـة فى عروض "رسـالة طـير" و
"بــاب الـــفـــتــوح" و "هـــرمــاجـــدون" ثم جــاءت
الـــنـــقـــلـــة الـــكـــبـــيــرة مـع "رومـــيـــو وجــولـــيـــيت"
لــتــحــصل ريــهــام عن دورهــا فــيه "جــولـيــيت"
هرجان ثلة صاعدة با على جائزة أفضل 

كـر أفـضل مـن يـقـوم بـتصـويـرك حـتى
ولــو بـــكــامــيـــرا مــتـــواضــعــة الإمـــكــانــات
وبـاســتـخـدام أبــسط بـرامج الــكـمـبــيـوتـر
يـســتـطــيع أن يـجــعـلك تحــتل مـكــانًـا إلى
جــــوار إحـــــدى جـــــمـــــيلات الـــــســـــيـــــنـــــمــــا
الأمـــريــــكــــيـــة فـى إحـــدى الــــصـــور أو أن
يــجــعــلك تحــتـل مــكـان "تــوم كــروز" عــلى
أحـد أفـيـشـات أفلامه.. بـهـذه الـطـريـقة
 FACE-" أطـــــــلـق دعــــــــابـــــــة دوت عــــــــلى
 BOOKتخصه وصديقته "أنجيلينا

جــولى" إذ قــد عــقـــد الــعــزم عــلى تــبــنى
طربة!! طفل من ا

خــــــيـــــاله واسـع ويـــــعــــــتـــــقــــــد فى وجـــــود
الـــــــرومــــــــانـــــــســـــــيــــــــة وفى وجــــــــود الحب
والــتـضــحـيــة بلا مـقــابل لـكن الأهم فى

كل هذا أن نجد من يستحق هذا..
أهـم أمــــنـــــيـــــاته فـى الــــفـن أن تــــكـــــون له
بـصـمـته الخـاصـة فـيـمـا يـعـمـله أيًـا كـان
وألا يـفـقــد أبـدا اسـتـمـتــاعه بـالـعـمل فى
الــفـن وأن يــحــبه الــنــاس.. وأن يــصــافح
"جـونـى ديب" ويـلــتــقط صـورة حــقــيـقــيـة

معه!!
الــــغــــريب فـى الأمــــر إن الجــــائــــزة الــــتى
حـصل عـليـهـا كـر يـحيـى وهى أفضل
ــــهـــرجــــان الــــقـــومى ــــثل صــــاعـــد بــــا
الـثــالث لـلــمـســرح جـاءته عن أول أدواره
ــســرح ومــا ســبق تــمــثــيــله لــدور عــلـى ا
"رومـيـو" كـان مجـرد مـشـاركات تـدريـبـية

iOÉ°TƒHCG iOÉ°Tفى ورش فنية.

تـافه» لفـرقة مـسرح الـقومى بـبنـغازى
وتـعـرض على خـشـبة مـسـرح السلام
وعــــــلى مــــــســـــرح مــــــتـــــروبــــــول تـــــقـــــدم
أوزبـكــسـتـان مــسـرحـيــة «خـدع الـشـيخ
ــســرح الـــقــومى الــصــغـــيــر» لـــفــرقـــة ا
والدرامى ومن روسيـا يعرض مسرح
القـمر مـسـرحيـة «مذكـرات نـينـوروتا»
عــلى مــســرح مــيــامى بــيــنــمــا يــشــهـد
ـــســـرح الـــصــــغـــيـــر بـــالأوبـــرا عـــرض ا
«مـــدرســــة الأرامل» لـــفـــرقـــة الـــورشـــة
سـرح البندق بفرنسا وعلى الدولية 
ارك مـسرح الجـمـهوريـة تـعرض الـد
مــســـرحــيـــة «الاســتـــيلاء عــلى الأرض
ــــســـرح ــــؤخــــرة الــــرأس» لـــفــــرقــــة ا

الجسدى الصامت.
وفى مركز الإبـداع الفنى بالأوبرا يتم
عـرض مسـرحيـة «أين تطـير الـعنـقاء»
ـعـمل الـكـسـتس وهى إنــتـاج مـشـتـرك 
ــيـة بــإيــطـالــيــا بــالاشــتــراك مع أكــاد
ـصـريــة ومن الـيـمن يـشـهـد الـفـنـون ا
مــســـرح الــعــرائس تــقـــد مــســرحــيــة
سرح الوطنى بعدن. زاد» لفرقة ا «ا

يــشـهــد الــفــنـان فــاروق حــســنى وزيـر
الــثـقــافــة فى الــسـابــعــة مـســاء الــيـوم
فـعــالـيـات حـفل خـتـام وتـوزيع جـوائـز
ـهـرجــان الـقـاهـرة الـدورة الـعــشـرين 
ـسرح الدولى لـلـمسـرح الـتجـريبـى با
الـكــبـيـر بــالأوبـرا وذلك بــحـضـور د.

هرجان. فوزى فهمى رئيس ا
ويـــعــــلن الــــفــــرنــــسى جــــاك تــــيـــفــــانى
«رئــيـس لجــنــة الــتـــحــكــيم» الـــتــقــريــر
الــنـهــائى لأعــمــال الــلــجـنــة ومــعــايــيـر
مــنــحــهـــا الجــوائــز لــلـــفــرق الــفــائــزة
إضافـة إلى توصيـات لجنـة التـحكيم
التـى تشـكـلت من د.أحـمـد سـخـسوخ
«مـصر» جـابريـيلا سـينـوزربا نـكزيل
«رومـــــانــــــيــــــا» جـــــريــــــجـــــورى مــــــارتن
«أمـــريــــكــــا» وريــــنــــاتــــو نــــيــــكـــولــــيــــنى
«إيـــطـــالـــيــا» ورودولـــفـــو أوبـــريـــجــون
كـسيك» وفـرانسـ ألبـ «كندا» «ا
وفــــــــــؤاد الــــــــــشــــــــــطـى «الــــــــــكــــــــــويـت»
وكوروبـوفالـيودمـيلا «روسيـا» وهانز
ـــانــيـــا» ومن فـــرنـــركــرو ســـيـــنـــجـــر «أ

الص ويليام هوتيسهوصن.
ويـقوم فاروق حـسنى وزير الـثقافة ود.
ـهـرجــان بـتـوزيع فـوزى فــهـمى رئـيـس ا
الجــــوائــــز عــــلى الــــفــــائــــزيـن بــــجــــوائـــز

ى وفــــــوتــــــيـــــشــــــيخ أرنــــــانــــــيت خــــــا
فــيـــتــوتــســكى «بـــولــنــدا» ولى بــريــرو
«أمــريـكـا» والإيـطـالـى مـاريـلـو بـراتى

ومن فرنسا ميشيل برونيه.
وبـعــد انـتـهـاء فـعـالــيـات حـفل الخـتـام
يـتم تــقـد الـعــرض الـفــائـز بــجـائـزة
ـسـابـقة الـرسـمـية أحسن عـمل فى ا
للمهرجان. وفى السياق نفسه تشهد
هرجان صباح اليوم تقد فعاليات ا
ســبــعــة عــروض مــســرحــيــة تــبــدأ فى
الثانيـة عشرة ظهرا وهى «موت رجل

الــعـروض والــتـمــثــيل والإخـراج إضــافـة
إلى جوائز لجنة التحكيم الخاصة.

كـمـا يــشـهـد حـفل الخــتـام تـكـر 12
شخـصيـة مسـرحـية مـصريـة وعربـية
وأجنـبـيـة فى مـقـدمـتهم اسـم الراحل
ســـامى خـــشــبـــة والــكـــاتــبـــة فــتـــحــيــة
الــعــســال والــفــنــان مــحــمــود عــزمى
ـغربى ومن الـسـودان عـلى مـهـدى وا
عـبد الـقادر الـبدوى وأولـيفـر كيـميد
«كـــنـــدا» وبـــارى ريــــتـــشـــارد كـــيـــرشـــو
«إنجــــــلــــــتــــــرا» ومـن كــــــوبــــــا رولانـــــدو

د. فوزى فهمى فاروق حسنى
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مجالات النص
الدرامى ومساحات
سرحى ..  العرض ا
دعوة لقراءة
العروض بوصفها
نصوصاً ذات
دلالات مهمة

صـ23

ـسرح - وهدف الفن عـلى وجه العموم - هـو أن "نعبر حـدودنا ونتجـاوز قيودنا > إن هدف ا
مثل كيف يستخدم لأ خـواءنا ونحقق ذواتنا.." وفى سبـيل هذه الغاية يجب أن يتعـلم ا و

دوره كما يستخدم الجراح مبضعه.

ثلو جروتـوفسكى لا يستـخدمون الأثاث والعنـاصر استخداما  <
طبيعيا بل بتلك التلقائية الخلاقة التى يتميز بها الطفل وعلى
ـكن أن تكـون بحـرا أو سطح مـائدة أو ـسرح  هذا الـنحـو فأرض ا

مسندى مقعد أو قاربا أو زنزانة سجن أو أى شىء.
سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

20  من أكتوبر2008  العدد 2067  من أكتوبر2008  العدد67

سخرية مرة من الواقع العراقى
تحكمها آليات وجماليات 
سرحى.. اقرأ صـ12 الفن ا

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســعـــود شـــومــان
 مجلس التحرير:

د. مــحـــمــد زعـــيــمـه
إبــراهـيم الحــسـيـنى
عـــــــادل حـــــــســـــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــتــــحـى فــــرغــــلى 
مـحـمــود الحـلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــلــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــيـــــــد يــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عـبـد الــعـزيـز
عــمـرو عـبــد الـهـادى

التجهيزات الفنية:
أســــامــــة يــــاســــ 
مـــحــمــد مـــصــطــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

عاصرة بقاعة الحكمة بساقية الصاوى. > الفنان مصطفى محمود يقدم مساء اليوم مجموعة من الأغانى الدينية ا

 متابعات نقدية لعروض مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

 أنتيجونا من التعبير عن القضايا
الكبرى إلى تحرر الجسد أو موته صـ11

 وليد  عونى يحصل على براءة اختراع 
سرحى صـ9 فى أفلمة العرض ا

 تحت الصفر عر ض الفرقة
الــقــومـيــة الــعـراقــيــة الـذى
هرجان الـتجريبى عرض بـا
عـــــلى مـــــســــرح الأوبـــــرا من
تــــألــــيـف ثــــابت الـــــلــــيــــثي
وسينوجـرافيا وإخراج عماد
مــحـــمــد والـــعــرض يـــقــدم
مـبــاراة تــمـثــيــلـيــة كــمـا أنه
يـرسم خــطـة حــركـة ذكــيـة
أدت إلى تحـقـيق الإنـسـانـية
فى الأداء الــــــتـــــمـــــثــــــيـــــلى
 كــــمـــــا يـــــطــــرح عـــــدداً من
الــقـــضــايـــا الاجــتــمـــاعــيــة
والـسـيـاســيـة عـبـر سـخـريـة
مــــرة من الــــواقع الــــعــــراقى
تحـكـمـهـا آلـيـات وجـمـالـيات
ــــــــــــــســـــــــــــرحـى الـــــــــــــفـن ا

اقرأ صـ12

مختارات العدد 
سرح التجريبى من ستانسلافسكى إلى  من كتاب ا
اليوم تأليف: جيمس روس - إيفانز - ترجمة فاروق
عاصر للنشر والتوزيع عبدالقادر - دار الفكر ا

1979

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

 فالصو عرض جزائرى
زق الزيف   

وينتصر للحياة صـ14

سرحيون العرب يطرحون السؤال  ا
ويجيبون هل نحن مستعدون 

للمسرح الرقمى صـ5

 اشتباكات
نقدية
ومواجهات

متساءلة تبحث 
عن إجابات 
عن مفهوم
وجماليات
ستقل سرح ا ا

 صـ 7-6

>  «علم الاجتماع ب متطلبات الجودة والواقع الاجتماعى» هو عنوان الندوة التى تعقد صباح اليوم بكلية الآداب جامعة الزقازيق.

 لمجموعة من الفنان
لوحات العدد

 بول شاؤول لوحة الغلاف
يطرح الأسئلة
حول مسرح
 ما بعد
الحداثة
ويسألنا: 
هل هو مسرح

مؤلف 
أم مسرح
مخرج 
صـ27

سرحي صديقاتى وأصدقائى.. ا
 شكسبير المجرب
لايزال بطلاً فى
عروض التجريبى

صـ25

وحمل الإسلام معه اللغة العربية والثقافة العربية بل والفنون العربية.
سرحية التى تقدمها الهيئة ولكن تحية عميـقة من القلب إلى الصحوة ا
ـنظـومة الجـمـاليـة (جريـدة مـسرحـنا) الـعامـة لـقصـور الثـقـافة فى تـلك ا
ـسرحى وتحـية للأجـيـال الحالـية والـقـادمة وتـقـد إليـهم ورش الـعمل ا
الجــادة وتـشـجـيع الـشـبـاب من خلال جــريـدة «مـسـرحـنـا» ولـلـعـمل الجـاد
بـقــيــادة الـدكــتـور أحــمـد مــجــاهـد ويــسـرى حــســان ومـســعـود شــومـان

والقائم على العمل.
دنى مجدى ا
 فنان شعبى
- شكراً للمعلومات الواردة فى الرسالة وهى تحتاج إلى نقاش

وجدل كبيرين.

سرحى. ا
ـسرح) ولم يكن ـصريون الـقدماء لم يـصلوا إلى (فن ا ولـكنه إذا كان ا
عندهم هذا الـفن برغم وجود مضمونه الأسطورى حتى كفن (إنسانياً
ــعـابـد ) مـنــفـصل عن الــدين وخـارج عن نــطـاق الــكـهـان وا واجـتــمـاعــيـاً

غلقة. ا
فــإن من الخــيــر أن تـــبــحث عن أســبـــاب ذلك الجــمــود وســر تــقــدم
الإغــريق الــقـدمــاء فى هـذا المجــال حــتى أصـبــحـوا رواد هــذا الـفن
ــصــريــ المحــدثـ أن وواضـعـى أســسه وحــتى اضــطـررنــا نــحن ا

نأخذه عن الغرب الذى أخذه بدوره عن أولئك الإغريق القدماء.
ـصرية ـسيـحية قـد طمـست بعض مـعالم الديـانة ا وعلى أية حـال فإن ا
ـصري ثم جاء الإسلام فغطى على ة وحـلت محلها فى نقوش ا القد
ما تبقى من آثار تـلك الديانة وأصبح دين الغـالبية الساحـقة للمصري

. صري سرح عند قدماء ا ا
صري وعلى سرح عـند قدماء ا اختلف علمـاء الآثار فى حديثهم عن ا
سـرح والدرامـا وتبـعـية الـيونـان فى ابتـكاره الأرجح أن أول مـعـرفة لـفن ا
اعــتـمـادا عــلى بــعض الـنــصـوص والـنــقـوش الــتى اكـتــشـفت عــلى جـدران
ـسـرح الـعـتـيق ـعـابـد وهـم يـحـاولـون إظـهـار عــنـصـر الـدرامـا فى ذلـك ا ا

القائم على الأساطير الدينية.
فـيـما تحـمـله أسـطورة (أوزوريس) مـن صراع بـ الـشـر والخيـر والحـياة
ــة والـــعــقـــاب. (أى الــصـــراع وهــو ــوت والجـــبـــر والاخــتـــيــار والجـــر وا

الدراما).
ـسـرح) والواقع أن ويـؤكـد هـؤلاء الـعـلـماء أن الـفـراعـنـة قـد عـرفـوا فن (ا
صـري الـقدماء كـان لهم دين وكانت لـهم أساطيـر وأن عنصـر الدراما ا
قــد وجــد فى تـلـك الأسـاطــيــر وبــذلك وجـد مــا يــصــلح مــضـمــونــاً لــلـفن

رأى خاص جداً..
ادعت إدارة مــــهــــرجـــان الــــقـــاهــــرة الـــدولى
ـشــاهـدة نــة ا تــجـريــبى بــأن لجـ لــمـســرح الـ لـ
لـو» لفـرقة الـدوليـة اسـتبـعـدت عرض «تـشـيلـ
ـشـاركـة فى ـسـرح الـقـومى (سـوريـا) عن ا ا
ابـــقــة الـــرســمـــيــة وذلـك لــعـــدم تــوفــر ـــســ ا

شروط التجريب فيه.
لــــعـــروض الــــتى نــــشـــاهــــدهـــا فى لـــ ونـــظــــراً 
نــة يـــة نـــشك بـــرأى لجـــ ـــســـابــقـــة الـــرســـمـــ ا
ـشـاهدة الـدوليـة ومـفهـومـة عن التـجريب ا
بـــعـــدت تـــ هــــذا إذا كـــانت فـــعـلاً هى من اســــ

العرض..!!
ــــســـرح الــــقــــومى مع الــــعــــلم بــــأن فــــرقــــة ا
(سـوريـا) قـد حـصـدت جـائـزة أفـضل عرض
فى مـهـرجان الـقـاهـرة الـتـجريـبى لـلـسـنوات
2005 «فوضى» 2007 «شـوكولا» وحصدت

صدمة فاروق حسنى حولتنا إلى متلق للثقافة الغربية
بـدع هى التى تـدفعـه إلى اختـيار هـذا الشـكل أو ذاك وليس حاجـة ا
ــصـريـة قــرار وزيـر أو أى مــسـئـول وإذا كــنت تـتــحـدث عن الــفـنـون ا
نع استلهامه بل إنـه يشجع عليها فحسب معـلوماتنا أن الوزيـر لم 
ويـتـبـنــاهـا فـالـسـيـرة مـثلاً تـقـدم سـنـويـًا من خلال الـسـيـد الـضـوى
والـشـاعـر عـبـد الـرحـمن الأبـنـودى بـدعم ورعـايـة صـنـدوق الـتـنـمـية
الثـقـافيـة كـمـا تقـدم من خلال هـيـئة قـصـور الـثقـافـة فى كل أقـاليم
ـهــا فى مـحـكى الــقـلـعـة ـنـقـضـى ثم تـقـد مــصـر وخلال رمـضــان ا
ـثل الـوجه البـحرى بـواسطـة اثنـ من أشـهر رواتـها الآن أحـدهـما 
ـثل الـوجه الــقـبـلى وهـو عـز عـز وهـو أحـمـد سـيــد حـواس والآخـر 

الدين  نصر الدين.
أما فرق الفنون الشعبية التى تحدثت عنها ونضيف إليها أيضًا فرق
بنى سـويف والأنفـوشى وقنـا وسوهـاج والعـريش لـلفـنون الـشعـبية
فـقـد حظـيت باهـتـمام غـيـر مسـبوق من فـاروق حـسنى وزيـر الـثقـافة
ـهـرجـانات ـشـاركـة فى ا الـذى أتاح لـهـا الـعـديـد من فـرص الـسفـر وا

الدولية.
صدقنـا نحن لا ندافع عن وزير الـثقافة لـكن لا بد من إعطاء كل ذى
حق حقه فـالرجل يـتحـمس لأى مشـروع جاد يـستـلهم تـراثنـا الفنى
والأدبى وليس مـعنى أنه قضى فـترة فى الخارج أنه يـسعى لتحـويلنا
إلى متلـق لـلفنـون الغـربية الـرجل يؤكد دومـًا أن علـينا الاسـتفادة
من الـغرب فى تـطويـر فنـوننـا وهذا أمـر طـبيـعى لأننـا لن نتـطور إذا

ظللنا منعزل عن العالم من حولنا.
نشكرك على غيرتك مرة أخرى ونرحب بآرائك ومقترحاتك دائمًا.

ومـا أدراكم بـفــنـون الـواحـات ونجــاح فـرقـة الـشــرقـيـة لـلــفن الـشـعـبى
مكن أن يكون لـدينا العديد وكذلك فرقة أسوان الـشعبية) كـان من ا
ــصـريـة لــو أنـهـا حــازت اهـتـمـام ـســرحـيـة ا ـدارس ا والــعـديـد مـن ا
الــســيـــد الــوزيـــر ولــكـــنه للأسف الـــشــديـــد عــاد من
الخـارج مـبــهـورا بـفــنـون أوربـا وجـاء إلــيـنـا لـيــحـولـنـا
ــا رآه فى جــمــيــعــا مــبــدعــ وجــمــهــورًا إلى أشــبــاه 
الخارج.. من يقـول إن السمبـوزيوم يجاور فى أسوان
فنون الـفراع الخالدة من الـنحت على الحجر? من
يقول أن نتـحول إلى مستهلك للفن الغربى بدلا من
أن ننتج وننتمى إلى فنوننا الشرقية وما أغناها? فن
الـطـ بدأ عـندنـا وفن الحـجر بـدأ عنـدنـا وبيـنهـما
فـنـون وادى النـيـل وكل الحـضـارات التـى مـرت بوادى
ـــصـــريــة الـــنـــيل بـــعـــد إنـــصـــهـــارهـــا فى الحـــضـــارة ا

الفرعونى منها والقبطى والإسلامى والعربى.. 
                                        فتحى الكوفى 
(واحـد من الــغــيـورين عــلى شــخـصــيـتــنـا الــفـنــيـة

والتاريخية).
شـكــرًا للأسـتــاذ فـتـحـى الـكـوفى عــلى غـيــرته الـتى
نقدرها ونحتـرمها تمامًا لكن فاروق حسـنى وزير الثقافة عندما دعا
ـوروث ولـعلك إلى الـتجـريب والـتـطـويـر لم يـطـالب بـالابـتـعـاد عن ا
ـاضى مـا قاله الـوزير عن أن الـتـجريب لا يـغنى عن قرأت فى الـعدد ا
مارسة وروث ثم إن مـهمة الوزيـر أن يتيح بـيئة صالحـة للمبـدع  ا
إبـداعـهم دون أن يـفـرض عـليـهم شـكلاً أو اتجـاهـًا بـعيـنه بـاعـتـبار أن

ـبـدعـ لـقــد حـولت صــدمـة الـسـيــد فـاروق حـســنى وزيـر الــثـقـافــة ا
ــصـريــ إلى مـتــلـقــ لـلـفــنـون الــغـربـيــة عـلى اخــتلاف فـلــسـفــاتـهـا ا
كن تحقيق وطبـيعتـها بل وجعلت مـنهم محـاك لتلك الـفنون. كـان 

نفس الـصـدمة الخلاقـة ولـكن من تـراب مجـتـمعـنا
ـصـرى.. كم من مـبـدعيـنـا يـعـرف الـتـخـتـبوش? كم ا
ـسـطاح? كم ـراح أو مـسـرح ا مـنـهم يـعـرف مـسرح ا
منهم يسـتطيع التعامل مع السـيرة بحرفية? ناهيك
عن باقـى الفـنـون من طـيف الخـيال وبـابـاته وخـيال
الـــظـل والـــقــــرة قـــوز وصــــنـــدوق الــــدنـــيــــا والـــراوى
ــصــريـة تــعــامـلت مع الــشــعـبـى.. كم من الــعـروض ا
فنون النـوبة? ماذا نعرف عن الطنبورة والسمسمية
ـصرية? ـوسيقـية ا والـبناديـر وغيـرها من الآلات ا
أين الحــــواة والـــشــــطـــار والــــعــــيـــاريـن والمحـــبــــظـــ

ـصريـة والـتى تـعد من ـواكب ا والخلابـيص? أين ا
أهم الــكــرنــفــالات فى الــعــالم الــعــربى? مـن يــعـرف
ى محمد فريد أبو حديد فى ـصرى العا الفنان ا
عـشرينـيات الألفـية الثـانية? من يـعرف محـمد أبو
ـــمــكن الــســـيـــد وزقــزوق وأبـــو عـــجــور? كـــان من ا

إحـداث الـصــدمـة الـتى تـغــيـر مـسـرحـنــا الـتـقـلـيــدى إذا بـحث الـسـيـد
ـمـكن تـصـديـر فـنـونـنا ـسرحـيـة بل وكـان من ا الـوزيـر عن جـذورنـا ا
إلـى الـعـالم بـأسـره (ولا يـخـفى عـلـيـكم نجـاحـات فـرقـة رضـا لـلـفـنـون
الشـعبـيـة لمجرد جـمعـهـا لبـعض الرقـصـات الفـولكـلـورية من الأقـاليم
ـتلك تنوعًا ما ب رقصات بحرى وقبلى والواحات صرية ونحن  ا

إلى متى سنلهث
 وراء تجريب الغرب?

ـهــرجـان الـتـجـريـبـي لـكـنـني لاحـظت شـاهـدت أكــثـر من عـرض في ا
الفـروق الكـبيـرة ب مـفاهيم الـغرب لـلتـجريب من خلال فـرقهم وما
تقـدمه الـفـرق العـربـية وهـو مـا يعـكس خـللاً غريـبًـا فيـمـا يصـلـنا من
مـفاهيـم وسؤالي: إلى مـتى سنـظل نلـهث وراء الغـرب فيـما يـقدمون
من عروض ونظـريات? وهل يقدم التـجريبي للمـشاهدين من أمثالي
تميزة في إجابة على الـسؤال? كما أتمـنى أن تقدم بعض العـروض ا
أقـالـيم مــصـر ولـلـمـسـرحـيــ الـذين لا يـسـتـطـيــعـون تـرك أقـالـيـمـهم

سرح الآن. ويحتاجون للاطلاع على كل جديد في ا
عمرو محمود
البسات - القاهرة
- مـازال مفـهـوم الـتجـريب بـحـاجة إلى دراسـات و"مـسـرحنـا" تـقدم
خـطـوات في هـذا  الاتجـاه ونـحن نـتـمـنى مـعك  أن تـعـرض بـعض

تميزة في أقاليم مصر. العروض ا

جائـزة ثانى أفـضل عرض وجائـزة التـمثيل
(ذكور) فى عام 2006 «حمام بغدادى».

سؤال لابد من طرحه..
سـابقة اذا استـبعـد عرض «تشـيلـلو» عن ا
ـرشح الـرسـمى الـرسـمـيـة? مع الـعـلم بـأنه ا

الوحيد للجمهورية العربية السورية.
ه فى عـرضنـا الآن هو وكل ما نـريـد تقـد
ؤسسات وجهـة نظر الـتجريب حـسب رأى ا

عنية فى (سوريا). الثقافية ا
التوقيع:
أعضاء فرقة «تشيللو»
- ومسرحنا بدورها تنقل صوت أعضاء

هرجان الفرقة إلى إدارة ا

 الضوء كسلطة
سرح متعالية فى ا
وتجاوز استخداماته
التقليدية على

سرح صـ26 ا

 فتحى الكوفى
 فوتوغرافيا

العروض تصوير:
 أحمد مصطفى
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طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

سرح هرجان الختامى لنوادى ا 15 عرضاً  فى ا

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

مطلوب نقاد على وجه
السرعة!!

العدد 67-  السنة الثانية 32  صفحـــة  - جنيه واحد

تــوقـعــاتى خـيــبـهــا الـنــقــاد.. تـوقــعت ألا يـكــتـبــوا عن عـروض
ـشــاهـدة ـهــرجــان الـتــجـريــبى اعـتــقـدت أنــهم سـيــذهـبــون  ا
نـظـرة» ثم يتـهـربون من العـروض فـعلاً حتى ولـو من بـاب «ا

الكتابة عنها.. خيبوا توقعاتى ولم يذهبوا من الأصل..
سارح وانتشرنا.. طلـبت من زملائى أن ننتشر جميعًا فى كل ا
ـهرجان وجاءت أحصـينا عدد الـنقاد الـذين شاهدوا عروض ا
الحـصـيـلـة هــزيـلـة عـدد قـلــيل جـدًا لم يـتــجـاوز أصـابع الـيـد
ـــهــرجــان وإن لم الــواحـــدة.. الــنــقـــاد فــعلاً انــصـــرفــوا عن ا
يــنـصـرفــوا عن الـفــنـدق الـذى يــقـيم فـيه الــضـيـوف.. نــقـادنـا
أصحاب واجب.. أكثر الله من أمثالهم.. سهراتهم هناك كانت
صّـبـاحى وهــذا حـقـهم لـكـن حق الـقـار عـلــيـهم أن يـذهـبـوا
شـاهـدة العـروض وينـقـلوا له آراءهم وتحـلـيلاتهـم عنـها.. لم
يـفـعل الـنـقـاد.. ليـس لديـنـا نـقـاد أصلاً.. حـقـيـقـة مـرة.. لكن

لابد من ذكرها وليغضب من يغضب.
لا أعرف مـصـير الـعشـرات الـذين يتـخرجـون كل عـام فى قسم
سـرحية أو فى أقسام ـعهد العالى لـلفنون ا الدرامـا والنقد با
ـسـرح الـتـى أصـبـحت مـثل الــهم عـلى الـقـلـب فى الـكـلـيـات ا

المختلفة.. هل يدرسون النقد فعلاً.. أم يدرسون شيئًا آخر.
الـتـجـريـبـى كـان فـرصـة مـهـمـة لـلاطلاع عـلى تجـارب الـغـيـر..
ـسرحـية.. نـعرف أين فرصـة لنـحدد مـوقعـنا عـلى الخريـطة ا
لـكه وما الـذى يـنقـصنـا.. لم نكن نحن تحـديدًا.. مـا الـذى 
ـهـرجان نـريـد حـواديت أو مـلـخـصات لـلـعـروض.. تـكـفل بـهـا ا
ـكن ننطـلق منها إذا وأصدرهـا فى الكتـالوج.. نقلـها سهل.. 
ا تـعـطيـنا خـيـطًا مـا لـكنـها أردنـا.. والأفـضل ألا ننـطـلق.. ر
أبـدًا لا تـغـنى عن الــتـحـلـيل الـذى يـضع أيـديـنـا عـلى مـواطن
الجـــمـــال فى الـــعـــرض.. مــواطـن الـــتــجـــريب.. تـــقـــنـــيـــة مــا
كـن تفـيـدنا.. لا شىء من ذلك استـخـدمهـا صـناع الـعـرض 

حدث إلا استثناءات قليلة.
حــتى الـنــقــاد الـشــبــاب الـذين تــوســمـنــا فــيـهم الــقــدرة عـلى
الـتــفــاعل مع عــروض الـتــجـريــبى اخــتــفـوا تــمـامًــا.. كــلـفــنـا
ــهــرجـان فــرصــة لـهم مـعــظــمـهـم بـالــكــتـابــة وهــربـوا.. كــان ا
ليـصولوا ويجولوا مستعرض مهاراتهم فى الكتابة.. اختفى
مـعـظمـهم ولم نـعـثر لـهم عـلى أثـر.. فرصـة أضـاعـوها عـلـيهم
وعـليـنـا.. تـمـنيـنـا لـو كـتبـوا لـكـنـهم دخلـوا فى "بـيـات صـيفى"
ـهرجـان هو المحك لـكنـهم - لا سـامحـهم الله - مريب.. كـان ا
هرجان شبرا الخيمة.. وفقهم ا كانوا يستعدون  خذلـونا.. ر

الله ورعاهم!!
أحد الأصـدقاء قـال إن لديـنا عـددًا كبـيرًا من الـنقـاد الشـباب
لـكن أحـدًا فى "مـسرحـنـا" لا يكـلـفـهم بالـكـتـابة.. يـشـعرون أن
ـلاَّكى».. وأقـول له إن الأمـر لـيس فى الجــريـدة لـهـا نـقـادهـا «ا
حاجـة إلى تكليف.. من يتـوسم فى نفسه القدرة عـلى الكتابة
ــا يــكــتـبه إلــيــنـا وتـقــد قــراءات نـقــديــة جــيـدة فــلــيـدفع 
.. لـيس ـسـرحـيـ وسـنـنـشـره فــورًا.. "مـسـرحـنـا" جـريـدة كـل ا
مجـرد شعـار.. لديـنا حـساسـية من الـشعـارات.. وأنتم تـعرفون

اذا..
ـسـرحـيـ قـولاً الـسـاسـة «هــرونـا» شـعـارات.. هى جـريــدة كل ا
لاكى» فـهم لـيـسـوا وفـعلاً.. أمـا مـن تـظـنـهم نـقـاد الجـريــدة «ا
عركة.. وهم فقط كذلك.. إنـهم فلول النقاد الذين نجوا من ا
الـذين يـلــبـون الـنـداء ونــقـدر فـيـهـم ذلك ونـحـتــرمه ونـحـتـرم
كتـاباتـهم.. ولكن هل من مزيـد..? سنـنشر إعلانًـا فى الجرائد

والمجلات هذا نصه:
ـسرح تـطلب نـقادًا لـلكـتابـة بها.. لا «جريـدة متـخصـصة فى ا
ــؤهل يــشـــتــرط الـــسن ولا الخـــبــرة الـــســـابــقـــة.. ولا حــتـى ا
عهد الدراسى.. ويـفضل من لم يتـخرجوا فى أقسـام النقد بـا
وغيـره من الكليات.. ولا أراكم الله مكروهًا فى ناقد لديكم»!!!

  الاثن  20 شوال 1429هـ  20  أكتوبر  2008 

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡

تعـلن الإدارة الـعـامة لـلـمسـرح بـهيـئـة قصـور الـثقـافة
خلال أيام التـفاصيل الكـاملة لـلدورة الثامـنة عشرة

سرح. هرجان الختامى لنوادى ا لفعاليات ا
ــســرح بــهــيــئـة المخــرج عــصــام الــسـيــد مــديــر عــام ا
قصور الـثقافـة قال إن دورة هذا الـعام تشـهد عودة
ــسـرحى الـورش الــتــدريـبــيـة فى عــنــاصـر الــعـرض ا
لأعـضـاء الـفرق إضـافـة إلى نـدوات تطـبـيـقيـة تـقام
ــتــخــصــصــ ــشــاركــة الــنــقــاد وا عــقب الــعــروض 
ــــنـــاقــــشــــة الـــعــــروض وطــــرح عـــدد مـن الـــقــــضــــايـــا

همة. سرحية ا ا
وأضاف عصام السيد: الإدارة لم تستقر حتى الآن
ؤكد ـهرجان بشكل نـهائى ولكن ا عـلى مكان عقد ا

أنه سيكون خارج القاهرة.
ـهـرجان ـسـرح ذكـر أن ا شـاذلى فـرح مـدير نـوادى ا
يشـهد هـذا العـام مشـاركة 15 عـرضا  اخـتيـارها
ــسـرح ـهــرجــانـات الإقــلــيـمــيــة لـنــوادى ا من خـلال ا
ــــــاضى وهـى من الــــــتى عــــــقـــــدت خـلال يـــــولــــــيـــــو ا
الأسكـندريـة «وداعـا هامـلت» تألـيف مـحمـد فاروق
إخــراج أحــمــد راسم و«الــلــيــلــة الــرفــاعــيـة» تــألــيف
أحـمد عـبـد الـكر وإخـراج شـريف مـحمـود لـنادى
الـتـذوق و«صـورة مـتـحـركـة» تـألـيف وإخـراج مـحـمد
عــبـد الــصـبـور لــنـادى الأنـفــوشى و«مـقـلــوب الـهـرم»
تأليف عصام أبـو سيف وإخراج رفعت عبد العليم
لــنـــادى الــتـــذوق و«جــرانــيـــكــا» إنـــتــاج نـــادى مــســرح
مــصـطــفى كــامل وتــألـيـف وإخـراج شــريف عــبـاس
و«مـــســـافــر لـــيل» لـــصلاح عـــبـــد الــصـــبـــور وإخــراج

إسلام مخيمر لنادى القبارى.
ويشـارك نادى مسـرح بورسعـيد بـثلاثة عروض هى
«حــلم الأجــنــحـــة» تــألــيف وإخــراج مـــحــمــد عــشــرى
و«الـبـلاطـوة» تـألـيف وإخـراج أحـمـد الـسـمـان و«فى
الانــتــظــار» تــألــيف كــلــيــفــورد أوديث وإخــراج حــسن

وعد لم يتحدد ا
بعد وإن كان
 فى نوفمبر
 على الأرجح

عادل حسان

 «الجمال النائم»
معالجة مسرحية جديدة
 للباليه الشهير

 التجريبى أسدل الستار وإعلان الجوائز الليلة

بلاسى.
تـشارك الغـربيـة بعرض «بـاب الفـتوح» لنـادى مسرح
ثقافـة طنطـا تأليف محـمود دياب وإخـراج محمود
عــبـــد الــعــال ومن تـــألــيف وإخـــراج مــحــمـــد لــطــفى

يشارك نادى مسرح الزقازيق بعرض «الحوائط».
ثل بينما يشـارك نادى مسرح البدرش بعرض «
لـكل الأدوار» تـألـيـف مـحـمود كـحـيـلـة وإخـراج علاء
الــقــمــبــشـاوى أمــا نــادى مــســرح الــفــيــوم فــيــشـارك
ـــســــرحـــيــــة «ثـــامـن أيـــام الأســــبـــوع» تــــألـــيـف عـــلى

الزيدى والإخراج لياسر عطية.
ومـن الإســمــاعــيــلــيــة يــتـم تــقــد مــســرحــيــة «بــدون
ملابس» لـلـمــؤلف حـسـام الــغـمـرى وإخــراج مـحـمـد
حـــسن وأخـــيـــراً يــــشـــارك نـــادى مـــســـرح الـــســـويس
ــعــ بــســيــســو وإخـراج ــســرحــيــة «ثــورة الــزنج» 

شريف عباس.
ـقـرر تـقد مـسـرحـية «قـابل لـلـكسـر» تـأليف ومن ا
عـــز درويش وإخـــراج مـــحـــمــــد طـــايع عـــلى هـــامش
ــهــرجـان وهــو إنـتــاج نـادى ـشــاركـة فى ا الــعــروض ا
ـنـحــة خـاصـة مـســرح الإسـكـنــدريـة «فـرقــة تـمــرد» 
قـيــمـتـهـا 30 ألف جـنــيه مـقــدمـة من الـفــنـان فـاروق
حـسنى وزيـر الثقـافة بـعد فـوز عرض الـفرقة «كلام
فى سرى» بجائـزة أفضل أداء جماعى من مهرجان

اضى. القاهرة الدولى للمسرح التجريبى العام ا
وأضــاف شــاذلى فــرح مـديــر الــنــوادى أن دورة هـذا
هرجان النوادى تـبدأ فعالياتها خلال نوفمبر العام 
الـقادم بعد الانتـهاء من جميع التـرتيبات مؤكداً أن

دورة هذا العام سوف تكون «استثنائية».

ستقل  أزمات ا
أشعلت ندوات
هرجان  ا

 المخرج العراقى 
عماد محمد : عندما ينتهى
سرح تنتهى الحياة ا

سرح وصفها بأنها «دورة استثنائية» مدير نوادى ا

عصام السيد

واقع بعد التشديد على تأمينها الأنشطة مستمرة فى جميع ا
رئيس هيئة قصور الثقافة:

وأضـاف: إن الـتـوجــيه تـضـمن أيـضـاً الالــتـزام بـتـنـفـيـذ
قـــرار وزيــر الــثـــقــافــة بـــحــظـــر اســتــخـــدام أى مــصــدر
ـشـتـعــلـة أو الـقـابـلــة للاشـتـعـال فى ـواد ا لـلـنـيــران أو ا
ــسـرحــيـة. أكــد د. أحـمــد مــجـاهــد رئـيس الـعــروض ا
الهيئة العامة لـقصور الثقافة أن النشاط الثقافى فى
الأقـالــيم مــسـتــمـر مــشــيـراً إلى تــعـاون إدارات الــدفـاع
ــواقع مـشــيـراً إلى أن ـدنى واســتـجــابـتــهـا لــتـأمـ ا ا
ـؤمنة وإن كان ـواقع غير ا الهيـئة ماضـية فى تأم ا
ـاليـة الـضخـمة ذلك سـيـستـغـرق وقتـاً نظـراً لـلتـكـلفـة ا
التى تـتطـلبـها عمـليـات التـأم لافـتا إلى أن ذلك لن
يـحــول دون تــقـد الأنــشـطــة فى مـواقـع بـديــلـة لــتـلك
ــواقع الـتى يـســتـحـيل فــيـهـا تــقـد الـنـشــاط حـالـيـاً. ا
وذكــر د. مــجـاهــد أن هــذا الــتــوجـيـه لـيـس جـديــداً بل

مجرد تجديد للمنشور الذى صدر عام 2006.  د. أحمد مجاهد

نفى د. أحـمد مجـاهد رئـيس الهـيئـة العـامة لـقصور
الـثقـافة مـا تردد عن إصـداره قراراً بـوقف الأنشـطة

واقع الهيئة بأقاليم مصر. الثقافية 
وقال د. مـجاهد: لـيس معـقولاً أن أصـدر قراراً مثل
هـذا خاصـة أننى مـازلت فى مـستـهل عـملى بـالـهيـئة
فـروض أن أسـعى إلى تـفـعـيل ودفع الأنـشـطة فى وا

قصور وبيوت الثقافة لا أن أوقفها.
أوضح د. مــجـاهـد أنـه أصـدر تـوجــيـهـاً إلـى الأقـالـيم
الـثـقـافـيـة الخــمـسـة يـتـضـمن مـراعـاة الحـصـول عـلى
وقـع غير دنيـة التـابع لهـا ا موافـقة إدارة الحـمايـة ا
وقع دنية لتأم ا ستوفى لاشتراطـات الحماية ا ا
خلال فترة الـنشـاط وهو ما يـعنى أن النـشاط قائم
ــوقع وهــذا إجــراء مــتــبع ــطــلــوب فــقط تــأمـــ ا وا

نشآت. واطن وا ستقلوطبيعى لتأم أرواح ا  أزمات ا
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